
{العرب}: عدم تكافؤ  نبيل القروي من محبسه لـ

الفرص قد يدفعني إلى الطعن في نتائج الانتخابات

 تونس – تعهّد نبيل القروي، المرشــــح 
لخوض الــــدور الثانــــي فــــي الانتخابات 
الرئاسية التونسية، بأن يطعن في النتائج 
لانعدام تكافؤ الفرص مع المرشح الثاني 
قيس ســــعيد إذا لــــم يتم إطلاق ســــراحه 
للقيام بالحملة الانتخابية والمشاركة في 
الانتخابــــات المقررة في الثالث عشــــر من 
أكتوبر القادم، مشــــددا علــــى أن برنامجه 
مســــتمدّ من معرفة دقيقة بأوضاع الناس 

وواقعهم.
وقال القروي، من سجنه في حوار مع 
”العــــرب“ عبر محاميه، إنهــــم ”لم يتيحوا 
لــــي المجال لأعــــرض برنامجــــي، ومنعت 
من التواصل مــــع الناخبين بقرار قضائي 
فــــي توقيت مســــتراب“، مشــــددا على أنه 
”في صورة تفوق المرشــــح الآخر (سعيد) 
ســــأطعن فــــي نتائج الانتخابــــات لخرقها 
مبــــدأ تكافؤ الفــــرص الذي هــــو الضامن 

لمصداقية نتيجة الانتخابات“.
وأوقف القروي في 23 أغسطس بتهمة 
تبييض الأموال، لكن مقربين منه يقولون 
إن الأمر يتعلق بمؤامرة سياســــية. وأثار 
توقيفــــه قبل عشــــرة أيام من بــــدء الحملة 
الانتخابية تساؤلات حول تأثير السياسة 

على القضاء.
الذي  المحبــــوس،  المرشــــح  ووصف 
تتوقع اســــتطلاعات الرأي أن يحقق حزبه 
”قلب تونس“ نتائــــج قوية في الانتخابات 
التشــــريعية، مشــــاركته بالــــدور الثانــــي 
فــــي الانتخابات الرئاســــية رغــــم وجوده 
بالسجن بأنها ”ســــابقة تكاد تكون فريدة 

من نوعها وحالة سريالية“.
وبعد مشــــاهدة الحوار الــــذي أجراه 
الرســــمي،  التلفزيــــون  علــــى  منافســــه 
الخميــــس، قال القروي مجيبا عن أســــئلة 
”العــــرب“ التــــي ســــلمها إليــــه محاميــــه، 
”تبين لــــي أن أطروحته تقــــوم على نظرية 
طوباويــــة مثاليــــة بعيــــدة كل البعــــد عن 

واقعنا السياسي والاقتصادي“.
وحــــذر مــــن أن تصــــوّر قيس ســــعيد 
للديمقراطيــــة الشــــعبية ”يقتضي اعتماد 
دستور جديد وآليات تسيير غير معهودة، 
والحــــال أن بلادنــــا في وضــــع حرج على 

والاجتماعــــي  الاقتصــــادي  المســــتوى 
والشعب ينتظر حلولا ملموسة على أرض 

الواقع على المدى القريب“.
ولفت القــــروي إلــــى أن الاعتماد على 
المحلية،  الشــــعبية  الديمقراطية  نظريــــة 
كما يطالب بذلك سعيد، أي انتخاب هياكل 
(ممثليــــن ونــــواب) مــــن الأحيــــاء والقرى 
والمــــدن والجهات، ”أمــــر يتطلب مراجعة 
كلية للنظام السياســــي فــــي مدة زمنية قد 

تطول“.
ومــــن المتوقّــــع أن يصــــدر القضــــاء 
قرارا، الأربعاء، بشأن ما إذا كان سيوافق 
على إطلاق ســــراح القروي، رجل الأعمال 
وصاحب قناة نســــمة التلفزيونية، والذي 
حصل علــــى المرتبــــة الثانية فــــي الدور 

الأول.
وعــــزا مراقبون هــــذه النتائج التي لم 
يحققها أي حزب بما في ذلك حركة النهضة 
التي سيطرت على الحياة السياسية طيلة 
الســــنوات الثماني الأخيرة، إلى الأنشطة 
الخيرية والتواصل مع الفئات الشــــعبية 
المهمشــــة والفقيــــرة في الشــــمال الغربي 

والوسط على وجه الخصوص.
وأضاف القروي في حواره لـ“العرب“ 
مفســــرا أســــباب فــــوزه بالــــدور الأول أن 
”برنامجنــــا يعتمــــد علــــى نظــــرة واقعية 

تنطلــــق مــــن معاينــــة ميدانيــــة وخبــــرة 
ومعرفة دقيقة لأهم المشــــاكل الاجتماعية 
والاقتصادية والأمنية للمجتمع التونسي، 
والتي تســــتدعي حلولا جريئة وملموسة 

في حيز زمني قصير“.
وكشــــف أن نســــاء ورجالا مــــن حزبه 
”قلب تونس“ مــــن الذين لهم خبرة ومعرفة 
الاجتماعــــي  بواقعنــــا  دقيقــــة  ميدانيــــة 
والاقتصــــادي والأمنــــي هــــم مــــن أعــــدوا 
هــــذا البرنامــــج، ثــــم ”قمنــــا بعرضه على 
العديــــد من الخبــــراء والمختصين في كل 

المجالات“ كي يظهر متماسكا وقويا.
وضاعف فوز نبيل القروي ومشاركته 
في الدور الثاني سلسلة من الضغوط على 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي 
عملت ما في وســــعها على إطلاق سراحه 
ولو بشــــكل مؤقت للمشــــاركة في الحملة 
الانتخابيــــة والالتقاء بجمهــــوره من باب 

تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وقال العضو القيــــادي بالهيئة أنيس 
الجربوعي، السبت، إن ”هيئة الانتخابات 
وجدت نفسها في وضعية محرجة للغاية 
ومزعجة نظرا إلى عدم تمتع المرشــــحين 
للانتخابات الرئاســــية في دورتها الثانية 
بالحظــــوظ ذاتهــــا ببقــــاء القــــروي فــــي 

السجن“.

”الهيئــــة  أن  الجربوعــــي،  وأوضــــح 
متخوفة جديا من إمكانية الطعن في نتائج 
الــــدور الثاني من الانتخابات الرئاســــية، 
ومــــن عدم القبول بنتائــــج الانتخابات من 
قبل الرأي العام إذا استمر وجود القروي 

في السجن“.
ويضغــــط الــــرأي العــــام فــــي تونس 
والخــــارج لتمكيــــن نبيــــل القــــروي مــــن 
الحضور في التلفزيون الرســــمي ســــواء 
بشــــكل شــــخصي في حــــوار مطــــول مثل 
الحــــوار مع قيس ســــعيد، أو فــــي صيغة 
مناظرة بين المرشحين المتنافسين، لكن 
إلى الآن لم يتحقق شيء من هذه المطالب 
التي يهدد غيابهــــا مصداقية الانتخابات 
ومن ورائها الانتقال السياسي في البلاد.

التونسي  الرســــمي  التلفزيون  وأعلن 
استعداده لإجراء المناظرة داخل السجن 

إذا لم يسمح للقروي بالخروج منه.
ومــــن المقــــرّر إجــــراء مناظرتين، مدة 
كل منهما ســــاعة، خلال الدورة الثانية من 
الانتخابات الرئاســــية التي سيكون موعد 

إجرائها في 13 أكتوبر.
وخلال الدورة الأولى أجرى التلفزيون 
التونسي ثلاث مناظرات شارك فيها 24 من 
أصل 26 مرشحا واعتبرت خطوة إضافية 

نحو تعزيز الديمقراطية في البلاد.
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عودة الاتحاد الأفريقي 

إلى الأزمة الليبية تربك 

غسان سلامة
  طرابلس - دب نشــــاط سياسي مفاجئ 
فــــي مجلــــس الســــلم والأمــــن الأفريقــــي 
لاســــتعادة علاقته مع الأزمــــة الليبية، ما 
أوحى برغبة في البحث عن حل سياســــي 
ولو أدى إلى منافســــة البعثة الأممية في 
ليبيا بقيادة غســــان سلامة الذي عجز عن 

أي اختراق لتحريك الحوار.
ويأتي هذا الدور الأفريقي بعد أن زاد 
الحديث عنه مع اقتراب عقد مؤتمر دولي 
فــــي ألمانيا خاص بالأزمة الليبية، وبدأت 

تحضيراته تأخذ طابعا جديا.
وفي بيان صــــدر عقب اجتماع وزاري 
نظّمه المغرب على هامش الجمعيّة العامّة 
للأمــــم المتحــــدة، أعــــرب مجلس السّــــلم 
والأمــــن عن ”قلقــــه العميــــق إزاء خطورة 
الوضــــع“ في ليبيــــا و“تداعياته الخطيرة 

على أمن واستقرار المنطقة“.
وأبــــدى المجلس في البيــــان ”قناعته 
بضــــرورة الانخــــراط الفعلــــي والعاجــــل 
للاتّحــــاد الأفريقــــي فــــي البحــــث عن حلّ 

سياسي دائم للأزمة في ليبيا“. 
وكشــــفت مصادر ليبيــــة لـ“العرب“ أن 
تحرك مجلس السلم الأفريقي، يلقى قبولا 
من دوائر مختلفة، دولية وإقليمية وليبية، 
وإن كانــــت أهدافهــــا متناقضــــة أحيانا، 
كاشــــفة عن أن فرنســــا تلعــــب دورا كبيرا 
في الدفع بهذه المســــألة إلى الأمام ضمن 
جهودها للتشويش على قمة برلين بشأن 

ليبيا المقرر انعقادها في أواخر أكتوبر.
إلى  وأشــــارت المصــــادر لـ“العــــرب“ 
أن القــــوة الثانيــــة التــــي تدفــــع باتجــــاه 
تضخيم الدور الأفريقي، هي عناصر قوية 
محسوبة على النظام القديم في ليبيا، لها 
علاقــــات نافذة في مجلس الســــلم والأمن، 
ومــــع رئيــــس اللجنــــة الرئاســــية رفيعة 
المســــتوى الخاصة بليبيا، التي ترأسها 
الكونغــــو برازافيل، وتريــــد دخول اللعبة 

السياسية، واحتلال مقعد متقدم فيها.
أن بعــــض القوى  وعلمــــت ”العــــرب“ 
الإقليميــــة لا تمانــــع في انخــــراط الاتحاد 
الأفريقي في حلحلة الأزمة الليبية، بهدف 
تقليــــص مســــاحة الحركــــة أمام غســــان 
ســــلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، 
بعد فشله في تبني مبادرة قابلة للتطبيق 
الفترة الماضية، أو لإفســــاح الطريق أمام 

مشاركة النظام القديم في التسوية.
وحاول الاتحاد الأفريقي الدخول على 
خط الأزمة الليبيــــة منذ بدايتها عام 2011 
ولم يســــتطع القيام بدور مهم وقتها، في 

وجود توازنات إقليمية ودولية معقدة.

وتوجهــــت قوى ليبية عــــدة على مدار 
السنوات الماضية إلى الدائرة الأفريقية، 
وعقــــدت مؤتمــــرات فــــي تشــــاد وجنوب 
أفريقيــــا وإثيوبيــــا وأوغندا والســــنغال، 
وجميعها فشــــلت لأن دولا أفريقية عديدة 
مرتهنة في توجهاتها لمواقف دول غربية 

لها حسابات مغايرة في الأزمة.
وقــــال أحمــــد أهمومة عضــــو مجلس 
الدولــــة في ليبيا لـ“العــــرب“، ”إن الاتحاد 
الأفريقي كمؤسســــة إقليمية قــــد يكون له 
دور بــــارز فــــي محاولة إخــــراج ليبيا من 
محنتها، مستبعدا أن يكون ذلك بديلا عن 

الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة“.
وأشــــار إلى أنه ”لا يمكــــن الحكم على 
جهود سلامة بالفشــــل، ونحن في مجلس 
الدولة كنا ولا زلنــــا منفتحين على جميع 
الخيــــارات والحلــــول المطروحــــة والتي 
ســــوف يطرحها الاتحاد الأفريقي أو غيره 

من الدول الفاعلة على الساحة الدولية“.

ولفت متابعون إلى أن الحديث عن دور 
لمجلس الســــلم والأمن الأفريقي، ســــوف 
يفتــــح الباب للحديث عــــن أدوار تجمعات 
إقليميــــة أخــــرى، مثل الجامعــــة العربية، 
وتجمع الســــاحل والصحراء الذي تعاني 
بعــــض دوله مــــن تأثيرات الأزمــــة الليبية 

على جهود مكافحة الإرهاب.
وقلل محمد الزبيدي، أســــتاذ القانون 
الدولــــي في ليبيــــا، من الرهــــان على دور 
محــــوري للاتحــــاد الأفريقــــي، لأن غالبية 
دولــــه تعانــــي من مشــــكلات عديــــدة، بما 
ينعكــــس على رؤية قياداتهــــا لحل الأزمة 

الليبية.
وأضاف لـ“العرب“، أن الأزمة أكبر من 
جهود المبعوثيــــن الإقليميين والدوليين، 
وطالمــــا بقيــــت الميليشــــيات المســــلحة 
والتنظيمات الإرهابية على الســــاحة، مع 
مواصلة تركيا وقطر تغذيتهما لاســــتمرار 
الصراع، فإن آفاق الحل الســــلمي ســــوف 
تظل مستحيلة، مؤكدا على ضرورة حسم 
المعركة عســــكريا لصالح الجيش الليبي، 
وحينئــــذ تصبــــح المؤتمــــرات والندوات 
والحــــوارات والمبادرات لها معنى وقيمة 

على الأرض.
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أي مصداقية للانتقال الديمقراطي 

المنطقة العازلة.. حلم أردوغان المحكوم بمزاج ترامب

 أنقرة – لم تنجح التصريحات التركية 
المهــــدّدة بفــــرض المنطقــــة العازلة كأمر 
واقــــع فــــي التأثير علــــى مــــزاج الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب، الــــذي يعلن 
أحيانــــا تفهمــــه لمطالب نظيــــره التركي 
رجــــب طيب أردوغــــان، لكنه ينظــــر دائما 
إلى مصلحــــة الأكراد الســــوريين كحليف 
استراتيجي دائم لواشنطن، في وقت عاد 
الرئيس التركي مــــن زيارته إلى نيويورك 

دون نتيجة.
واتفقت أنقرة وواشنطن في أغسطس 
الماضــــي على إنشــــاء ”منطقــــة آمنة“ في 
شــــمال ســــوريا. ورغم أن تركيــــا تواصل 
التشديد على أنه تجب إقامتها قبل نهاية 
ســــبتمبر يبقــــى الموقــــف الأميركي الذي 

يتسم بالغموض والمراوغة هو المحدّد.

وفــــي خطابه أمــــام الجمعيــــة العامة 
في الأمم المتحدة، هذا الأســــبوع، كشــــف 
الرئيس التركي رجــــب طيب أردوغان عن 
خارطــــة تظهــــر الخطــــط الطموحــــة لهذه 
المنطقــــة. وأوضــــح فــــي مقابلــــة أجرتها 
معــــه الصحافــــة التركية لــــدى عودته من 
نيويــــورك، هــــذا الأســــبوع، أن المنطقــــة 
ســــيبلغ طولها 480 كلم على طول الحدود 

في شمال سوريا وعمقها 30 كلم.
وقــــال إنهــــا يمكــــن أن تســــمح لثلاثة 
ملايين لاجئ سوري بالعودة إلى بلادهم، 
في وقت يواجه انتقادات داخلية بســــبب 
وجود 3.6 مليون لاجئ ســــوري في تركيا، 

وهو أعلى رقم في العالم.
وتحــــدث الرئيس الأميركــــي عن عمق 
مماثل للمنطقة الآمنة. لكن قوات ســــوريا 

الديمقراطيــــة تشــــير إلــــى منطقــــة بعمق 
خمســــة كيلومترات أو حتى تســــعة ومن 
الممكــــن أن تصــــل إلى 14 كلــــم في بعض 

المناطق بين رأس العين وتل أبيض.
والسبب الرئيســــي لمطالبة أردوغان 
بهذه المنطقة هو قيــــام منطقة عازلة بين 
حدودهــــا والأراضي الخاضعة لســــيطرة 
وحدات حماية الشعب الكردية، المتحالفة 

مع الولايات المتحدة.
ويعتقــــد محللون وخبراء في الشــــأن 
الســــوري أن الاســــتجابة للخطة التركية 
سواء من الولايات المتحدة أو من الأكراد 

أمر صعب إن لم يكن مستحيلا.
واعتبــــرت دارين خليفــــة المحللة في 
مجموعة الأزمــــات الدولية ”تبين أن بلوغ 
اتفــــاق مقبــــول لتركيــــا ووحــــدات حماية 

الشــــعب الكرديــــة فــــي الوقت نفســــه أمر 
صعب. ويبدو أن مطالبهما الأساســــية لا 

يمكن التوفيق بينها“.
وقالت ”لكن الولايــــات المتحدة كانت 
واضحــــة جدا حيال واقع أنهــــا لم توافق 
علــــى الاتفاق، الذي يشــــمل الإعــــادة غير 

الطوعية للسوريين إلى هذه المنطقة“.
ويرى حسن أونال الأستاذ في جامعة 
مالتيبــــي أن أنقرة وواشــــنطن تواجهان 
صعوبــــة أيضا فــــي التوصل إلــــى اتفاق. 
وقال ”يبدو أنه ليــــس هناك اتفاق واضح 
وجلي بيــــن الطرفيــــن، والتســــوية تبدو 

هشة“.
بالإضافــــة إلــــى ذلــــك يــــرى المحلــــل 
أن أردوغــــان عــــاد مــــن نيويــــورك ”خالي 

الوفاض“.

وكان أردوغــــان حــــذر، في الأســــابيع 
الماضيــــة، مــــن أنه في حال لــــم تتم إقامة 
”المنطقــــة الآمنة“ قبل نهاية ســــبتمبر فإن 
تركيا ستتولى الأمور بنفسها وصولا إلى 
إطلاق عملية عسكرية شمال شرق سوريا.
ويــــرى الخبيــــر في شــــؤون ســــوريا 
فابريــــس بالانش أنــــه ”من غيــــر الممكن 
إرســــال ثلاثة ملايين شــــخص إلــــى تلك 
المنطقة حيث مساحة المناطق التي يمكن 
السكن فيها محدودة، لأن غالبية المنطقة 

شبه صحراوية“.
وفــــي المشــــروع الــــذي عرضــــه أمام 
وســــائل الإعــــلام التركيــــة ونظرائــــه في 
الجمعيــــة العامــــة للأمم المتحــــدة تحدث 
أردوغان عن خطة بناء قرى ومدن يمكنها 

استقبال ما يصل إلى مليون شخص.

وقــــال بالانش إن هــــدف أردوغان هو 
مؤيد علــــى الحدود  إقامة ”حــــزام عربي“ 
التركية عبر إبعاد الأكراد عن تلك المنطقة.

وتابع الباحث ”إذا كان أردوغان يريد 
وضــــع اللاجئين على الحدود، فســــيؤدي 

ذلك إلى تشتيت لحمة السكان الأكراد“.
ويؤكد حســــن أونال على أن الأراضي 
التــــي تخطط تركيا أن تبنــــي فيها ”تعود 
ملكيتهــــا لجهات أخرى“. إلــــى ذلك يبقى 

السؤال، من يقبل بالسكن فيها.
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حركة حمس تدعم خيار المرشح التوافقي لإعادة التموقع في السلطة

 الجزائــر- رحّلــــت الأحزاب الإســــلامية 
الجزائرية، مســــألة الفصل فــــي مواقفها 
من الانتخابات الرئاســــية إلى اجتماعات 
هيئاتهــــا الوطنيــــة، بغية بلــــورة موقف 
لا يريــــد القادة تحمــــل وزره لوحدهم، في 
ظــــل غموض الوضــــع الداخلــــي وتأثيره 
على مســــاراتها السياســــية المستقبلية، 
خاصة وأن عقيدتهــــا البراغماتية لا تريد 
معاداة الشــــارع المنتفض ضد الســــلطة، 
ولا التفريط في تحالفاتها الكلاسيكية مع 

السلطة نفسها.

وتتوجه أنظار المتابعين في الجزائر 
إلــــى نتائج القــــرارات التي ســــتتوج بها 
اجتماعــــات الهيئات القياديــــة في حزبي 
جبهــــة العدالة والتنميــــة وحركة مجتمع 
الســــلم الإخوانيين، بشــــأن موقفهما من 
الانتخابات الرئاســــية المقررة قبل نهاية 
العام الجاري، حيث دخلت هيئتا مجلسي 
الشــــورى الســــبت في مشــــاورات لبلورة 

موقف نهائي من الاستحقاق الرئاسي.
السياســــية  الأحــــزاب  وعكــــس 
المعارضــــة  المســــتقلة  والشــــخصيات 
التــــي أعلنت عن معارضتها للاســــتحقاق 
الرئاســــي، على غــــرار عبدالعزيز رحابي، 

أحمــــد بــــن بيتــــور وإســــماعيل لالماس.. 
وغيرهــــم، على خلفية عدم توفر الشــــروط 
اللازمــــة لإجــــراء الانتخابــــات المذكورة، 
وبروز معالم توظيف السلطة للاستحقاق 
من أجل تجديد نفسها، فان أكبر الأحزاب 
الإســــلامية المحســــوبة علــــى المعارضة 
مؤسســــاتها  وتوريط  التريــــث  اختــــارت 

القيادية في القرار النهائي.
وكان الرجــــل الأول في حركة ”حمس“ 
عبدالــــرزاق مقري، قد ألمح في تصريحات 
إلــــى  شــــخصية،  وتدوينــــات  صحافيــــة 
إمكانية مشــــاركة الحركة في الانتخابات، 
وأعاد مقاربة مرشح التوافق بين السلطة 
والمعارضــــة علــــى شــــخصية وطنية إلى 
الواجهــــة، بغيــــة إخراج البــــلاد من مأزق 

خطير ومعقد.
وتبنت حمس، خيار مرشــــح التوافق، 
استنادا إلى مبادرتها السياسية (التوافق 
الوطنــــي)، التــــي أطلقتهــــا العــــام 2018، 
ودخلــــت حينها في اتصــــالات مع مختلف 
القوى السياسية والشخصيات، بما فيها 
السلطة الحاكمة آنذاك، حيث التقى مقري 
حينهــــا لعدة مرات مع الرجــــل القوي في 
الرئاسة سعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار 

الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
ورغــــم أن المســــعى تحول إلى شــــبه 
تهمة فــــي رقبة عبدالرزاق مقري، في إطار 
مــــا بات يعرف بـ“المؤامــــرة“ التي قادتها 
دوائر سياســــية ورســــمية للانقلاب على 
تشكيل عســــكري والمســــاس بمؤسسات 
الدولــــة، وهو ما أدى إلى ســــجن عدد من 
الفاعليــــن فــــي نظــــام بوتفليقة، بســــبب 
مشاوراته مع سعيد بوتفليقة، قبل اندلاع 
احتجاجات الحراك الشعبي، إلا أن حمس 

أعادت المبادرة إلى الواجهة.
والــــى غايــــة اللحظــــات التي تســــبق 
الموقــــف النهائي مــــن الاســــتحقاق، ظل 
عبدالــــرزاق مقــــري، يتبنى موقفا وســــطا 
من الانتخابات الرئاسية، وإن لم يتحمس 

لهــــا فهو لــــم يعارضها تمامــــا، ونقل عنه 
تصريحــــه ”فشــــل تنظيــــم الانتخابات في 
الـــــ12 ديســــمبر القــــادم ســــيكون خطيرا 
علــــى البلاد، وتنظيمها فــــي هذه الظروف 
والشــــروط لا يفضي إلى رئيس شرعي بل 

إلى أزمة جديدة“.
ولتكريس خيــــار التوافق الذي تدافع 
عنــــه حركتــــه، اقتــــرح مقري بشــــكل غير 
رســــمي ترشــــيح الشــــخصية المســــتقلة 
ورئيس الحكومة السابق في مطلع الألفية 
أحمد بن بيتور، ليكون مرشــــح الســــلطة 
والمعارضــــة فــــي آن واحــــد، إلا أن رغبة 
إسلاميي الجزائر اصطدمت برفض الرجل 
خوض الســــباق الانتخابي لعدم ”اقتناعه 

بالشروط والظروف غير المناسبة“.
 فــــي المقابــــل يبــــدو أن رئيس جبهة 
العدالة والتنميــــة عبدالله جاب الله، أكثر 
تشــــاؤما من قيادة الحزب الغريم، بشــــأن 
الاســــتحقاق الرئاسي في ظل دفع السلطة 
لتنظيمه في موعــــده المحدد، دون مراعاة 
لمطالب المعارضة ولا الحراك الشــــعبي، 
مما يؤكد حســــب رأيــــه ”نوايــــا التجديد 

للنظام بآليات ووجوه جديدة“.

ويرى جاب الله، بأن الانخراط المبكر 
لما كان يعرف بأحزاب التحالف الرئاسي 
فــــي عهــــد الرئيس الســــابق، في مســــعى 
تنظيــــم الانتخابات القادمة، مؤشــــر على 
ترتيب مآلات الاســــتحقاق لصالح مرشح 
الســــلطة، أو وضعــــه في ســــياق لا يخرج 
الرئيــــس القــــادم عن دائرة الســــلطة، وأن 
الرهــــان على أكثر من مرشــــح يفضي إلى 

نتائج لا تخرج عن رغباتها.
ولا يستبعد أن يضع الحزب الإسلامي 
الثاني في البلاد، قضية أحزاب الســــلطة 
كشــــرط أساســــي للمشــــاركة مــــن عدمها، 
وهو ما عبر عنه في الجلســــة الافتتاحية 
لاجتمــــاع مجلس شــــورى حزبــــه، بطلبه 
”إقصــــاء أحزاب المــــوالاة من المشــــاركة 
في الاســــتحقاق، لإثبات نوايــــا التغيير“، 
وبــــرر ذلك ”بتورط تلك الأحزاب في الأزمة 

السياسية التي تتخبط فيها البلاد“.
وفيمــــا لا يــــزال موقف الحــــزب الأول 
فــــي البــــلاد (جبهــــة التحريــــر الوطنــــي) 
غامضــــا بســــبب الأوضــــاع الداخلية بعد 
ســــجن أمينه العام محمد جميعي، وتقدم 
رئيس الحكومة السابق عبدالمجيد تبون، 

كمرشــــح مســــتقل رغم أنه ينتسب للحزب 
المذكــــور، فإن الحــــزب الثانــــي (التجمع 
الوطني الديمقراطي)، ينتظر أن يســــحب 
اســــتمارات الترشــــح اليوم الأحد، لأمينه 
العــــام الجديــــد وزيــــر الثقافــــة الأســــبق 

عزالدين ميهوبي.
وذكر جــــاب الله فــــي مداخلته ”نؤمن 
بعــــدم إقصاء أي طــــرف، لكن يجب أن تتم 
معاقبــــة الأحــــزاب التي كانت ســــببا في 
الأزمــــة بعدم المشــــاركة فــــي الانتخابات 
لأنهــــا ضــــرورة وواجبا“، وهو مــــا يمثل 
المســــتحيل فــــي ظــــل رهان ســــلطة الأمر 
الواقع على أذرع النظام الســــابق لتمرير 

أجندتها.
وكانت لجنة الحوار والوساطة بقيادة 
كريم يونس، قد أقصت الأحزاب المذكورة 
من مشــــاوراتها السياسية، إلا أن السلطة 
اعتمدت على أغلبيتها في غرفتي البرلمان 
لتمريــــر التعديــــلات الجديدة فــــي قانون 
الانتخابات وتأسيس الســــلطة المستقلة 
للانتخابــــات، وهــــو مــــا يعتبــــر تناقضا 
صارخا في مواقف الحكومة الانتقالية في 

الجزائر.

الداخليـــة  وزارة  أكـــدت   – تونــس   
التونســـية، الســـبت، أن الوثيقـــة التـــي 
نســـبت لها مؤخرا وتضمنـــت معلومات 
تزعم علمها بهجـــوم باردو الإرهابي قبل 
وقوعـــه، ”مفتعلـــة ولا وجود لهـــا إداريا 
وقانونيـــا“. وجاء ذلك في بيان صادر عن 
الوزارة تعليقا على ”وثيقة“ نســـبت إلى 
المؤسســـة الأمنية جرى تداولها مؤخرا 
على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن 
معطيـــات تتوقـــع حدوث هجـــوم متحف 
باردو بالعاصمة تونس الذي وقع في 18 

مارس عام 2015.
وتزعـــم الوثيقـــة أن المديـــر العـــام 
للأمن العمومـــي أعلم المدير العام للأمن 
الوطني اعتـــزام مجموعة إرهابية القيام 
بعملية نوعيّـــة لاســـتهداف البرلمان أو 
المتحـــف الأثري في باردو، وهو الهجوم 

الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا.
وأكـــدت الداخلية أنه بتاريخ 8 مارس 
2015 المدون بهذه الوثيقة، فإنه لا وجود 
قانونيا ولا إداريـــا لخطتي المدير العام 
للأمـــن العمومي المنســـوب إليه إمضاء 
الوثيقـــة والمديـــر العام للأمـــن الوطني 

الموجهة له.
وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أنـــه وفـــق 
المراســـلات  إعـــداد  فـــي  تقاليدهـــا 
والتقاريـــر الإدارية من حيـــث المفردات 
والمصطلحـــات المســـتعملة وكذلـــك في 
طريقة عرض المواضيـــع، يكتفي المدير 
العـــام للأمـــن العمومـــي فـــي مثـــل هذه 
الحالات والخاضع إداريا لإشراف المدير 
العام للأمن الوطني بإحاطته بالموضوع 
على ســـبيل الإعـــلام دون أن يتوجّه إليه 
بصفة مباشرة بما يجب عليه اتخاذه من 

قرارات أو احتياطات.
وحذرت وزارة الداخلية من ترويج ما 
وصفته ”مزاعم تمثل استباحة للمؤسسة 
الأمنيـــة ومساســـا بمصداقيـــة هياكلها 
ومنتســـبيها بصـــورة قد تنعكس ســـلبا 

على أمن واستقرار البلاد“.
ونبّهت الرأي العام إلى عدم الانسياق 
وراء مـــا يتـــم تداولـــه حول المؤسســـة 
الأمنية واستقاء المعلومات ذات العلاقة 

باختصاصها من المصادر الرسمية.
وقالت الوزارة إنهـــا تحتفظ بحقها 
الكامل في التتبع العدلي ضد كل من قام 
وساهم في ترويج هذه الوثيقة المفتعلة. 

وكانـــت هيئة الدفاع عن المعارضين 
ومحمـــد  بلعيـــد  شـــكري  السياســـيين 
البراهمـــي اللذين اغتيلا فـــي 2013، قد 
اعتبرت الوثيقـــة ”دليلا آخر“ في قضية 
مـــا يســـمّى ”الجهـــاز الســـري لحركـــة 

النهضة“.

الداخلية التونسية 
تنفي مزاعم علمها 

بهجوم باردو

الجدل حول الانتخابات الرئاســــــية في الجزائر مع رفض حراك الشــــــارع 
المتواصل إشــــــراف النظام على الاقتراع، يكشــــــف بدوره انقسام الأحزاب 
الإسلامية حول السباق الرئاسي المرتقب والتي تناور لأجل إعادة التموقع 
في المشــــــهد السياســــــي الجديد بالبلد، فبينما تبدي حركة حســــــم تأييدها 
لخيار المرشــــــح التوافقي بين الســــــلطة والمعارضة، ترفــــــض جبهة العدالة 

والتنمية مشاركة أحزاب موالية للنظام السابق في الحدث الانتخابي.

إسلاميو الجزائر يناورون في التعاطي 
مع الانتخابات الرئاسية

الرجل الأول في حركة حمس 
عبدالرزاق مقري، ألمح إلى 
إمكانية مشاركة الحركة 

في الانتخابات، وأعاد مقاربة 
مرشح التوافق بين السلطة 

والمعارضة إلى الواجهة

مقري يريد اقتناص الفرص

إسبانيا تتجاهل طرح البوليساريو وتدعم مبادرة الحكم الذاتي

الحكومــــة  رئيــــس  أظهــــر   – الربــاط   
الإســــبانية بيدرو سانشــــيز خــــلال كملته 
بأشــــغال الدورة 74 للأمم المتحدة، بشكل 
مفاجــــئ، تأييده التــــام للحل السياســــي 
ومبــــادرة الحكم الذاتي فــــي النزاع حول 
الصحــــراء المغربيــــة، متجاهــــلا خيــــار 
المتقادم الذي  ”اســــتفتاء تقرير المصير“ 
مــــا زالــــت تدافــــع عنــــه الجزائــــر وجبهة 

البوليساريو الانفصالية.
الحــــل  ”طريــــق  إن  سانشــــيز  وقــــال 
السياســــي العــــادل والدائــــم والمقبــــول 
مــــن لدن الأطــــراف للنــــزاع المفتعل حول 
الصحــــراء المغربيــــة، يمــــرّ حصريا عبر 
الأمم المتحدة“، مؤكدا ”الالتزام الإسباني 
قضيــــة  حــــول  المتحــــدة  الأمــــم  برؤيــــة 
الصحــــراء المغربيــــة، ومواصلتهــــا دعم 
مجهودات الأميــــن العام للأمــــم المتحدة 
للوصول إلى حل سياســــي وفقا للقرارات 

الصادرة عن مجلس الأمن الدولي“.
وتشرف الأمم المتحدة على مفاوضات 
بين المغرب والبوليســــاريو بحثا عن حل 
نهائــــي للنــــزاع. وتقتــــرح الربــــاط حكما 
ذاتيا موسعا تحت ســــيادتها، فيما تدعو 
البوليساريو إلى استفتاء لتقرير المصير.

وهذه هي المــــرة الأولى التي لم تلمح 
فيها إسبانيا إلى عدم تنظيم أي استفتاء 
قصد حــــل هذا النــــزاع، وهو ما يكشــــف 
تغيرا فــــي الموقف الإســــباني، وانحيازا 
لمبــــادرة الحكــــم الذاتي وتأييده تســــوية 

سياسية تحت مضلة الأمم المتحدة.
الباحــــث  معتضــــد،  هشــــام  ويشــــير 
المتخصص في الدراســــات والسياســــات 
الأمنية الدولية، إلى أن الموقف الرســــمي 
الإســــباني يترجم التزام مدريد بالمواقف 
الأمميــــة بخصــــوص ملف الصحــــراء من 

جهة، وحرصها على الاســــتمرار في تبني 
سياســــة الحياد الإيجابي من خلال تقديم 
الدعم اللازم لإنجاح عملية التسوية تحت 

رعاية الأمم المتحدة من جهة ثانية.
ويبدّد الموقف الإسباني غيوم التوتر 
الذي خلفته تصريحات ســــابقة لسانشيز 
عبّــــر فيهــــا عن دعــــم توســــيع صلاحيات 
بعثة الأمم المتحدة لتنظيم اســــتفتاء في 
الصحراء المغربية (المينورســــو) لتشمل 
مراقبة حقوق الإنســــان، وهــــو ما ترفضه 

الرباط جملة وتفصيلا.
وحــــول التراجــــع الإســــباني عن دعم 
توســــيع صلاحيــــات بعثــــة المينورســــو 
لتشــــمل مراقبة حقوق الإنســــان وتنظيم 

الاستفتاء حول تقرير المصير بالصحراء 
الــــذي تؤيده البوليســــاريو، يرى معتضد 
أنه بمثابة استدراك سياسي على مستوى 
الخطــــاب والموقف الرســــمي الإســــباني 
ومحاولة من سانشــــيز لتــــدارك انزلاقاته 
الأيديولوجيــــة التــــي يقــــف خلفها طموح 

براغماتي.
ويعد وقوف إســــبانيا على الحياد من 
جيواستراتيجيا  مكسبا  الصحراء  قضية 
مهمــــا، وذلــــك لجهــــة أنها تعتبــــر مؤثرة 
تاريخيا وحاملة لمسؤولية تاريخية تجاه 

ملف الصحراء المغربية.
ويعتبــــر المغــــرب الصحراء مســــألة 
وجــــود ولا يمكــــن التنــــازل عن شــــبر من 

ســــيادته عليهــــا، ويرفــــض أي حــــل لهذا 
النزاع خارج مبادرة الحكم الذاتي. ويبقى 
الموقف الرسمي والشعبي للمغرب موحدا 
حول مركزية قضيــــة الصحراء، حيث أكد 
رئيس الحكومة ســــعدالدين العثماني، في 
الكلمــــة التي ألقاها أمام الأمــــم المتحدة، 
 أن ســــيادة المغرب الكاملة علــــى أقاليمه 
الجنوبيــــة غيــــر قابلــــة للمســــاومة، وأن 
المغرب يسعى بجدية لإيجاد حل سياسي 

ونهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وبدوره شدّد وزير الخارجية المغربي 
ناصر بوريطة علــــى أن المملكة المغربية 
قامــــت باقتــــراح مبــــادرة للحكــــم الذاتي 
لجهة الصحراء مفعمــــة بروح من الجدية 

والمصداقية والواقعيــــة من أجل تحقيق 
السلام للمنطقة وتجســــيدا لمبدأ احترام 
الســــيادة والوحدة الترابية للدول، مشيرا 
إلــــى أن هذه المبادرة هــــي الحل النهائي 

والوحيد لهذا النزاع.
وشــــدد الدبلوماســــي المغربي، خلال 
الاجتمــــاع الوزاري لحركة عــــدم الانحياز 
الــــذي انعقــــد على هامــــش الــــدورة الـ74 
للجمعية العامة للأمــــم المتحدة، على أن 
”قضية الصحــــراء المغربية هي أولا وقبل 
كل شــــيء قضية استكمال لوحدة المغرب 
الترابية، وسيادته على أقاليمه الجنوبية 

غير قابلة للتفاوض ولا المساومة“.
ويرى مراقبون أن جبهة البوليساريو 
ما فتئت تسعى إلى تقويض كافة الجهود 
الإقليميــــة والدولية لإيجاد حل سياســــي 
واقعــــي تمثلــــه مبــــادرة الحكــــم الذاتــــي 

المشهود لها دوليا بالمصداقية.
ورغــــم دور الوســــاطة الــــذي تلعبــــه 
موريتانيا في ملف الصحــــراء، كونه يقع 
ضمــــن الملفات الأساســــية في السياســــة 
الداخليــــة والخارجية لنواكشــــوط، إلا أن 
الرئيــــس الموريتاني محمد ولد الشــــيخ 
الغزوانــــي تجاهــــل فــــي كلمة أمــــام الأمم 

المتحدة التطرق إلى هذا الملف.
ورأى هشــــام معتضــــد فــــي تجاهــــل 
الرئيــــس الموريتانــــي الجديــــد لقضيــــة 
الصحــــراء إشــــارة إيجابية من الرئاســــة 
الموريتانيــــة للمغــــرب وتغيّرا ملموســــا 
ملــــف  بخصــــوص  نواكشــــوط  لموقــــف 
الصحــــراء، خاصة أن موقفهــــا التقليدي 

غالبا ما تميّز بنوع من الحياد السلبي.
ولــــم يســــلم الرئيــــس الموريتاني من 
الانفصالية  البوليســــاريو  جبهــــة  هجوم 
بعــــد تصريحاته أمــــام الجمعيــــة العامة 
الذي رجح فيها مصلحة بلاده وسيادتها، 
مؤكــــدا أن موريتانيــــا حافظــــت وبصفــــة 
منتظمة على سياســــة النــــأي بالنفس عن 

الصراعات وعلى علاقات حسن الجوار.

واعتبرت البوليســــاريو هذا التجاهل 
يعكــــس مــــا أســــمته سياســــية ”النفــــاق 
التــــي يتعامــــل بهــــا النظام  الإيجابــــي“ 
الموريتانــــي مع قضية الصحــــراء، وهي 
القضية التي تمت إثارتهــــا أثناء الحملة 
الانتخابية للرئاسيات الموريتانية، حيث 
كانــــت مجرد ورقة انتخابيــــة تتلاعب بها 

الأحزاب الإسبانية والموريتانية.

واستغرب رئيس الجمعية الموريتانية 
المغربيــــة للدفاع عن الوحــــدة المغاربية، 
شيخاني ولد الشــــيخ تناقض تصريحات 
عناصر من جبهة البوليساريو الانفصالية 

بخصوص الموقف الموريتاني الأخير.
وأشـــار ولـــد الشـــيخ فـــي تصريـــح 
”اســـتهداف  أن  إلـــى  لـ“العـــرب“ 
البوليساريو للرئيس الموريتاني الجديد 
قد يشـــوّش على الموقف الرسمي للدولة 
الموريتانيـــة من قضيـــة الصحراء الذي 
يطبعـــه الحياد الإيجابـــي، للتوصل إلى 
حل يرضي جميع الأطـــراف تحت طاولة 

الأمم المتحدة.“
موقفـــي  أن  المراقبـــون  ويســـتنتج 
تأكيدا  يحمـــلان  وموريتانيـــا  إســـبانيا 
ضمنيا علـــى أن الحل السياســـي مبني 
علـــى المبـــادرة المغربيـــة، ويمكن ربطه 
بما تقوم به البوليســـاريو من انتهاكات 
حقوقيـــة ومالية وتدخلاتها القمعية ضد 

المنتفضين على قياداتها. العثماني: سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية غير قابلة للمساومة

صابر بليدي
صحافي جزائري

موقفا إسبانيا وموريتانيا 
يحملان تأكيدا على أن الحل 

السياسي مبني على المبادرة 
المغربية ويمكن ربطه بما 

تقوم به البوليساريو من 
انتهاكات حقوقية 

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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 بغــداد – أعلنــــت بغــــداد عــــن افتتاح 
معبر القائم الحدودي مع ســــوريا الاثنين 
بعد موافقــــة رئيس الوزراء العراقي عادل 
عبدالمهدي على ذلك، وفق ما ذكرت وكالة 
الأنبــــاء العراقيــــة في أحدث مؤشــــر على 

تطبيع العلاقات بين بغداد ودمشق.
وذكرت الوكالة الجمعة أن رئيس هيئة 
المنافــــذ الحدوديــــة كاظم محمد بريســــم 
العقابــــي أكــــد ”جهوزيــــة المنفــــذ لمرور 

المسافرين وأيضا للتبادل التجاري“.
وكان مــــن المفتــــرض أن يتــــم افتتاح 
المعبر مطلع الشهر الحالي لكن تم تأجيل 
ذلك. وأوضح قائم مقام قضاء القائم أحمد 
جديان في وقت سابق، أن ”المهلة ستمتد 
لحين الانتهاء من الترتيبات اللوجيستية 

من توفير الطاقة الكهربائية والمياه“.
واســــتعادت الحكومــــة العراقيــــة في 
نوفمبر 2017 بلدة القائم الواقعة بمحافظة 
الأنبــــار في غرب البلاد مــــن تنظيم الدولة 
الإســــلامية، حيث كانت البلدة التي تبعد 
300 كيلومتــــر غربــــي بغــــداد آخــــر معقلا 

للتنظيم قبل سقوطه في العراق.
وتــــم تحريــــر مدينة القائــــم قبل ثلاث 

سنوات من قبضة تنظيم داعش.
والقائــــم متاخمــــة لبلــــدة البوكمــــال 
الســــورية والتــــي كانــــت أيضــــا معقــــلا 
للتنظيــــم المتشــــدد. وتقــــع البلدتان على 
طريق إمدادات اســــتراتيجي وكان المعبر 
مفتوحــــا أمام حركــــة المــــرور الحكومية 

والعسكرية فقط.
وبين العراق وسوريا معبرين آخرين 
همــــا: معبــــر ربيعــــة - اليعربيــــة، ومعبر 

الوليد - التنف.
وأعلــــن العــــراق النصر علــــى تنظيم 
الدولة الإســــلامية في العام 2017 كما فقد 

آخر أراض له في سوريا هذا العام.
ودعــــت الحكومة العراقيــــة في الآونة 
الأخيرة إلــــى إعادة ســــوريا إلى عضوية 
الجامعــــة العربية بعــــد تعليقها عام 2011 
بسبب قمع الاحتجاجات في بداية الحرب 

الأهلية.

افتتاح معبر
 القائم – البوكمال 
بين العراق وسوريا 

نداء السودان يرتب أوراقه تمهيدا لدمج الجبهة الثورية 
في المؤسسات الانتقالية

المرحلة الجديدة تتطلب تقوية المكونات السياسية التي قادت الثورة

 العين السخنة (مصر) – بدأت اجتماعات 
تحالف نداء الســـودان والجبهة الثورية 
السبت، في منتجع العين السخنة (شرق 
القاهـــرة)، والتـــي من المقـــرر أن تنتهي 
الأحد وتستهدف التمهيد لدمج الحركات 
المســـلحة المنضوية تحت لواء الجبهة 
الثورية في مؤسسات السلطة الانتقالية 
بالســـودان، قبل أيام مـــن بدء مفاوضات 
السلام التي تنطلق في 14 أكتوبر المقبل.

الســـودان،  نداء  مكونـــات  وحضرت 
انعقـــاد  مـــكان  والحزبيـــة،  المســـلحة 
اجتماعات الجبهة الثورية التي انطلقت 
قبل أســـبوع، برعاية مصرية، في خطوة 
ترمـــي إلـــى إزالـــة الغيـــوم التـــي غطّت 
ســـماء العلاقة بين الطرفين، بعد توقيع 
الإعلانيين السياســـي والدســـتوري بين 
قـــوى الحرية والتغييـــر، والتي يعد نداء 
والمجلـــس  هياكلهـــا،  أبـــرز  الســـودان 

العســـكري مـــن دون مشـــاركة الجبهـــة 
الثورية.

وتأســـس تحالف قوى نداء السودان 
فـــي العـــام 2014 ويضـــم قوى سياســـية 
وعسكرية واجتماعية أبرزها: حزب الأمة 
القومي وحزب المؤتمر السوداني وحزب 
الاتحاد الديمقراطـــي الموحد، بالإضافة 
إلـــى فصائل وحـــركات الجبهـــة الثورية 
الســـودانية وعدد من منظمات المجتمع 

المدني.
وقالت مصـــادر مطلعة لـ“العرب“، إن 
الاجتماعات ســـتنتهي إلى إعادة تشكيل 
الهيـــاكل التنفيذية للتحالـــف، بما يؤدي 
إلى صياغة دور الجبهة الثورية الجديد، 
وعدم السماح بتكرار التفسخ الذي حدث 
من قبل بين الأحـــزاب المدنية والجبهة، 
ودعـــم انخـــراط الحركات المســـلحة في 
العملية السياســـية وفقا لرؤية الســـلام 
المنتظـــرة، التـــي أقرت بتأجيل تشـــكيل 
باقي مؤسســـات الســـلطة الانتقالية، أي 
المجلس التشـــريعي ورؤســـاء الولايات 
الاتحادية، إلى ما بعد الوصول إلى اتفاق 

شامل للسلام.
وتأتـــي اجتماعـــات العين الســـخنة 
عقب اســـتقالة تقدم بها الإمـــام الصادق 
المهدي رئيـــس حزب الأمـــة القومي من 
رئاســـة نداء الســـودان في 18 ســـبتمبر، 
ودعـــا من خلالها مكونـــات التحالف إلى 
اجتمـــاع عاجل لمراجعة الموقف وهيكلة 
التحالف، وعلاقتـــه بالتحالفات الأخرى، 

حسب ما تتطلبه المرحلة الانتقالية.
التـــي كانت قريبة  وعلمـــت ”العرب“ 
من اجتماعات العين السخنة السبت، أن 
الاجتماع يناقش أســـباب الاستقالة التي 

تقدم بها المهدي إلى وســـائل الإعلام من 
دون الرجوع إلى مكونات التحالف، لأنها 
جـــاءت في توقيت أضحـــى فيه التحالف 
من دون جسد سياســـي، ما انعكس على 
ســـرعة الدعوة للاجتماعات للإبقاء على 
تماســـك القوى الموجـــودة داخله وعدم 

السماح بانهياره.
وأكـــد عمـــر الدقيـــر، رئيـــس حـــزب 
المؤتمـــر الســـوداني والقيـــادي بقـــوى 
الحرية والتغييـــر، أن الاجتماعات تعقد 
فـــي توقيـــت مهـــم للغايـــة بعد تشـــكيل 
هياكل الســـلطة الانتقاليـــة وفقا للوثيقة 
الدستورية، ويقود ذلك القوى السودانية 
للدخـــول في مرحلة جديـــدة تتطلب فيها 
تقويـــة المكونات السياســـية التي قادت 
الثورة، وعلى رأسها نداء السودان، وأن 
ذلك يصب مباشرة في صالح قوى الحرية 

والتغيير المشكّلة للحكومة الحالية.
أن  لـ“العـــرب“  الدقيـــر،  وأضـــاف 
الاجتماعـــات تهـــدف إلـــى بلـــورة رؤية 
سياســـية جديـــدة للتعامل مـــع واقع ما 
بعد ســـقوط نظام عمر حســـن البشـــير، 
والرؤيـــة المرتبطة بقضية الســـلام، وأن 
تشـــكيل الهياكل الجديدة يريد التواصل 
مع القوى السياســـية فـــي الداخل وقادة 
الحركات المســـلحة في الخـــارج، وعدم 
تكـــرار فقدان الاتصـــال السياســـي بين 

الطرفين عقب نجاح الثورة.
ويبدو أن توسيع الجبهة الثورية بعد 
أن أضحت تضم خمس حركات مســـلحة 
بجانـــب أربـــع قـــوى سياســـية، يتطلب 
إدخال تعديلات في هياكل نداء السودان 
بما يسمح لها بدور أوسع، وسيكون ذلك 
من مســـؤولية الهيـــكل التنفيذي الجديد 
ومهمته زيادة فعالية الحركات المسلحة 
المطروحـــة  السياســـية  القضايـــا  فـــي 

مستقبلا.
أن  لـ“العـــرب“،  الدقيـــر  وأوضـــح 
اجتماعات العين السخنة تناقش العديد 
من الأســـئلة التـــي لم تجد لهـــا إجابات 
حتـــى الآن، ومرتبطـــة بكيفية تأســـيس 
دولـــة المواطنة بمشـــاركة جميع القوى 

والمكونات والعرقيات الســـودانية، وأن 
يكون هناك توافق على البنود الأساسية 
للســـلام، بما يســـاهم في تأســـيس دولة 

مدنية.
وهناك رغبة مصرية في أن يكون دور 
القاهرة يســـاهم في انطـــلاق مفاوضات 
الســـلام التـــي ســـتكون أحـــد الأطراف 
الراعيـــة لـــه، الأمـــر الذي انعكـــس على 
دفعهـــا لأن تكـــون الاجتماعـــات مكثفـــة 
ومحـــددة الأهداف والملامح، بما يشـــي 
بأن اجتماعات نداء الســـودان تعدّ جزءا 
أصليا من هندسة الدبلوماسية المصرية 
لمســـارات اتفـــاق الســـلام التـــي جرى 
التوافق عليها بيـــن الحركات المنضوية 

داخل الجبهة الثورية أخيرا.
وقال أسامة السعيد، الناطق الرسمي 
باســـم الجبهة الثوريـــة، إن تحالف نداء 
السودان ســـيدخل تعديلات جذرية على 

الأساســـات المكونة له، ومـــن المفترض 
أن يتم إجراء تغيير في دستور التحالف 
باعتبـــاره المؤســـس لهيـــاكل المجلس 
الرئاســـي والمجلـــس القيـــادي والأمانة 
العامـــة لنداء الســـودان، بما يتواكب مع 
التحولات السياسية التي تتطلب تغييرا 
علـــى مســـتوى وضع النـــداء داخل قوى 

الحرية والتغيير.
وأضاف السعيد،“العرب“، أن الهدف 
حاليـــا هـــو الحصـــول على دعـــم جميع 
القـــوى، ومن ثم فـــإن إعـــلان جوبا بين 
الانتقالية  والســـلطة  الثوريـــة  الجبهـــة 
ســـيكون محل نقـــاش من مكونـــات نداء 
السودان، بجانب استحداث رؤية جديدة 
تدعم الأهداف الرئيســـية وتســـاعد على 

دمج الجبهة الثورية بشكل أكبر.
وأشـــار إلى أن الجبهة اتخذت قرارا 
خلال اجتماعاتها الســـابقة بالاســـتمرار 

في تحالف نداء الســـودان وعدم الخروج 
مـــن قوى الحرية والتغييـــر، بالتالي فإن 
نقاشات العين السخنة تعد بوابة لإعادة 
تموضع الجبهة بين القوى التي تشـــكل 
الحكومة لتكون غطاء سياســـيا وشعبيا 

بالنسبة للاتفاق المزمع التوصل إليه.
ويذهـــب متابعـــون للتأكيـــد على أن 
تحركات الجبهة الثورية تقطع شوطا في 
طريـــق اندماجها السياســـي عبر خوض 
الانتخابات التشـــريعية المقبلة، وأن ذلك 
ظهر عبر توسيع قاعدتها وفتحها الباب 
أمام انضمام حركات شـــبابية، وتأكيدها 
المســـتمر علـــى تطلعها للمســـتقبل من 
خلال التغيير الشـــامل، وهو ما ستحاول 
تحقيقه على أرض الواقع عبر مناقشـــات 
حثيثة مع قوى نداء السودان، لأنها تشكل 
كتلة عريضة تســـاهم فـــي انخراطها في 
مؤسسات الدولة الانتقالية والمستقبلية.

 الريــاض – أعلنت الســــعودية الســــبت، 
أنها ســــتفرض غرامات علــــى 19 مخالفة 
تتصل بالذوق العام مثــــل ارتداء ملابس 
غيــــر لائقة والتصرفات الخادشــــة للحياء 
العام، وذلك في إطار انفتاح المملكة على 

السائحين الأجانب.
ويتزامــــن قــــرار وزارة الداخليــــة مع 
إطلاق نظام تأشــــيرات يتيح للســــائحين 
مــــن 49 بلدا زيارة أحــــد أكثر بلدان العالم 
انغلاقــــا. وحتى الآن فــــإن معظم الزائرين 

للمملكة من الحجاج ورجال الأعمال.
المدرجــــة  الانتهــــاكات  وتشــــمل 
للتأشــــيرة  الإلكترونــــي  الموقــــع  علــــى 
الجديــــدة إلقاء النفايات فــــي غير الأماكن 
المخصصة لها والبصق وتخطي طوابير 

الانتظار بالأماكن العامة والتقاط الصور 
والتســــجيلات المصورة لأشــــخاص دون 
استئذان وتشــــغيل الموسيقى في أوقات 
الأذان وإقامة الصلاة. وتتراوح الغرامات 
بين 50 ريالا (13 دولارا) وســــتة آلاف ريال 

(1600 دولار).
وقال بيــــان إعلامي حكومــــي إن هذه 
الضوابــــط تهــــدف للتأكد مــــن أن الزوار 
والســــائحين فــــي المملكــــة علــــى دراية 
بالقانون المتصل بالســــلوك العام بحيث 

يلتزمون به.
وذكر البيان أن الشــــرطة الســــعودية 
هــــي فقــــط المخولــــة برصــــد المخالفات 
وتطبيــــق الغرامات، وهــــو تعليق يهمّش 
على مــــا يبــــدو هيئــــة الأمــــر بالمعروف 

والنهــــي عــــن المنكــــر التي جــــرى تكبيل 
سلطاتها لملاحقة المشتبه بهم أو القبض 

عليهم في 2016.
وكانت الشــــرطة الدينيــــة، التي يطلق 
عليهــــا المطوعون، تعمل علــــى التأكد من 
أداء النــــاس للصلاة خمس مــــرات يوميا 
وارتــــداء النســــاء الحجاب. كمــــا فرضت 
أيضا حظرا على الموسيقى والمشروبات 
الكحوليــــة والاختــــلاط بيــــن الجنســــين 

وقيادة النساء للسيارات.
ولا تــــزال الكحوليــــات محظورة وهو 
ما قد يــــؤدي إلى عزوف بعض الســــياح، 
كمــــا لم يتضــــح ما إذا كان سيســــمح لأي 
رجــــل وامرأة من الأجانــــب غير متزوجين 

بالإقامة في غرفة فندق واحدة.

وكانــــت المملكــــة قد أعلنــــت الجمعة 
أنها ســــتصدر للمرة الأولــــى في تاريخها 
تأشــــيرات ســــياحيّة، وهو مــــا يصب في 
سياســــتها الجديــــدة الهادفة إلــــى تنويع 

اقتصادها الذي يعتمد حاليّا على النفط.
وكشــــفت الســــعودية أيضا عن عزمها 
التخفيــــف مــــن قواعــــد اللباس للنســــاء 
الأجنبيات، وهو ما سيسمح لهن بالتنقل 

من دون ارتداء العباءة.
المحافظــــون  الســــعوديون  ويعتبــــر 
العبــــاءة رمزا للحشــــمة، لكــــن ولي العهد 
الســــعودي الأمير محمد بن ســــلمان ألمح 
العــــام الماضي إلــــى تغييــــر محتمل في 
مســــألة فرض ارتداء العبــــاءة في الأماكن 
العامة عندما قال إن حشمة المرأة لا تعني 

لبسها لها.
ووصف أحمد الخطيب، رئيس مجلس 
إدارة الهيئــــة العامة للســــياحة والتراث، 
فتــــح أبــــواب الســــعودية أمــــام الســــيّاح 

الأجانب بأنه ”لحظة تاريخية لبلادنا“.
وقال الخطيب إن ”الزوار ســــيفاجأون 
باكتشــــاف الكنوز التي لدينا للمشــــاركة: 
خمســــة مواقع مدرجة علــــى قائمة التراث 
العالمي لليونســــكو وثقافة محلية نابضة 

بالحياة وجمال طبيعي يقطع الأنفاس“.
ولــــم تكن المملكــــة تصدر تأشــــيرات 
إلا للحجــــاج والأجانــــب العامليــــن علــــى 
أراضيهــــا، لكن منــــذ فترة وجيــــزة بدأت 
بإصدارهــــا للراغبين في حضور مباريات 

رياضية ونشاطات ثقافية.
وأكد الخطيب أن ”الســــعودية تســــير 
باتجــــاه الانفتاح. اقتصادنــــا ومجتمعنا 

ينفتحان“ على العالم.
ويُعتبــــر إطلاق قطاع الســــياحة أحد 
أهمّ أسس رؤية 2030، وهي خطّة طموحة 
طرحهــــا الأميــــر محمد بن ســــلمان لإعداد 
أكبر اقتصاد عربي لمرحلة ما بعد النفط.

وفي وقت ســــابق، رفعت الســــعودية 
الحظــــر المفــــروض علــــى قيادة النســــاء 
للســــيارات كمــــا ازدهــــرت أعمــــال أماكن 

الترفيه العامة وبعضها كان محظورا مثل 
دور الســــينما. وألغت الكثير من المطاعم 
والمقاهــــي الحواجــــز التــــي كانت تفصل 
بين الجنســــين ولم تعد توقف الخدمة في 

أوقات الصلاة.

وتتوقــــع الحكومــــة أن يــــؤدي قطاع 
السياحة إلى خلق مليون وظيفة جديدة.

وأنفقت السعودية مليارات الدولارات 
لمحاولــــة بناء قطاع ســــياحي من الصفر. 
وفي أغســــطس 2017، أعلنــــت المملكة عن 
مشروع كلفته مليارات الدولارات لتحويل 
50 جزيرة ومواقــــع طبيعيّة خلابة أخرى 
على ســــاحل البحر الأحمر إلى منتجعات 

فاخرة.
ولدى الســــعودية أيضــــا مواقع أثرية 
مثــــل مدائن صالح التي تضمّ قبورا مبنية 
بالحجــــر الرملــــي وتعود إلــــى الحضارة 
النبطية التي بنيت في عهدها معالم أثرية 

معروفة بينها مدينة البتراء الأردنية.
وتشــــترك الســــعودية في الحدود مع 
العراق شــــمالا ومن اليمــــن جنوبا، وعلى 
الرغــــم من انتشــــار مســــاحات صحراوية 
واســــعة بها فإنها حافلة أيضــــا بالجبال 
الخضــــراء والشــــواطئ البكــــر والمواقع 
التاريخية ومنها خمســــة مواقع مســــجلة 
فــــي قائمــــة التــــراث العالمــــي لمنظمــــة 
الأمم المتحــــدة للتربية والعلــــم والثقافة 

(يونسكو).

تهدف اجتماعات تحالف نداء السودان والجبهة الثورية، المنعقدة في منتجع 
العين الســــــخنة الواقع شــــــرق العاصمة المصرية، إلى بلورة رؤية سياسية 
جديدة للتعامل مع مرحلة بناء مؤسسات السلطة الانتقالية بالسودان، وهو 
ما يفرض عدم فقدان الاتصال السياسي بين القوى السياسية في الداخل 

وقادة الحركات المسلحة في الخارج.

الاجتماعات ستنتهي بعدم 
السماح بتكرار التفسخ الذي 

حدث من قبل بين الأحزاب 
المدنية والجبهة ودعم 

انخراط الحركات المسلحة 
في العملية السياسية وفقا 

لرؤية السلام المنتظرة

الشرطة السعودية هي 
فقط المخولة برصد 
المخالفات وتطبيق 

الغرامات وهو ما يهمش 
هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر التي جرى تكبيل 

سلطاتها في 2016

السعودية تضبط لائحة السلوك العام 
في إطار خطة الانفتاح السياحي 

الحاجة لغطاء سياسي وشعبي

سلوك المرأة أبرز محاور النهج الانفتاحي

أحمد جمال
صحافي مصري



هناك الكثير الذي يمكن قوله عن 
جاك شيراك الذي غادر عالمنا قبل 
أيام عن ستّة وثمانين عاما قضى منها 
12 عاما رئيسا للجمهورية الفرنسية. 
من السهل القول إن شيراك كان آخر 
كبار الرؤساء الفرنسيين، خصوصا 
أن الذين خلفوه، في مقدّمهم نيكولا 

ساركوزي، كانوا مجرّد أقزام في 
السياسة بالمقارنة مع ما كان يمثله 
ذلك الرجل الذي تربّى في ظل جورج 

بومبيدو، خليفة شارل ديغول.
عرف بومبيدو كيف المحافظة على 

إرث شارل ديغول في الأيام الصعبة 
التي مرّت فيها الديغولية التي كانت 

مدرسة بحدّ ذاتها. كانت تعني أوّل 
ما تعني الإيمان بعظمة فرنسا وبفكر 

مستنير يرفض أي تبعية عمياء 
للولايات المتحدة.

بعد خروج شيراك من الرئاسة في 
العام 2007، لم تعد فرنسا وحدها في 
حال يرثى لها، خصوصا بعدما تبيّن 
أن ساركوزي كان مستعدا لمساومات 

وصفقات مع النظام السوري الذي 
يرأسه بشّار الأسد الذي تعرف فرنسا 

تماما دوره في تغطية اغتيال رفيق 
الحريري.

مع رحيل جاك شيراك من عالمنا، 
نجد أنّ ليس الشرق الأوسط وحده 

الذي يتغيّر، بل إن أوروبا أيضا بدأت 
تتغيّر في غياب رجال كبار عرفوا كيف 
يعيدون للقارة القديمة أمجادها وإعادة 
بنائها بعد كلّ ما دمّرته الحرب العالمية 

الثانية. استطاع هؤلاء التعايش مع 
الحرب الباردة ومع التهديد الذي 

كان يمثّله الاتحاد السوفييتي وفكره 
التوتاليتاري. ليس في أوروبا هذه 

الأيّام زعيم واحد يستطيع أن يسأل، 
حتّى، إلى أين يأخذ دونالد ترامب 

العالم أو هل يمكن وضع حدّ للسياسات 
الإيرانية التي لا حدود لتهوّرها ولتلك 

السياسات التي يمارسها فلاديمير 
بوتين الهارب الدائم من الأزمات 

الداخلية لروسيا إلى مناطق مختلفة 
في العالم مثل أوكرانيا أو سوريا؟

ليس في الإمكان تجاهل أن جاك 
شيراك حاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، 

أكان ذلك في سوريا أو لبنان، وقبل ذلك 
في العراق وفلسطين حيث اصطدم في 
أثناء زيارته للقدس في 1996 بالشرطة 

الإسرائيلية وقوات الجيش التي أرادت 
منعه من الاتصال بالفلسطينيين، أهل 

المدينة المقدّسة الحقيقيين والأصيلين. 
امتلك جاك شيراك شجاعة قول الأشياء 

كما هي مدافعا عن حقوق الشعب 
الفلسطيني وعن أرض فلسطين ومن 

القدس بالذات… وذرف دمعة على ياسر 
عرفات.

من الصعب استعادة جاك شيراك 
الذي أمضى ما يزيد على أربعة عقود 

في السياسة. كان رئيسا لبلدية باريس 
طوال 18 عاما. كان وزيرا. كان رئيسا 

للوزراء، حتّى في ظل رئيس اشتراكي 
هو فرنسوا ميتران، وجد نفسه مضطرا 
لـ“مساكنة“ الديغوليين. جاء ذلك تمهيدا 

لوصوله إلى قصر الإليزيه في العام 
1995 ليغادره في 2007 تاركا فراغا ليس 

بعده فراغ.
كان مثيرا تركيز كلّ وسائل الإعلام 

العالمية على الموقف الذي اتخذه 
جاك شيراك في مرحلة الإعداد للحرب 
الأميركية على العراق. أظهر الرئيس 
الفرنسي وقتذاك بعد نظر ليس بعده 
بعد نظر في موقفه من جورج بوش 

الابن الذي لم يكن يمتلك أي نوع من 
الاستيعاب لمعنى تسليم العراق على 
صحن من فضّة إلى إيران وماذا تعني 

إزالة العراق من معادلة التوازن الإقليمي. 
لكنّ الحلقة الغائبة في معظم التغطية 

للدور الذي لعبه جاك شيراك على صعيد 
الشرق الأوسط كانت تلك المتعلّقة 

بمحاولته إنقاذ سوريا. راهن على بشّار 
الأسد الذي خلف والده في العام 2000. 
اعتقد جاك شيراك أنّ بشّار ينتمي إلى 
جيل مختلف من الحكام العرب الذين 

كانوا على تواصل مع كلّ ما هو حضاري 
في العالم. جيل يريد التعاطي مع 

الثورة التكنولوجية التي نقلت العالم 
إلى عالم مختلف. استثمر، بتشجيع من 

رفيق الحريري، في مساعدة سوريا. 
فرفيق الحريري 
كان يعرف تماما 
أنّ ازدهار لبنان 

من ازدهار سوريا 
والعكس صحيح وأنّ 
مساعدة سوريا على 

التخلّص من نظام 
بيروقراطي عفا عنه 

الزمن سيساعدها في 
القيام بالنقلة النوعية 
التي يحتاجها دخول 

القرن الحادي والعشرين. 
استقبل جاك شيراك بشّار 

الأسد، قبل أن يصبح الأخير 
رئيسا للجمهورية وتعاطى 

معه بهذه الصفة. أتبع 
ذلك بسلسلة من الإجراءات 

العملية شملت إرسال خبراء 
فرنسيين إلى دمشق من أجل 
تحسين أداء الإدارة السورية.

ذهبت كلّ جهود جاك 
شيراك هباء. اكتشف مع الوقت 

أن النظام السوري لا يمكن 
إصلاحه وأن العقلانية، وإن 

بنسبة قليلة، التي ميزت عهد 
حافظ الأسد لم يعد لها من وجود 

يذكر في عهد بشّار الأسد. اكتشفت 
فرنسا واكتشف اللبنانيون مع 

وصول بشّار الأسد إلى قصر 
المهاجرين أن طبيعة العلاقة 

السورية – الإيرانية تغيّرت كلّيا. 
صارت إيران صاحبة الكلمة الأولى 

والأخيرة في دمشق وصار ”حزب الله“ 
بمثابة جزء لا يتجزّأ من 
تركيبة النظام السوري.
أدركت فرنسا ذلك 

باكرا وأدركت خصوصا 

أن رهانها على إصلاحات في سوريا 
لم يكن في محلّه. وهذا ما يفسّر إلى 

حدّ كبير عودة العلاقات الفرنسية 
– الأميركية إلى طبيعتها بعد تجاوز 

الفتور الذي رافق الغزو الأميركي 
للعراق ومن ثمّ عمل الدبلوماسيتين 

الأميركية والفرنسية على صياغة 
القرار رقم 1559 الذي يدعو إلى حل كلّ 

الميليشيات، أي حلّ ميليشيا ”حزب 
الله“ التي بقيت وحدها حيّة ترزق في 

لبنان، وانسحاب كلّ الجيوش الأجنبية 
من البلد. والمعني بالجيوش الأجنبية 

الجيش السوري الذي لعب في لبنان 
منذ 1976 دور قوّة الاحتلال.

دعم جاك شيراك سوريا ودعم لبنان 
الذي عرف كلّ زعمائه فردا فردا وكبار 
الشخصيات فيه. كان الردّ الإيراني – 
السوري، على القرار 1559 الذي صدر 
في الثاني من أيلول – سبتمبر 2004، 
تمديد ولاية رئيس الجمهورية إميل 
لحود وسلسلة من عمليات الاغتيال 

توجت بتفجير موكب رفيق الحريري 
في الرابع عشر من شباط – فبراير 

2005. قال جاك شيراك للزميلة 
والصديقة جيزيل خوري في سياق 

حديث أجرته معه في الذكرى الأولى 
لاغتيال رفيق الحريري: القرار 1559 
شكّل الخطر الأكبر على حياة رفيق 

الحريري.
قبل حدوث ما حدث في 

العراق، سعى جاك شيراك إلى 
إنقاذ سوريا. فشل فشلا ذريعا. 

لكن فشله يثبت كم كان بعيد 
النظر. قبل محاولته ثني جورج 
بوش الابن عن خوض مغامرة 

اجتياح العراق في 2003، 
حاول مساعدة بشّار الأسد 

على المساهمة في بناء دولة 
عصرية بدل البقاء في أسر 

لعبة إيران ومشروعها 
التوسّعي الذي قضى في 

نهاية المطاف على سوريا. 
يكاد هذا المشروع 

الإيراني أن يقضي على 
لبنان أيضا. لبنان 

الذي أحبّه جاك شيراك 
ودعمه باكرا من بوابة 
الاقتناع بأن المشروع 

الوحيد الذي كان 
يمكنه إنقاذ البلد 

هو مشروع رفيق 
الحريري الذي 
اسمه ”الإنماء 

والإعمار“ 
والذي يظهر أن 
صفحته طويت 

في السنة 
2019… سنة 
رحيل جاك 

شيراك.

لم تكن لتجفّ بعد دماء ناقلة 
النفط البريطانية ”ستينا 

أمبيرو“ التي قرصنتها حكومة 
طهران بتنفيذ من الحرس الثوري 

الإيراني المرتبط مباشرة بدولة 
الملالي والمصنّف مجموعة 
إرهابية على لوائح مكافحة 

المنظمات الإرهابية في واشنطن، 
حتى اندلعت أزمة دولية نتجت عن 

هجوم غير مسبوق على أراضي 
المملكة العربية السعودية استهدف 

منشأتين نفطيتين تابعتين 
لشركة أرامكو في محافظتي بقيق 

وخريص.
وتم تنفيذ الهجوم بواسطة 

عشر طائرات مسيّرة (درون) ونجم 
عنه تدمير واسع في المنشأتين أدى 
إلى انخفاض إنتاج النفط السعودي 

إلى نصف حجمه.
التحقيقات الجارية حول 

الهجوم ستؤكد ما إذا كان الاعتداء 
قد تمّ بالدرون فقط أم أنه قد دُعّم 

بصواريخ كروز، حيث تتوارد 
معلومات عن أن الطائرات انطلقت 

من الأراضي الإيرانية وليس من 
اليمن طبقا لمعلومات متطابقة 

نشرتها صحيفة وول ستريت 
جورنال الأميركية.

أما عن ردود الفعل على 
المستوى الحكومي الأميركي، فقد 

سارع وزير الخارجية مايك بومبيو 
إلى اتهام إيران بأنها وراء الاعتداء 
على الأراضي السعودية ومنشآتها 

الحيوية في محافظتي بقيق 
وخريص في المنطقة الشرقية، 
مستبعدا انطلاق الهجمات من 
اليمن بسبب المسافة الفاصلة 

التي لا يمكن أن تجتازها طائرات 
الدرون.

وغرّد بومبيو على حسابه في 
تويتر قائلا ”تقف طهران وراء 
ما يقارب من مئة هجوم على 

السعودية بينما روحاني وظريف 
يدّعيان التزامهما بالدبلوماسية“.

وأكّد عضو مجلس الشيوخ 
الأميركي توم كاتن في تصريح 

رسمي أصدره حال وقوع الهجمات 
الإرهابية، على تعهد الولايات 
المتحدة بحماية أمن المملكة 

العربية السعودية قائلا ”الولايات 
المتحدة الأميركية تقف إلى جانب 

الشركاء السعوديين في مواجهة 
حملة إيران الإرهابية عبر الشرق 

الأوسط“.
وأضاف كاتن في بيانه الرسمي 

”أن الجهود اليائسة التي يبذلها 
آية الله لشلّ أسواق النفط العالمية 

ستدفعنا إلى تجديد التزامنا 
بتطبيق أقصى الضغوط على إيران؛ 
يجب على النظام الإيراني ووكلائه 

مواجهة عواقب هذه الهجمات“. 
أما الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، فقد اتصل هاتفيا بولي 

العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان وعرض دعمه للسعودية 

في ”الدفاع المشروع عن النفس“، 
مضيفا أن الولايات المتحدة ”ما 

زالت ملتزمة بضمان استقرار 
أسواق النفط العالمية، وأن تلك 

الأسواق لديها إمدادات النفط 
اللازمة“.

التحقيقات جارية لكشف مكان 
انطلاق طائرات الدرون، فمن 

المستبعد بشكل كبير أن تكون 
انطلقت من اليمن الذي يفصل 

حدوده عن مكان الهجمات مسافة 
500 ميل رغم إصدار الحوثيين 

بيانا رسميا يتبنون فيه الهجمات 
الأوسع منذ تشكيل التحالف العربي 

بقيادة المملكة لدحر وكلاء إيران 
من الميليشيات الحوثية في اليمن.
ورغم إشارة محقّقين من الأمم 

المتحدة إلى أن الحوثيين حصلوا 
على طائرات دون طيار متطورة 

يمكن أن يصل مدى طيرانها إلى 
930 ميلا، الأمر الذي يترك الباب 

مفتوحا أمام احتمال أن تكون 
الطائرات دون طيار المستخدمة 

في الاعتداء قد حلّقت من الأراضي 
التي يسيطر عليها الحوثيون في 

اليمن. ومهما كشفت التحقيقات عن 

مكان انطلاق الهجمة، فإن القاسم 
المشترك بين جميع الفرضيات 

والمعطيات هو أن إيران، والحرس 
الثوري الإيراني إضافة إلى أذرعه 

المدربة والمسلحة والعابرة للحدود 
في المنطقة، هي مجتمعة صاحبة 
المصلحة الأولى في بث الفوضى 

في سوق النفط العالمي لترسل من 
جهة رسالة إلى الولايات المتحدة 
بأنها قادرة على زعزعة ليس فقط 

الاستقرار في المنطقة بل استقرار 
الأسواق العالمية؛ ورسالة موازية 

لمنافسها الإقليمي، المملكة العربية 
السعودية، بأنها أصبحت مجهزة 

لتضرب ضربات موجعة في العمق 
السعودي.

فبعد أن اتضح لإيران وعملائها 
أن السعودية محصنة بشكل فائق 

ضد صواريخ الحوثيين، وقادرة 
على اعتراضها وإسقاطها قبل 

أن تبلغ هدفها، لجأ فيلق القدس 
التابع للحرس الثوري إلى حملة 

تدريب واسعة لميليشياته من اليمن 
إلى لبنان مرورا بسوريا والعراق 

من أجل استخدام تقنية بديلة 
للهجوم على السعودية، بل قام 

بنقل بعض الأفراد من الميليشيات 
التابعة له لتدريبهم في إيران على 

تجميع الطائرات المسيّرة وإدارتها 
وإصلاحها. 

أما الاعتداء الأخير فيقدّم لنا 
صورة لما يمكن أن تسببه طائرات 
صغيرة دون طيار لا يتجاوز ثمنها 
بضعة آلاف من الدولارات ومتوفرة 
لمجموعات إرهابية تديرها طهران، 

من اضطراب في أمن الدول، 
وما تلحقه من أضرار وخسائر 

بخزينتها تتجاوز قيمتها المليارات 
من الدولارات!

من نافلة القول إن إقالة حارس 
العقوبات على إيران، الصقر 

المتشدد جون بولتون، قد أعطت 
إشارة إلى  طهران بأن رحيل الرجل 
الأصعب والأكثر حرصا في الإدارة 
الأميركية على شدّ الحبل على عنق 

طهران، يفتح لها بابا ستنفذ من 
خلاله لمحاولة الانتقام من الولايات 
المتحدة، واستهداف ثروات المملكة 

ومنعها من متابعة خطتها في 
القضاء على الميليشيات الإيرانية 
العابرة للحدود؛ وفي الوقت عينه 

الاستمرار بمد أذرعها العدوانية في 
دول الجوار بغية تصعيد نفوذها. 

ومن نافلة القول أيضا إن الهجمات 
على أرامكو النفطية حملت تحدّيا 
خطيرا للولايات المتحدة وسبرا 
لقدرتها على المواجهة مع إيران 

بعد أن استفحل شرّها في المنطقة، 
والآن يتطاول على أمن العالم.

فصل المقال أنه لا بد للرئيس 
ترامب أن يتخذ موقفا مستحَقا 
في هذه اللحظات المفصلية من 

ردع إرهاب حكام إيران ووكلائهم، 
إذ يبدو أن العقوبات الاقتصادية 

وحدها لا تكفي لردع هذا النوع من 
التغوّل العدواني الذي يَسِمُ النهج 

الحكومي في طهران.
 أما العقوبات الدبلوماسية 

والمقاطعة للرسميين الإيرانيين 
فيجب أن تُفعّل فورا ويتم منعهم 

من دخول الأراضي الأميركية 
وحضور جلسات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة. أما الرد العسكري 

على هجمات بقيق وخريص فأصبح 
فرض عين على واشنطن وإلا انفلت 
الطوق عن رقبة الوحش ليكون حرّا 
في قضم المنطقة بلدا إثر بلد وأمنا 

إثر أمن.
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

الرجل الذي حاول إنقاذ سوريا

اكتشفت فرنسا واللبنانيون 

ار الأسد إلى 
ّ

مع وصول بش

قصر المهاجرين أن إيران 

صارت صاحبة الكلمة الأولى 

والأخيرة في دمشق وصار 

{حزب الله} بمثابة جزء لا 

أ من تركيبة النظام 
ّ
يتجز

السوري

القاسم المشترك 
هو إيران

القاسم المشترك بين جميع 

الفرضيات والمعطيات هو أن 

إيران، والحرس الثوري بأذرعه 

المدربة والمسلحة والعابرة 

للحدود في المنطقة، هي 

مجتمعة صاحبة المصلحة في 

بث الفوضى وزعزعة الاستقرار 

في الأسواق العالمية

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

ر ر
يال رفيق

من عالمنا، 
سط وحده 

أيضا بدأت 
ر عرفوا كيف 
جادها وإعادة 
حرب العالمية 

إ

تعايش مع 
يد الذي

يتي وفكره 
ي ي

روبا هذه
ع أن يسأل، 

د ترامب 
حدّ للسياسات 

هوّرها ولتلك 
فلاديمير 
لأزمات

طق مختلفة
و سوريا؟

ل أن جاك 
ن إنقاذه،

ان، وقبل ذلك
ث اصطدم في
19 بالشرطة 

ش التي أرادت 
طينيين، أهل 

ن والأصيلين. 
 قول الأشياء

الشعب 
سطين ومن 

عة على ياسر 

جاك شيراك
ربعة عقود 

بلدية باريس 
كان رئيسا 

وري ي ريري يق ر
فرفيق الحريري 
كان يعرف تماما
لبنان  أنّ ازدهار
سوريا من ازدهار

والعكس صحيح وأنّ 
مساعدة سوريا على
التخلّص من نظام 

بيروقراطي عفا عنه 
الزمن سيساعدها في 
القيام بالنقلة النوعية
التي يحتاجها دخول

القرن الحادي والعشرين.
استقبل جاك شيراك بشّار 
ي يي

الأسد، قبل أن يصبح الأخير 
رئيسا للجمهورية وتعاطى

معه بهذه الصفة. أتبع 
ذلك بسلسلة من الإجراءات

العملية شملت إرسال خبراء 
فرنسيين إلى دمشق من أجل

تحسين أداء الإدارة السورية.
ذهبت كلّ جهود جاك

لإ

شيراك هباء. اكتشف مع الوقت 
أن النظام السوري لا يمكن 
إصلاحه وأن العقلانية، وإن

بنسبة قليلة، التي ميزت عهد 
حافظ الأسد لم يعد لها من وجود 
يذكر في عهد بشّار الأسد. اكتشفت

ي م

فرنسا واكتشف اللبنانيون مع 
وصول بشّار الأسد إلى قصر 
ع

المهاجرين أن طبيعة العلاقة
الإيرانية تغيّرت كلّيا.  – –السورية

صارت إيران صاحبة الكلمة الأولى
الله“ والأخيرة في دمشق وصار ”حزب

بمثابة جزء لا يتجزّأ من 
ي

تركيبة النظام السوري.
أدركت فرنسا ذلك 

باكرا وأدركت خصوصا 

يق ر ي ى بر ر ل
الحريري.

قبل حدوث ما حدث في
العراق، سعى جاك شيراك إلى

إنقاذ سوريا. فشل فشلا ذريعا.
لكن فشله يثبت كم كان بعيد

النظر. قبل محاولته ثني جورج 
بوش الابن عن خوض مغامرة

 ،2003 اجتياح العراق في
حاول مساعدة بشّار الأسد 

ي يح

على المساهمة في بناء دولة 
عصرية بدل البقاء في أسر 

لعبة إيران ومشروعها 
التوسّعي الذي قضى في

نهاية المطاف على سوريا. 
يكاد هذا المشروع 

الإيراني أن يقضي على
لبنان أيضا. لبنان 

الذي أحبّه جاك شيراك 
ودعمه باكرا من بوابة 
الاقتناع بأن المشروع

الوحيد الذي كان 
يمكنه إنقاذ البلد

هو مشروع رفيق 
الحريري الذي

”الإنماء  اسمه
والإعمار“ 

والذي يظهر أن 
صفحته طويت
في السنة
سنة …2019
رحيل جاك 

شيراك.

ي ر بي ي ن و
”أن الجهود اليائسة التي يبذلها

آية الله لشلّ أسواق النفط العالمية
ي

ستدفعنا إلى تجديد التزامنا 
الضغوط على إيران؛  بتطبيق أقصى
يجب على النظام الإيراني ووكلائه

مواجهة عواقب هذه الهجمات“.
أما الرئيس الأميركي دونالد
ترامب، فقد اتصل هاتفيا بولي

العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان وعرض دعمه للسعودية 
في ”الدفاع المشروع عن النفس“،
مضيفا أن الولايات المتحدة ”ما

زالت ملتزمة بضمان استقرار 
أسواق النفط العالمية، وأن تلك 
لديها إمدادات النفط الأسواق

اللازمة“.
التحقيقات جارية لكشف مكان

انطلاق طائرات الدرون، فمن 
المستبعد بشكل كبير أن تكون 
انطلقت من اليمن الذي يفصل 
حدوده عن مكان الهجمات مسافة

500 ميل رغم إصدار الحوثيين 
بيانا رسميا يتبنون فيه الهجمات 
الأوسع منذ تشكيل التحالف العربي

بقيادة المملكة لدحر وكلاء إيران 
من الميليشيات الحوثية في اليمن.
ورغم إشارة محقّقين من الأمم 

ي

المتحدة إلى أن الحوثيين حصلوا
على طائرات دون طيار متطورة
يمكن أن يصل مدى طيرانها إلى
930 ميلا، الأمر الذي يترك الباب 
مفتوحا أمام احتمال أن تكون
المستخدمة الطائرات دون طيار

في الاعتداء قد حلّقت من الأراضي 
يسيطر عليها الحوثيون في التي
اليمن. ومهما كشفت التحقيقات عن

ج
إشارة إلى
الأصعب و
الأميركية
طهران، يف
خلاله لمح
المتحدة،
ومنعها من
القضاء عل
العابرة لل
الاستمرار
دول الجو
ومن نافلة
على أرامك
خطيرا للو
لقدرتها ع
بعد أن اس
والآن يتط
فصل
ترامب أن
في هذه ال
ردع إرهاب
أن إذ يبدو
وحدها لا
التغوّل الع
الحكومي
 أما ال
والمقاطعة
فيجب أن
من دخول
وحضور ج
للأمم المت
على هجم
فرض عين
الطوق عن
في قضم ا

إثر أمن.



تسابق موسكو الزمن في تنفيذ 
استراتيجيتها في سوريا، 

لفرض نظام الأسد، كأمر واقع، رغم 
أنه لا يسيطر إلا على 60 بالمئة من 

الأراضي السورية، وذلك عبر ابتسار 
مقررات جنيف1، والقرار الأممي 2254، 

بإصلاحات دستورية، تعيد إنتاج 
النظام، بمشاركة صورية من المعارضة، 

وبالتنسيق مع أنقرة، مستغلة رفضها 
للأجندات الانفصالية الكردية شرق 
الفرات، وبعد أن حشرتها في زاوية 

ضيقة من ملف إدلب، بين مطرقة 
القبول بالشروط الروسية بفتح الطرق 

الدولية، وإنهاء ملف تحرير الشام وبقية 
الجهاديين، وسندان عودة الهجوم 
العنيف وقضم مناطق المعارضة 

والتسبب بأزمة نزوح تفوق احتمال 
تركيا.

في نفس توقيت الإعلان عن تشكيل 
لجنة دستورية، وفق وصفة مؤتمر 

سوتشي الروسي لـ“الحوار الوطني“ 
المنعقد في مطلع 2018، صدرت ردود 

أفعال أميركية رافضة للخطوة الروسية، 
وإن كانت برعاية أممية؛ فقد أكد مايك 

بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، 
أن نظام الأسد مسؤول عن ارتكاب 

المجازر، وأنه استخدم غاز الكلورين 

في 9 مايو في هجوم على إدلب، وهو 
”تحت الأضواء“ لاستخدامه الأسلحة 

الكيميائية، ويعتمد على شبكات دعم غير 
مشروعة للبقاء في السلطة، وأن الولايات 
المتحدة ستواصل الضغط على ”النظام 
الخبيث“، خاصة بسبب العلاقات التي 
تربطه بالنظام الإيراني. هذا عدا ملف 
العقوبات على النظام السوري، والتي 
تنتظر توقيع الرئيس ترامب، وأهمها 

”قانون سيزار“ و“قانون محاسبة 
الأسد“.

وفي التوقيت نفسه، أعلنت وزارة 
الخزانة الأميركية عن عقوبات على ثلاثة 
أفراد وخمس سفن شحن وشركة وهمية 
مقرها موسكو، شاركت في نقل الأموال 

والوقود إلى القوات الروسية التي تدعم 
نظام الأسد.

ومنذ أيام، أصدر ”معهد السلام 
الأميركي“، عبر المجموعة الخاصة 

بسوريا، وبطلب من الكونغرس، 
توصيات حول السياسة الأميركية في 

سوريا، تصوب الاستراتيجية الأميركية 
المترنحة بين الانسحاب من سوريا 

والشرق الأوسط وضرورة 
حماية المصالح الأميركية.
حيث وجد التقرير أن 

الانسحاب دون تحقيق 
انتقال سياسي سيقوّي 
عودة داعش في سوريا 

والعراق، ويوسّع 
النفوذ الإيراني إلى 

شرق الفرات، ويساهم 
في فتح ممر إيراني عبر 

العراق وسوريا إلى 
لبنان.

وجدت الولايات 
المتحدة نفسها في مأزق 

متعدد الجوانب حيال 
دورها الممكن في تغيير 

مجرى الصراع في سوريا 
باتجاه حل يحقق مصالحها 

ومصالح حلفائها في المنطقة.
فأولاً؛ كانت واشنطن 
تخشى من انتقال فوضى 

الاحتجاجات والحرب المرافقة 
لها إلى دول الجوار، بحيث 

تصعب السيطرة عليها، 

وهي تريد حماية مصالحها في العراق، 
ومصالح حلفائها في الخليج العربي، 

ومصلحة إسرائيل وأمنها.
وثانياً؛ تعوّل واشنطن على قوات 

سوريا الديمقراطية لمحاربة داعش 
ومنع عودتها، وبالتالي هي مضطرة 

لإبقاء التحالف معها، حتى التوصل إلى 
حل سياسي. والمشكلة أن قوات سوريا 

الديمقراطية وعبر مجلسها المدني، 
عجزت عن فرض نفسها كقوة صالحة 

للحكم، وما زالت حدة التوترات تتصاعد 
مع القبائل العربية، نتيجة سياسات 
التمييز والانتهاكات التي تقوم بها 

الوحدات الكردية في مناطق سيطرتها.
ثالثاً؛ الأزمة السورية تسببت 

بتوترات عميقة مع الحليف التركي، 
ما أدى إلى تقاربه مع روسيا، عبر 

تحالفات أستانة، واتفاقات 
خفض التصعيد 
والمصالحة، 
وصولاً إلى 
إتمام صفقة 

أس- 400، والتلويح بإمكانية شراء 
طائرات السوخوي الروسية. في حين 

فشلت المحاولات الأميركية لإقناع تركيا 
بآلية أمنية بدلاً من المنطقة الأمنية 

العريضة التي تريد أنقرة خلوها من 
وحدات الحماية الكردية وسلاحها، وأن 

تكون تحت سيطرتها.
وتعيق الولايات المتحدة المضي 

بمنطقة آمنة، ترضي الأتراك بعد 
فشلهم في إدارة مناطق ”عفرين“ و“درع 
الفرات“، واستمرار انتهاكات الفصائل 

المرتبطة بها بحق السكان، وعدم تقديم 
سياسة تنموية تحقق الاستقرار.

إضافة إلى استمرار الحشد التركي 
على الحدود السورية، والتهديدات بشن 

هجوم على شرق الفرات، الأمر الذي 
يدفع الولايات المتحدة إلى المزيد 

من الدعم المالي والتسليح 
لقوات سوريا الديمقراطية 

لردع التدخل التركي، ما يعني 
المزيد من الانهماك الأميركي 

في الملف السوري، الأمر 
الذي سيؤثر أكثر 
على العلاقات 

الأميركية التركية 
خارج سوريا، 

خاصة شراكتهما 
في حلف شمال 

الأطلسي، 
واتفاقيات الدفاع 

المشترك، التي 
تتعرض لهزّات 

كبيرة، مع استمرار 
حصول أنقرة على 

منظومات ردع 
روسية.

رابعاً؛ 
التوغل الإيراني، 

العسكري والسياسي 
والاقتصادي والثقافي، 

في سوريا، والذي 
يبدو للولايات 

المتحدة أن المنافسة 
الروسية – الإيرانية 
ضمن دوائر النظام 
لم تصل إلى درجة 

حسم موسكو موقفها 

باتجاه منع التوغل الإيراني، ويبدو أنه 
ورقة بيد روسيا للضغط على أميركا 

لتقديم التنازلات في ما يتعلق بالموقف 
من النظام وسحب العقوبات وعودة 

العلاقات الدولية والإقليمية معه.
خامسا؛ تواجد فصائل تابعة لتنظيم 

القاعدة في سوريا، وترك حسمها رهناً 
للتوافقات التركية الروسية، ما يزيد 

فرصة تناميها، خاصة أن هيئة تحرير 
الشام – جبهة النصرة المسيطرة على 
إدلب، والتي شكلت حكومة إنقاذ تابعة 

لها، تضمّ في صفوفها جهاديين أجانب، 
ولم تتخلّ عن الفكر الجهادي. وقد قام 

التحالف بضرب مقر لتنظيم حراس 
الدين في إدلب، في رسالة عن نية للتدخل 

وإنهاء هذه التنظيمات، قبل أن تتحول 
المنطقة إلى أفغانستان جديدة.

تواجه واشنطن طهرانَ في سوريا 
عبر دعمها للضربات الإسرائيلية 

التي تحدّ من تجذّر القواعد والمقرات 
العسكرية لإيران وحلفائها في سوريا، 

وعبر استمرارها بسياسة العقوبات 
على نظام الأسد وإيران ومن يدعمهما. 

لكن هذا غير كافٍ لردع إيران، كما أن 
الصراع ينبئ بإمكانية اندلاع حرب 
إيرانية – إسرائيلية في الجولان لا 

تريدها واشنطن.
رغم تخبط الاستراتيجية الأميركية 
في سوريا، بين الانسحاب والمخاوف 
من فقدان السيطرة على المنطقة، ومن 

انتقال التوتر إلى بلدان أخرى، تبدو 
الولايات المتحدة غير مستعجلة على 

فرض حلّ سياسي وفق مقررات جنيف1، 
وهي ما زالت تنتهج سياسة وضع 

العصي في عجلة المحاولات الروسية 
لتمرير ملفات تتعلق بعودة الاعتراف 
بالنظام والتطبيع معه، خاصة في ما 

يتعلق بتمويل إعادة الإعمار. فيما تشكل 
المساعي الإسرائيلية للتقريب بين 

الروس والأميركيين باتجاه حل وسط، 
بطرد الميليشيات الإيرانية، والقبول 

بإعادة الإعمار وعودة اللاجئين في ظل 
نظام الأسد، بوابة لحل يحقق المصالح 
الإسرائيلية بإبعاد ميليشيات إيران عن 

حدودها مع سوريا ولبنان أولاً، وتقليص 
الدور التركي في سوريا، غير المحبب 

لإسرائيل.

منذ أيام قليلة تقدمت بعض 
الفصائل الفلسطينية بورقة 

مشتركة حول قيادة فلسطينية جديدة 
وجماعية تتآلف مع التطورات التي 
يجابهها العمل الفلسطيني. قوبلت 

الورقة – المشروع باهتمام متواضع من 
قبل المواطنين والنقابات والجمعيات.

من الطبيعي أن لا تعلق السلطة 
الوطنية الفلسطينية بالرفض أو القبول 

باعتبار أنها المقصودة بالتغيير، لكن 
الأمر الذي يمكن أن يكون قد دفن هذه 

المبادرة نهائيّاَ هو عدم اهتمام أو تعليق 
أو إبداء الرأي، حتى وقتنا الحاضر، على 

الورقة الفصائلية من قبل فتح والسلطة 
الوطنية.

تضمنت الورقة – المشروع تكرارا 
للعودة إلى الاجتماعات الفصائلية 
وقراراتها منذ عام 2008 وضرورة 

المصالحة بين المنظمات المتصارعة 
وإعادة الحياة لمنظمة التحرير 

الفلسطينية، ومشاركة الفصائل في 
القيادة الجديدة والتمسّك بالثوابت 

ورفض الإملاءات الأميركية والمخالفات 
الإسرائيلية.

بدت المبادرة الفصائلية الثُمانيّة 
الأخيرة أنها صك تقاسم بين الفصائل 

للأرض الفلسطينية، وللشعب وحكوماته 
وحرياته وأمواله، بحيث أن موضوعا 

واحدا لم تتطرق إليه الورقة المشتركة 
هو دور الشعب صاحب الشرعية 

والولاية الوحيد في مهمة اختيار قيادة 
شرعية منتخبة جديدة.

يرى معظم المتابعين والمراقبين 
للتطورات التي تمر بها الفصائل أن مثل 

هذه المحاولات أصبحت سمة العمل 
السياسي الفصائلي، على الأقل في 

الأعوام الـ12 الأخيرة، والتي لم تحقق 
نجاحا ولا تقدماَ في المطلب الأساسي 

للشعب في إعادة الوحدة والحفاظ على 
ما تبقى له من أرض فلسطينية، وأن هذه 

المحاولات، على أهميتها، ليست جزءا 
من الاهتمام والمصداقية الحقيقيين 

للفصائل بقدر ما هي وسيلة للخروج من 

المأزق الحالي الذي يعاني منه أصحاب 
المقاومة وأصحاب السياسة.

يثير الحراك الفلسطيني الجديد 
القديم تساؤلات هامة ومعقّدة، أولها أن 

الرئيس محمود عباس وحركة فتح لم 
يوافقا على المبادرة الفصائلية، وكافة 

الاتفاقات السابقة التي أدرجتها المبادرة 
الفصائلية الجديدة التي صدرت بموافقة 

الفصائل دون استثناء منذ سنوات 
طويلة، ولم يتم تنفيذها أو التعامل 
معها. وثانيها أن ما عرضه الرئيس 

أبومازن من على منصة الأمم المتحدة 
في نيويورك أخيرا مبادرة جديدة 

ومتعارضة وتقصد إنهاء السيطرة 
الفصائلية غير الشرعية، بما فيها حركة 
فتح. وهناك اليوم مبادرتان فلسطينيتان 

مطروحتان في يوم واحد.

جدية المبادرات الفصائلية تتأتى 
من خلال القواعد الموضوعة للإسقاط 

الفوري للولاية غير الشرعية التي 
تتمسك بها الفصائل لحكم الشعب الذي 

لم ينتخبها ولم يخترها. وتسليم السلطة 
مؤقتاَ لمجموعة وطنية محترمة ومؤهلة، 

من خارج الفصائل الحالية، لوضع 
خطة طريق للتوصل لانتخابات رئاسية 

وتشريعية فيها مرشحون حزبيون، 
تتولى الحكم نتيجة لانتخابات نزيهة.

الشعب الفلسطيني والعالم يدركان 
أن أي اقتراحات ومبادرات لا تؤمّن حق 

المواطنين في اختيار قياداتهم هي 
مجرد استنزاف للجهد ورفض للشرعية 

الوطنية.

المبادرات الجادة لا تتم باستحلاب 
تجارب فاشلة وبتشابك الأيادي بعلامات 

النصر أمام كاميرات المراسلين، إنما 
تنجح بترافقها مع برنامج سياسي 

واجتماعي يقود المواطنين والأحزاب 
والفصائل لاصطفاف جماعي تجاه 

التحديات والعقبات التي تواجه 
الشعب الفلسطيني، وعلى ماذا سيتفق 

الفلسطينيون، على مشروع دولة أم 
مشروع ثورة؟

السؤال المطروح المهمل هو: 
لماذا تقودنا فصائل ذات امتدادات 
عسكرية ينضوي تحتها شباب ولا 

أشجع، بينما قياداتها الأكبر منهمكة 
في التوصل لاتفاقات سلام وتهدئة مع 

العدو الرابض على أرضنا؟ وكيف نشغل 
أنفسنا بمواجهات عسكرية بينما نحن 
وسط محيط من دول مشغولة بالدفاع 
عن وجودها وكيانها نتيجة لأخطار، 

إسرائيل ليست منها؟
لقد أعطينا العالم دروساَ مخضّبة 

بالدم، وصموداَ عجز عنه الصخر في حب 
بلادنا والتمسك بحقنا، لكن ذلك كان في 

وقت توفر فيه الأمل بالنصر، وقد كان.
عندما أجبرتنا العصابات 

الصهيونية في عام 1948 على النزوح 
من بلادنا، نتيجة للجرائم والمذابح 

والمؤامرة الدولية، بقي جزء من شعبنا 
صامداَ على أرضه. كانوا أقل من مائة 

ألف فلسطيني في الأراضي التي احتلتها 
إسرائيل آنذاك، ثم احتلت بعد سنوات 
كل فلسطين، ثم استرد الفلسطينيون 

في وقت لاحق جزءا عزيزا من أرضهم. 
وفي ذلك الجزء يقيم اليوم أكبر تجمّع 

للفلسطينيين في العالم، أكثر من 
اللاجئين الفلسطينيين في مجموع أنحاء 
الأرض. ماذا يعني ذلك وماذا يفرض على 

عملنا السياسي والمقاوم؟
ليس هناك خطر من احتلال إسرائيل 

لقطاع غزة أو أجزاء منه، لأن ذلك ليس 
في برنامجها التوسعي. لكن الدفاع عن 

غزة واجب مقدّس على الفلسطينيين، كما 
أي جزء من أرضنا. والدفاع عن مكمن 

التطلّع الاستيطاني في الضفة الغربية 
والقدس واجب يتحتم أن يكون على 

أولويات العمل السياسي والمجتمعي 
والمقاومة، لكنه يحمل في طياته الخطر 

ويتطلب الحذر. الدفاع عن الأرض 
الفلسطينية في الضفة الغربية يجب أن 
يعتمد على ركيزتين أساسيتين، الأولى 

هي المقاومة بالتصدي الجماهيري 
السلمي وإجبار الإسرائيليين على 

الظهور لشعوب وحكومات العالم على 
حقيقتهم وإجرامهم تجاه شعبنا، 
والثانية هي اصطفاف حكومات 

وشعوب العالم لإدانة ورفض الاستيطان 
ومصادرة الأراضي وتهويد القدس.

لقد أبهر شعبنا العالم بتضحياته 
للعودة إلى أرضه، بأي صورة ووسيلة. 

لكن هذا النجاح قد يتعرّض للفشل اليوم 
نتيجة لأعمالنا التي تنتهزها إسرائيل.
يشهد شعبنا اليوم موجة جديدة 

للتحرك. موجة تغادر معها فئة من 
الشباب بلادها وأرضها وشعبها بشكل 

يحتّم القلق. قد يغادر الشباب رهاناَ 
على المجهول الذي يبدو لهم أكثر 

أماناَ. وقد يكون انعدام فرص العمل أو 
التطلع للأفضل خارج الوطن أو اليأس 

من انفراج الغمّة سبباَ لذلك. لكن الواقع 
يضيف أيضاَ ويشير إلى مسؤولية 

القائمين علينا. المتعصّبون لآرائهم 
وقناعاتهم، والكاتمون للأفواه والأقلام، 

والمتمسكون بالسلطة والمراتب.
 لقد حان الوقت لاحترام حق الشعب 

الفلسطيني في اختيار ممثليه وليس 
الخضوع لفصائل تدعي حقها في القيادة 

استناداً لما لديها من جنود وسجون. 
هل نحن في مرحلة تمتين الثورة أم في 

مرحلة تطوير الدولة؟
مشروع الدولة يتطلب جهاداَ 

مختلفاَ. جهاد يحافظ على أرواح الشباب 
والفتيات، ويحمي البيوت والحقول 

والأماكن المقدسة. إن الأرض التي تم 
استردادها هي جزء عزيز ورويت بدماء 

عزيزة علينا، ولا تستحق أن نفقدها 
بطعنة أو طلقة يدفعها الظلم والعذاب 

الذي يتعرّض له الأطفال والشباب وعامة 
الشعب، وعلينا أن ندعم صمودنا، ونمتّن 

تحالفاتنا مع أصدقائنا في العالم.

إن الذي أوقف أحلام نتنياهو بضم 
الغور والمستوطنات لم يكن قوتنا 

العسكرية بل موقف دول العالم التي 
تسابق في الرفض والإدانة والشجب. 

مبدأ المقاومة والدفاع عن الحق والأرض 
قائم وثابت ما دام هناك ظلم وقهر 

ومستوطنات واستيلاء على الأراضي 
وتهويد للقدس، هذا حق لا يسقطه اتفاق 

أو استعلاء.
يتطلب مشروع الثورة الذي يتم 

تحاشيه باتفاقات أو تهدئة، الاستعداد 
لحرب ضروس، وتركيزا على الجهاد 
على الأرض الفلسطينية. ليس هناك 

أرض أخرى حولنا أو بجوارنا تسمح 
بالتواجد عليها، لن يكون هناك في رام 
الله أو غزة أو أي مدينة أو قرية مكان 

بعد نفخ بوق الحرب لرؤساء ولا لوزراء 
ولا لسفراء، ولا مواكب لسيارات فارهة 

تتجول حيث يكمن الخوف والقهر والفقر 
في الشوارع، ولا أموال تتدفق عند الرضا 

وعلى من رضي من بنوك أو حقائب.

المبادرة الفصائلية الفلسطينية الجديدة القديمة

واشنطن ترفض شرعنة الدور الروسي في سوريا دون حلّ سياسي
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ة، 

نظام الأسد.
”معهد السلام  ومنذ أيام، أصدر
الأميركي“، عبر المجموعة الخاصة 
بسوريا، وبطلب من الكونغرس،

توصيات حول السياسة الأميركية في
سوريا، تصوب الاستراتيجية الأميركية 

المترنحة بين الانسحاب من سوريا 
والشرق الأوسط وضرورة 
حماية المصالح الأميركية.
حيث وجد التقرير أن 

الانسحاب دون تحقيق 
انتقال سياسي سيقوّي 
عودة داعش في سوريا 

والعراق، ويوسّع 
إلى  النفوذ الإيراني
شرق الفرات، ويساهم
في فتح ممر إيراني عبر

العراق وسوريا إلى 
لبنان.

وجدت الولايات 
المتحدة نفسها في مأزق 

متعدد الجوانب حيال 
دورها الممكن في تغيير 
مجرى الصراع في سوريا

باتجاه حل يحقق مصالحها 
ومصالح حلفائها في المنطقة.

فأولاً؛ كانت واشنطن 
ي حح

تخشى من انتقال فوضى
الاحتجاجات والحرب المرافقة 

لها إلى دول الجوار، بحيث 
تصعب السيطرة عليها،

ما أدى إلى تقاربه مع روسيا، عبر
تحالفات أستانة، واتفاقات 
خفض التصعيد
والمصالحة، 
وصولاً إلى

و

إتمام صفقة 

يدفع الولايات المتحدة إلى المزيد
من الدعم المالي والتسليح 
لقوات سوريا الديمقراطية

لردع التدخل التركي، ما يعني
المزيد من الانهماك الأميركي 
في الملف السوري، الأمر
الذي سيؤثر أكثر 
على العلاقات

الأميركية التركية 
خارج سوريا،

خاصة شراكتهما
في حلف شمال

الأطلسي، 
واتفاقيات الدفاع 
المشترك، التي
تتعرض لهزّات 
ي

كبيرة، مع استمرار 
حصول أنقرة على
منظومات ردع

روسية.
رابعاً؛
ي

التوغل الإيراني، 
العسكري والسياسي

والاقتصادي والثقافي، 
في سوريا، والذي

يبدو للولايات 
المتحدة أن المنافسة 
الإيرانية – –الروسية

ضمن دوائر النظام
لم تصل إلى درجة

حسم موسكو موقفها
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مروان كنفاني
المستشار السياسي للرئيس 
الراحل ياسر عرفات

كنكنفافانيني مرمرواوانن
المستش

الراحل ياسر عرفات



الدعوات إلى التظاهر لا تقلق 
الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي، ولا نعلم إن كان هذا مجرد 
كلام أريد منه بث الطمأنينة في قلوب 

المصريين، أم حقيقة يؤمن بها السيسي، 
الذي أكد أن ”الوضع مش مستاهل 

خالص“.
وحسب الرئيس المصري، فإن 

الإسلام السياسي هو المسؤول عن 
الاضطرابات التي حدثت وتحدث في 

المنطقة. الاتهام وإن كان صحيحا إلا أنه 
يخفي حقيقة يجري تجاهلها دائما.

دعونا نطرح بعض الأسئلة: متى 
ظهر الإسلام السياسي؟ وفي أي مكان 

كان ظهوره الأول؟ وما هي العوامل التي 
أدت إلى ظهوره، ومن ثم تحوله إلى 

ظاهرة إرهابية مقلقة، للمنطقة ولدول 
العالم أجمع؟ 

الإسلام السياسي بدلالاته الحالية، 
ظهر إثر انهيار الدولة العثمانية، بعد 
الحرب العالمية الأولى مباشرة، وقيام 

كمال أتاتورك بإلغاء الخلافة الإسلامية، 
يوم 3 مارس عام 1924، ملغيا الاعتماد 

على الشريعة الإسلامية في المؤسسات 
التشريعية.

هذا يجيب على متى، أما لماذا، 
فإن الإجابات عليها عديدة، هناك 

الكثير من المفكرين الذين يربطون بين 

ظهور الإسلام السياسي بالمستوى 
الاقتصادي المتدني لمعظم دول العالم 

الإسلامي، وكان هذا سببا لانتشار 
الأفكار الاشتراكية مع بداية الأربعينات، 

بتأثير من الاتحاد السوفييتي، حيث 
جرت عملية تسويق لتلك الأفكار على 

أنها الحل الأمثل للمشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية. إلا أن فشل الأنظمة التي 

تبنت الاشتراكية وطبقت التأميم، سوريا 
ومصر والجزائر وليبيا نموذجا على 

ذلك، فتح المجال أمام الإسلاميين لطرح 
الإسلام بديلا، تحت شعار ”الإسلام هو 

الحل“.
تزامنت هذه التغيرات مع نشوء 
الحركة القومية العربية، بتأثير من 

القوميين العرب، وجمال عبدالناصر، 
وحزب البعث العربي الاشتراكي. لم 

تدم تجربة القومية طويلا، لتنتهي إلى 
الفشل. وتبعها الإطاحة بشاه إيران 

وإعلان الجمهورية الإسلامية، والتدخل 
السوفييتي في أفغانستان، وصعود 

ضياء الحق إلى السلطة في باكستان، 
وحرب الخليج الثانية.

تلك عوامل، مجتمعة، ساهمت بما 
سمي ”صحوة“ الإسلام السياسي، خلال 

فترة الثمانينات والتسعينات، لتأخذ 
تلك الصحوة طابعا عنيفا في الجزائر 

وسوريا وفلسطين والسودان ونيجيريا، 
وكانت الطامة الكبرى صعود حركة 

طالبان إلى الحكم في أفغانستان، وظهور 
تنظيم القاعدة بزعامة، أسامة بن لادن، 
ليبدأ فصل طويل من استخدام العنف 

باسم الإسلام، وكانت أحداث 11 سبتمبر 
2001 المنعرج الحاسم في إعلان الحرب 

على ما سمي بالإرهاب، الذي ارتبط غالبا 
بالإسلام السياسي.

وكان لصعود حزب ”العدالة 
والتنمية“ للحكم في تركيا بقيادة رجب 
طيب أردوغان كبير الأثر على تنظيمات 

الإسلام السياسي.

باختصار، فشل الأنظمة في 
الدول الإسلامية، سياسيا واجتماعيا 

واقتصاديا، وغرور قادتها، الذين أحاطوا 
أنفسهم بجوقات إعلامية ”غلطتهم“ 

وحولتهم إلى أشباه آلهة، هو التربة 
التي أنبتت الإسلام السياسي.

الآن يمكننا أن نجيب على سؤال لغز، 
من جاء قبل الآخر البيضة أم الدجاجة؟ 

الفشل أم الإسلام السياسي؟ عندما 
كانت الدولة الإسلامية في أوج ازدهارها 

وكان الإسلام في أوجه، لم يكن هناك 
إسلام سياسي، وعندما انهارت الدولة 
الإسلامية بعد الحرب العالمية الأولى 

وأصبحت أمة الإسلام فاشلة، ظهر 
الإسلام السياسي.

السيسي، اعتبر في حديث له مع 
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن 

المنطقة ستظل في حالة عدم استقرار، 
طالما مازال هناك إسلام سياسي يسعى 

للسلطة.
ترامب، قد لا يرى المشكلة من نفس 

الزاوية التي ينظر منها السيسي لأزمات 
المنطقة. كان الأجدر بالرئيس المصري 
أن يقول إن المنطقة ستظل مهددة بمد 
الإسلام السياسي طالما، بقيت دولها 

فاشلة، خاصة على الصعيد الاقتصادي، 
وعاجزة عن حل مشكلة الفقر والجوع 

والبطالة وتأمين الرعاية الصحية 
والاجتماعية، للجميع دون استثناء، 

والقضاء على مشكلة الفساد والرشوة، 
في القطاع العام والخاص.

طالما لم تنجح الدول في تقديم 
الحلول لتلك المشاكل، سيكون هناك ألف 

سبب للقلق، وسيكون الأمر ”مستاهل 
تماما“. لكن عندما يتحقق النجاح وتقدم 
الحلول، لن تكون هناك مبررات لصعود 
حركات الإسلام السياسي، عندها فقط 

سيبقى الإسلام ويغيب السياسي. 

 بيروت - قابلت الهــــدوء، الذي تعاملت 
به الســــلطات المصرية مــــع الاحتجاجات 
التي شــــهدتها شــــوارع القاهــــرة وبعض 
المدن المصرية، معركة أنباء كاذبة حامية 
الوطيس بين المعســــكرين المؤيد للنظام 
والمعــــارض له، علــــى وقع صــــور مركّبة 
ومقاطــــع فيديــــو ملفقة تدعــــم فريقا ضد 
الآخر. واشتدت الحماسة في هذه الحرب 
بدخول وســــائل إعــــلام خارجية على خط 

التّحمية.
وشــــهدت مصر الجمعة 20 ســــبتمبر 
تظاهــــرات محــــدودة في مناطــــق مختلفة 
ســــرعان ما تم تفريقها، ثم تجددت بحجم 
أقل الجمعة الماضي في عدد من المناطق 
وقابلهــــا تجمع للآلاف من أنصار الرئيس 
فــــي القاهــــرة لاســــتقباله وهــــو عائد من 

نيويورك.
تتخذ  الإقليميــــة،  الاصطفافــــات  ومع 
بعض هــــذه الأنباء الكاذبــــة أبعادا خارج 
مصر، لاســــيما ما نشره المغني المصري 
الشــــهير محمد رمضان ونسبه إلى نشرة 
القطريــــة مدعيا  أخبــــار قنــــاة ”الجزيرة“ 
أنــــه كاذب. وتــــداول المنشــــور الآلاف من 
المؤيــــدة  والصفحــــات  المســــتخدمين 

للسيسي على مواقع التواصل.
وينقــــل الفيديو الذي نشــــره رمضان 
في 22 ســــبتمبر 2019 على حســــابيه على 
فيســــبوك وتويتر، مقطعا من نشرة أخبار 

”الجزيــــرة“ عــــن تظاهــــرات مصــــر، تليه 
مشــــاهد يظهر فيها جمع من الأشــــخاص 
يصورون بواســــطة هواتفهم، فيما تسمع 

هتافات ضد السيسي. 

وبعد ذلــــك، يردُ شــــريط مكتــــوب في 
أسفل المقطع، يؤكد أن المشاهد المنقولة 
مركّبة وتعود إلى ما قبل تظاهرات مصر، 
وهي تصوّر جمهور المغني ذي الشــــعبية 
الواســــعة في مصــــر. ويلي ذلــــك الفيديو 
الأصلي وهو خال من الهتافات ويظهر في 

أوله محمد رمضان.
وكتب المغنــــي معلّقا على المنشــــور 
عــــرض  الجزيــــرة  قنــــاة  علــــى  ”عتابــــي 
فيديوهــــات قديمــــة لجمهــــوري على أنها 
مظاهرات فــــي مصــــر“. وردّت ”الجزيرة“ 

ناشرة الأصلي من نشــــرة أخبارها، وهو 
لا يتضمــــن المشــــاهد المنســــوبة إليها، 
بل يواصــــل المذيع تقريــــره فيتحدث عن 

تظاهرات في محافظة سيناء.
زاد مــــن حــــرارة الجــــدل التفاعل على 
مواقع التواصل الاجتماعي. ونشر مصور 
نال أكثر من 14 ألف مشــــاركة على مواقع 
التواصــــل، علــــى أنه مســــرب مــــن طائرة 
السيســــي، في حين أنه في الحقيقة مقطع 
دعائي لشركة أميركية لتجهيز الطائرات.

وعثــــر فريق تقصــــي صحّــــة الأخبار 
فــــي وكالة فرانس برس مــــن خلال البحث 
بواســــطة كلمــــات مفتــــاح تتضمن اســــم 
الشــــركة، على نفس المنشــــور وجزء منه 
على أنه للطائرة الرئاسية المصرية، وهو 
في الواقع مقطع دعائي للشــــركة نشر في 

ديسمبر 2018.
فــــي ســــياق تضــــارب الصور، نشــــر 
مستخدمون لموقع فيسبوك صورة يظهر 
فيهــــا السيســــي وهو يســــير متقدما على 
رئيســــي الصين شــــي جين بينغ وروسيا 
فلاديمير بوتين، معلقين عليها ”رؤســــاء 
أكبــــر وأعظم دولتين في العالم.. ماشــــين 
وراك يا سيســــي“، وقــــد حصدت الصورة 

الآلاف من المشاركات على عدة صفحات.
لكــــن البحث عن الصــــورة عبر محرك 
”Yandex“ أرشــــد إلــــى الصورة نفســــها، 

ويظهر فيها السيســــي في الطرف الأيمن 

إلــــى جانب الرئيســــين وليــــس أمامهما. 
والتقطت الصور الواردة على موقع وكالة 
”يو.بــــي.أي“ الأميركيــــة للأنباء، بحســــب 
الوصف المرافق لها، عند افتتاح ”منتدى 
الثاني  الحزام والطريق للتعاون الدولي“ 
فــــي بكيــــن فــــي 26 أبريل 2019 بمشــــاركة 
رؤساء دول وشركات ومنظمات من العالم 
لبحث هــــذه المبــــادرة الصينية الضخمة 

لمشاريع البنى التحتية في العالم.
وفــــي المقابــــل، تــــداول المئــــات من 
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  المســــتخدمين 
تظاهــــرة ضخمــــة علــــى أنهــــا جــــرت في 
ميــــدان التحرير بوســــط القاهرة مســــاء 
الســــبت 21 سبتمبر 2019 للمطالبة برحيل 
السيسي، ولو أن اللافتات المرفوعة فيها 
تحمل صورا للسيســــي، ما يشــــير إلى أن 

التظاهرة مؤيدة له.
وعثــــر فريــــق تقصي صحــــة الأخبار 
على الصورة نفســــها منشورة في مواقع 
إخباريــــة مصرية مرفقــــة بتاريخ 28 يناير 
2015، ما يثبــــت أنها اســــتخدمت مؤخرا 

بشكل مضلل.
وتحركــــت الاحتجاجــــات الأخيرة في 
مصــــر اســــتجابة لمقاطع فيديو نشــــرها 
المقــــاول المصــــري محمــــد علــــي علــــى 
فيســــبوك من مقر إقامته بإسبانيا، واتهم 
فيها السيســــي وبعض قيــــادات الجيش 

بالفساد.

لن تكون الانتقادات القاسية التي 
وجهتها القاهرة للرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان استثناء في طريقة 
التعامل الجديدة مع أنقرة، طالما 

استمر في نشر الشائعات والتحريض 
عليها. فقد حمل بيان وزارة الخارجية 
المصرية مساء الثلاثاء الماضي، ردا 

عنيفا على ادعاءات أردوغان أمام الأمم 
المتحدة حول وفاة الرئيس الإخواني 

محمد مرسي، وبصورة لم تعهدها 
دبلوماسية اعتادت الهدوء، لأن الرجل 

تجاوز كل حدود اللياقة والمنطق، 
وصمّم على الاستماع لصوته فقط. 
وذكرت القاهرة في رسالتها نقاطا 

جوهرية تمثل الدليل على عبثية حديث 
أردوغان عن العدالة أمام العالم.

تعبّر اللغة الجديدة التي 
استخدمتها القاهرة مع أردوغان، عن 
غضب وضجر واسعين من تصرفاته. 
وتؤكد أن سياسة ضبط النفس التي 

التزمت بها القاهرة، أملا في أن يعود 
الرئيس التركي إلى الصواب ويكف عن 

التدخل في الشؤون الداخلية، لم تعد 
مجدية.

وهذه من المرات النادرة التي تردّ 
فيها جهة رسمية بحدة وقسوة معا 

في السنوات الأخيرة على تصريحات 
لأردوغان أو غيره، وصلت فيها درجة 

اتهامه صراحة بالإرهاب والإشارة إلى 
جرائم حرب ارتكبها في حق شعبه 

ودولة مجاورة، هي سوريا.
اتسمت إدارة ملف السياسة 

الخارجية في مصر عموما بتجنب 
التصعيد، وفتح الأبواب والنوافذ 

مع دول عديدة، في سياق رغبة في 
الانخراط أولا في هموم الداخل وحل 

أزمات متراكمة قبل الشروع في 
الاشتباك مع أي من القوى الإقليمية.

لكن في حالة أنقرة تشابكت أزمات 
الداخل مع الخارج، لأن الرئيس التركي 

بات واحدا ممن يسخّرون تصوراتهم 
الشخصية وأفكارهم العقائدية في 
إدارة العلاقات بين الدول، وهو ما 

ظهرت تجلياته مع مصر التي قررت 
التخلي عن سياسة رد الفعل بعد أن 
لازمتها فترة طويلة، والتوجه نحو 

الهجوم كخير وسيلة للدفاع.
وجهت بعثة مصر لدى الأمم 

المتحدة في نيويورك الأربعاء، خطابا 
رسميا إلى الجمعية العامة للتحقيق 
في ادعاءات وفاة محمد مرسي. وهي 

أول ضربة دولية تريد تفريغ كلام 
أردوغان من معانيه. وقد تتلوها 

ضربات أخرى في ملف الأزمة الليبية، 
حيث تؤكد تفاصيل كثيرة تورط 

أنقرة في دعم ميليشيات ومتطرفين 
وإرهابيين ومرتزقة يعرقلون التسوية 

السياسية.
وهناك الكثير من الأدلة الدامغة 

التي تثبت تورط أنقرة، والتي سيتم 
تفعيلها في الفترة المقبلة، بآليات 
متباينة ربما لا تترك أمامها منفذا 

للهروب منها.
ولعل دخول مفوضية الأمن والسلم 
التابعة للاتحاد الأفريقي، وترأس مصر 
الدورة الحالية للاتحاد، على خط الأزمة 

الليبية من بين الأوراق التي ستقوم 
القاهرة بتفعيل دورها قريبا، وتتصدى 

للدول التي ساهمت خروقاتها 
في استمرار تعثر عملية التسوية 

السياسية، وفي مقدمتها تركيا، التي 
وجدت في إجراءات البعثة الأممية إلى 

ليبيا ملاذا لمواصلة اعتداءاتها.
لدى مصر معلومات كثيرة حول 

طبيعة العلاقة التي تربط قيادات 
إسلامية ليبية تقيم في إسطنبول، 

وصفقات تم عقدها سرّا مع شخصيات 
نافذة في حزب العدالة والتنمية 

الحاكم، وحجم رؤوس الأموال النشطة 
والخاملة في البنوك التركية، والتي 

ورثتها حكومة الوفاق من العهد 
السابق، والكثير من العناصر الإرهابية 

التي نقلت من الأراضي السورية، 
ومنها إلى تركيا ثم إلى الأراضي 

الليبية. وبعضها أسماء موضوعة على 
لوائح إرهاب دولية، إذا تم الإفصاح 

عنها وتقديمها إلى الأمم المتحدة 
سوف يجد الرئيس أردوغان نفسه 

في مأزق بالغ الحساسية، ويضاعف 
من خسائره في الصراعات التي قرر 

الانخراط فيها.

فشلت تصورات القاهرة بشأن 
إمكانية تراجع أردوغان عن غيّه، 

وأخفقت إشارات اقتصادية متنوعة 
حول عدم المساس بمشروعات تركية 

بمصر في أن تفرض عليه التعقل، 
وتعامل مع التريث والحذر على أنهما 
ضعف، ما جعله يتمادى في التصعيد 

على أكثر من جبهة.
تيقّنت القاهرة أن أردوغان لن 

يتخلى عن سياسته رغم ما يتكبده 
من خسائر، لأنها جزء من مشروعه، 
وإذا تخلى عنها قد ينهار حكمه، في 

وقت يعاني فيه من تفسخ داخل حزبه، 
وعراقيل خارجه، وربما تستثمر هذه 

اللحظة لتوجيه المزيد من اللكمات 
السياسية، بما يشتت انتباهه، ويردعه 

عن التركيز في استهداف النظام 
المصري.

سجلت القاهرة عددا من الأهداف 
في مرمى تركيا بشأن غاز شرق البحر 

المتوسط، ونجحت في تطوير علاقاتها 
مع دول رئيسية في المنطقة ومن 

خارجها، لها علاقة بملف الغاز، بشكل 
أدى إلى تضييق الهامش السياسي 

أمام أنقرة، وجعلها تلوّح باللجوء إلى 
خيارات عسكرية لتحقيق أغراضها. 

الأمر الذي كبحته قوى دولية لها 
مصالح حيوية في شرق المتوسط. 
وفرض على أنقرة عدم التوقف عن 

التدخلات السافرة في بعض الملفات 
الإقليمية، جريا وراء مساومة هنا 

أو هناك تقلل مما تتكبده من خسائر 
سياسية واقتصادية.

يأتي القصف السياسي ضد تركيا 
من خلال دوائر عديدة، في سياق 

أشمل يتعلق بتوجهات ترى أن مصر 
بلغت مرحلة جيدة من النضج في 

مجال الاستقرار يمكنها من الإمساك 
بزمام المبادرة والاقتراب من بعض 

الملفات الإقليمية التي مرجح أن تشهد 
تحولات مصيرية في الفترة المقبلة، 

سوف تؤثر تداعياتها على البلاد، إذا 
استمر العزوف عن المشاركة بفاعلية 
في قضايا مهمة، أو واصلت التحرك 
على جبهات عدة، بعضها وصل حد 

التناقض، أو حافظت على ترددها في 
عدم حسم مواقفها من الملفات. وقد 

تكون كمن يريد أن يربح كل شيء، 
فيخسر كل شيء، لأن هذه السياسة 

أصبحت مزعجة لدول تعول على مصر 
أن تكون حليفا استراتيجيا قويا لها.
الحاصل أن القاهرة مالت كثيرا 

نحو سياسة الخطوط المتوازية 
والمعادلات المتوازنة، لكنها يمكن 

أن تتخلى عن حذرها المعهود عندما 
يرتبط الأمر بوقوع أضرار مباشرة 
عليها، فهي تحركت بقوة لمواجهة 

تركيا بعد أن بدأت ممارسات الأخيرة 
وشائعاتها المتباينة تجد أصداء 

إيجابية لدى البعض، وأبدت ملاحظات 
على أداء إثيوبيا أمام الأمم المتحدة 
في ملف سد النهضة عقب تيقّنها من 
أن أديس أبابا لا تحرص تماما على 

التفاهم سريعا مع القاهرة.
وإذا واصلت السياسة المصرية 

ربط تحركاتها بمدى ما يقع عليها من 
أضرار ستظل تدور في حلقة مفرغة، 
لأنها تمنح الخصوم فرصة المبادرة 

وتوجيه الدفة نحو الأهداف التي 
يريدونها. وهو ما بدأت تنتبه إليه 
جيدا، بعد أن تكبّدت خسائر كبيرة 

جراء التمسك بحذر مبالغ فيه، وتريث 
أوحى بالضعف، وتعيد ترتيب أوراقها 

بما يسمح باستخدام سلاح المبادأة 
مع دولة مثل تركيا، ربما تضطرها 

إلى التفكير ألف مرة قبل أن تقدم على 
تصرّف يمس مصالح مصر.

طغت على تغطية 
الاحتجاجات في مصر معركة 
أنباء كاذبة بين المعسكرين 

المؤيد للنظام والمعارض 
له، على وقع صور مركبة 

ومقاطع فيديو ملفقة 
تدعم فريقا ضد الآخر

مصر تتخلى عن حذرها 
في الردّ على تركيا

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري
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السياسة المصرية إذا واصلت 
ربط تحركاتها بمدى ما يقع 

عليها من أضرار ستظل تدور 
في حلقة مفرغة، لأنها تمنح 

الخصوم فرصة المبادرة وتوجيه 
الدفة نحو الأهداف التي 

يريدونها. وهو ما بدأت تنتبه 
إليه جيدا

المنطقة ستظل مهددة بمد 
الإسلام السياسي طالما، 

بقيت دولها فاشلة، خاصة على 
الصعيد الاقتصادي، وعاجزة 

عن حل مشكلة الفقر والجوع 
والبطالة وتأمين الرعاية الصحية 

والاجتماعية، للجميع دون 
استثناء

الاحتجاجات في مصر تنعكس 
حرب أنباء كاذبة حامية الوطيس

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

الوضع {يستاهل} يا سيادة الرئيس

[ نشـــر مســـتخدمون لموقع فيســـبوك صورة مفبركة يظهر فيها السيسي وهو يسير متقدما على رئيسي الصين شـــي جين بينغ وروسيا فلاديمير بوتين، في حين أن الرئيس 
المصري يظهر في الصورة الأصلية، التي التقطت عند افتتاح ”منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي“، في الطرف الأيمن إلى جانب الرئيسين وليس أمامهما.



أعداد نادرة من مجلة الدعوة تفضح المستور من سياسة الإخوان
مقالات تندد بتظاهر النساء ضد المستعمر وتشوّه الأحزاب وتنتقد سينما الخمسينات {الخليعة}

 القاهــرة - فــــي القاهرة، ثمة ســــوق 
شــــهير لبيــــع الكتــــب القديمــــة بمنطقــــة 
الســــيدة زينب، يشــــهد كل فتــــرة عروضا 
لوثائق وكتــــب وإصدارات نادرة. من بين 
المعروضات التي وقعت بين أيدينا مجلد 
ضخم يضم 63 عــــددا من مجلة ”الدعوة“ 
الأســــبوعية الصادرة عن جماعة الإخوان 
برئاسة تحرير صالح عشماوي مسلسلة 
من العدد 3 حتى العدد 65 خلال الفترة من 

20 فبراير 1951 إلى 13 مايو سنة 1952.
ظلت هذه المجلة تصدر حتى الصدام 
الحاصل بيــــن الرئيس المصــــري جمال 
عبدالناصر وجماعة الإخوان ســــنة 1954. 
واختفــــت بعد ذلك معظــــم أعدادها، التي 
تعتبــــر مــــن المراجع الهامــــة التي تؤرخ 
لبدايــــة الجماعة وأفكارهــــا وتوجهاتها. 
وتكمــــن أهميتهــــا فــــي أن كتاباتها أكثر 
وضوحا وصراحــــة، لذلك فالحصول على 
أي مــــن أعدادهــــا اليــــوم يعتبــــر مفتاحا 
للكثير من الأســــرار التي تحاول الجماعة 
القفــــز عليها ومواقف تنكرت لها ومبادئ 
تتعامل معها بأســــلوب التقية في قضايا 

مثل المرأة والأقباط والديمقراطية.
تضمنت الأعداد التــــي اطلعت عليها 
مقالات لكتاب ومنظرين وكوادر معروفين 
بانتمائهــــم وصلاتهم مــــع الجماعة، في 
مقدمتهم ســــيد قطب، صالح عشــــماوي، 
عــــودة،  عبدالقــــادر  الغزالــــي،  محمــــد 
عبدالعزيز كامل، عبدالمنعم النمر، ســــيد 
ســــابق، أحمد عادل كامــــل، أحمد الملط، 

وعبدالحكيم عابدين.

احتكار الإيمان  

تبــــرز المقــــالات خلطــــا واضحا بين 
الإخوان وبين المؤمنين، ويتحدث كتّابها 
عن التيارات السياسية الأخرى باعتبارها 
تسير على منهج غير منهج الله. وينزلون 
الإخوان في منزلــــة الصحابة. وكلما ورد 
ذكر حســــن البنــــا جاء الاســــم مصحوبا 

بـ“الإمام الشهيد رضي الله عنه“.
من ثوابــــت المجلــــة الافتتاحية بقلم 
صالح عشماوي، رئيس التحرير، ويليها 
في الصفحــــة الثانية مقال لســــيد قطب، 
وفي الصفحــــة الثالثة مقــــال من مقالات 
حســــن البنا، وإلى جواره صورته ولقب 

”الشهيد“. 
واغتيــــل البنا فــــي فبرايــــر 1949 ردا 
على اغتيــــال الجماعة لرئيــــس الحكومة 
المصرية وقتها محمود فهمي النقراشي. 
ومــــن الأبواب الثابتة: العالم الإســــلامي، 
أخبار المجتمع، قضية، الأســــرة، قصص 

ديني، فضلا عن أخبار الجماعة ونشــــاط 
المضمــــون  ويعكــــس  العــــام.  المرشــــد 
حالة عــــداء شــــديد تجاه كافــــة الأحزاب 
السياسية، وعلى رأسها حزب الوفد الذي 

كان يمثل الأغلبية وقتها.
ونقرأ في العدد الرابع مثلا بتاريخ 20 
فبراير 1951 لعمر التلمســــاني المحامي، 
الــــذي تولى في مــــا بعد منصب مرشــــد 
الجماعــــة، أن ”حكومة الوفــــد من يوم أن 
وليت الحكم حنثت بعهودها وعادت إلى 
سابق عهدها من محسوبيات واستغلال 

نفوذ أمر ليس بالجديد عليها“.
في العدد نفسه يطل رسم كاريكاتوري 
يســــخر من زعيم الوفد مصطفى النحاس 
ويرســــمه وهو مُنحــــن وبيــــده بندقية لا 
يفعل بها شيئا، ويقول له أحد الفدائيين 
”أعطنــــي البندقية وأنا أوقــــف لك فظائع 

الإنكليز“.
هنــــاك أمثلــــة عديــــدة أخرى تكشــــف 
موقف الإخوان من الأحزاب بشــــكل عام، 
تــــكاد تنطبق عليها هذه الأيــــام، منها ما 
كتبه أمين إســــماعيل عضو الجماعة في 
العدد السابع بتاريخ 13 مارس سنة 1951 
يهاجــــم فيه الكاتب إحســــان عبدالقدوس 
لأنــــه نشــــر فــــي العــــدد 1186 مــــن مجلة 
”روزاليوســــف“ خبرا حول اعتزام الشيخ 
أحمد حســــن الباقــــوري، عضــــو جماعة 
الإخوان الخروج من الجماعة والانضمام 
إلى حزب سياســــي جديد، وكان مما كتبه 
”أنت وغيرك تعرف أن الأســــتاذ الباقوري 
لا يمكن أن يحيا في جو الحزبية الخانق 

لأنــــه رجــــل دعــــوة لا تلحــــق بمثــــار نقع 
أقدامها مبــــادئ جميع أحــــزاب العالم“. 
وانشــــقّ الشــــيخ الباقوري عن الجماعة 

لاحقا، وأعلن براءته من العمل معها.
والعداء للأحــــزاب لم يقابلــــه انتقاد 
للملك، بل بالعكــــس، تعكس تهنئة الملك 
فاروق بمناسبة عيد جلوسه على العرش، 
الصادرة في العدد 64 بتاريخ 6 مايو سنة 

1952، انتهازية الإخوان ونفاقهم.

معارك صليبية

تخلط بعــــض مقــــالات المجلة خلطا 
متعمّــــدا بين الديمقراطيــــة والامبريالية، 
بــــل إنها تعتبر مهمة الإســــلام تتمثل في 
محاربــــة الديمقراطيــــة الغربيــــة، فيكتب 
مثلا محمود لبيب، أحد قيادات الجماعة 
فــــي العدد 19 بتاريخ 5 يونيو 1951، مقالا 
يقول فيه ”يا جنــــود الرحمن، لقد انتهت 
الجولــــة الأولى في فلســــطين بمآســــيها 
ومخازيها فلتســــتعدوا للجولــــة الثانية، 
والتــــي ســــيكون ميدانهــــا أرض وطننا. 
الاســــتعمارية  الديمقراطية  ســــتحاربون 
الأميركيــــة  الصهيونيــــة  والرأســــمالية 

والشيوعية اللادينية“.
هنــــاك رؤيــــة ثابتــــة لــــدى الجماعة 
تفتــــرض أن حركات الاســــتعمار جميعها 
حركات صليبية، ويكتــــب عن ذلك صالح 
عشــــماوي في العدد التاســــع بتاريخ 27 
مــــارس 1951 مقــــالا يقول فيــــه ”نعم هي 
حــــرب صليبية يشــــنها الاســــتعمار على 

المســــلمين“. ثــــم يقــــول متســــائلا ”هل 
يفهم الزعمــــاء السياســــيون الأمور على 
حقيقتها، فيدركون أنهم يخوضون حربا 

صليبية لا حربا استعمارية“.
ولا تخلو المقالات من دعوات ضمنية 
وصريحــــة إلــــى الجهــــاد، ووصــــف كافة 
المتهميــــن مــــن الجماعــــة فــــي العمليات 
والمجاهديــــن  بالأبطــــال  الإرهابيــــة 
بالقضــــاء  الاحتفــــاء  ويتــــم  والشــــهداء. 
المصــــري العــــادل عندما يحكــــم ببراءة 
المتهميــــن لعــــدم كفايــــة الأدلــــة، وينظر 
بإجــــلال واحترام للذيــــن يدينهم القضاء 
بتهمــــة القتل أو العنف. وهــــو ما يحدث 

حاليا.
كتب عبدالمنعم النمر، مثلا في العدد 
الثامــــن بتاريــــخ 20 مــــارس 1951، مهنئا 
إخوانــــه الذين حصلوا علــــى البراءة في 
حادث الســــيارة ”الجيــــب“، وهي قضية 
إرهابيــــة شــــهيرة للجماعة، لكنــــه يُحيي 
فــــي الوقت ذاته الذين أدينوا ويصف ذلك 

بعبارة ”في سبيل الله ما لاقوه“.
احتفــــت المجلة بالمتهمين في حادث 
السيارة ”الجيب“ في ستة أعداد متتالية، 
وعندمــــا حصــــل بعــــض المتهميــــن على 
البــــراءة حــــرص رئيس التحريــــر صالح 
عشــــماوي على أن ينشر لنفسه صورة مع 

أحد المتهمين وهو سيد فايز.
بعد ذلك، تفصــــل الجماعة في ما بعد 
صالح عشــــماوي، رئيس تحرير المجلة، 
وينســــف الجهاز الخاص للإخوان منزل 
ســــيد فايــــز لتتخلص منه بعبوة ناســــفة 

تــــم وضعها فــــي علبــــة حلوى في ســــنة 
1954. تنضــــح مقالات المجلــــة بإيماءات 
وتلميحات متعــــددة تحمل تحريضا ضد 
الأقباط، فنقرأ مثلا مقالا للدكتور حســــن 
حتحــــوت، في العــــدد العاشــــر بتاريخ 3 
أبريل سنة 1951، بعنوان ”أخي جرجس“ 
يقــــول فيــــه ”إننــــي ليأخذنــــي العجب يا 
جرجس أن أعرف أن نفرا من المنتســــبين 
إلــــى المســــيحية لا يــــكادون يتقنــــون إلا 
عداوة الإســــلام وكراهية المسلمين، وهم 
بذلك ينســــون أنهم من أبناء المســــيحية 

وأتباع عيسى عليه السلام“.
ثُم يتكرر التحريض على المسيحيين 
من خلال استهداف بعض الكتاب والأدباء 
منهــــم مثلما كتب محمــــد فهمي في العدد 
25 مــــن المجلــــة تحت عنــــوان ”جورجي 
مــــا يلي ”هــــذا الأديب  زيدان والإســــلام“ 
نشــــر قصصا وحكايات عن الإسلام كلها 
أباطيل. ورواياته كلها حملات مشــــحونة 
بالتحامــــل والتصغيــــر من شــــأن أمجاد 
الإســــلام، وما دامت أعماله تنشــــر وتُقرأ 

فذلك خطر كبير“.
ونقــــرأ في العــــدد 65 بتاريخ 13 مايو 
1952 هجوما مماثلا على الكاتب المصري 
ســــلامة موســــى تحــــت عنوان ”ســــلامة 
لأنه كتب مقالا  موسى يدعو إلى الفجور“ 
في جريــــدة ”أخبار اليوم“ عن شــــاب قام 

بتقبيل حبيبته.
وعكســــت المقالات مواقــــف الجماعة 
الســــلبية مــــن الفن فــــي ذلــــك الوقت، من 
خــــلال عــــدة أخبــــار، منها مثــــلا خبر في 
العدد 20 بتاريخ 12 يونيو 1951، جاء فيه 
أن مصطفى الســــباعي، رئيــــس الإخوان 
المسلمين في سوريا، التقى محمد صلاح 
الديــــن وزير الخارجيــــة المصري وأبلغه 
استياء علماء الدين في سوريا من الأفلام 

السينمائية الخليعة في مصر.
كذلك نقرأ خبــــرا في العدد 28 بتاريخ 
14 أغسطس 1951 يقول إن إخوان سوريا 
اعترضــــوا على اكتتاب الســــوريين لعمل 
تمثــــال للزعيم يوســــف العظمــــة، ورأوا 
ذلك ”حراما“. بل إنهم ســــبقوا السلفيين 
في تحريــــم الاحتفال بأعيــــاد المصريين 
الشــــعبية، فنقرأ مثلا في العدد 53 بتاريخ 
19 فبراير 1952 خبرا بعنوان ”شم النسيم 
عيد غير إســــلامي. متى يعرف المسلمون 
أعيادهم“، وفيه أن علماء الدين لا يجيزون 
الاحتفال بأي عيد غير الأعياد الإسلامية.

في العدد ذاته نجد دعوة إلى تحطيم 
التماثيــــل الخاصــــة بأوروبا فــــي مصر، 
بينها تمثال الفرنسي فرديناند ديلسيبس 
صاحــــب فكرة شــــق قناة الســــويس، بل 
نشرت المجلة صورة للتمثال تحت حذاء 
مــــارد عملاق وكتبت ”متى يتم هدم تمثال 

ديلســــيبس؟“ والمؤســــف فــــي الأمــــر أن 
التمثال تــــم هدمه فعلا ســــنة 1956 تحت 

ضغط الدعوات الشعبية.
وفي الحديــــث عن دور المــــرأة، التي 
كانت حاضرة بقوة في المشهد السياسي 
النضالــــي ضد المســــتعمر، كررت مقالات 
المجلة القــــول إن المــــرأة لا يجب عليها 
المشــــاركة في الحياة السياسية مرشحة 
أو حتى ناخبــــة، وأن دورها يقتصر على 

رعاية بيتها وأبنائها.

وعــــن هذا نقرأ في العدد العاشــــر من 
المجلــــة بتاريخ 3 أبريل ســــنة 1951 خبرا 
يقــــول ”بعــــث إلينــــا اللــــواء عبدالواحد 
ســــبل الأمين العام لاتحاد عــــام الهيئات 
الإســــلامية البرقيــــة التاليــــة: إن إقحــــام 
النساء في مظاهرة 14 نوفمبر يشوه جلال 
الموقــــف ويشــــنع على ســــمعة مصر في 
العالم الإسلامي ويسجل على المصريين 
تهاونهم في صيانــــة المحرمات. ويحتج 
الاتحاد على ذلك، ويناشد المسؤولين أن 
ينصحوا الســــيدات بالمكوث في بيوتهن 
والتفرغ لتنشئة الجيل الجديد. كما يرجو 
الاتحــــاد أبناء الوطــــن أن يضنوا بكرامة 

نسائهم أن يدنسها الاختلاط بالرجال“.

الإخوان اليوم

تغيرت الأحــــوال وحدثت تطورات في 
الحياة الاجتماعية والسياســــية ولا تزال 
غالبية المفاهيم التــــي جرى ترديدها في 
الســــنوات الأولى للجماعة علــــى حالها، 

وإن جرى تجميلها وفق المتغيرات.
وثمــــة إشــــارات متنوعــــة فــــي أعداد 
العامين الأولين للمجلة بشــــأن اتصالات 
وعلاقات الجماعة بالخارج، إذ ينشــــر كل 
عدد لقاء لســــعيد رمضــــان، والد الدكتور 
طارق رمضان مسؤول الاتصال الخارجي 
للجماعــــة بأصدقاء فــــي المغرب وتونس 
والجزائــــر ودول أوروبيــــة عــــدة، وحتى 
إيران التي وصفها رمضان بأنها نموذج 
للإســــلام الصحيح، عندما التقى زعامات 

شيعية رفيعة.

يفشل الإخوان في كل مرة يحاولون 
بمظهــــــر  أنفســــــهم  إظهــــــار  فيهــــــا 
ــــــي لا  ــــــة الت ــــــة والحداثي الديمقراطي
تتعارض مع الأيديولوجيا. وذلك أن 
جوهرهم بني على الأفكار المضادة 
ــــــي لا تنفع فــــــي إخفائها  لذلك والت
ــــــة تجميلية. فالطبع يغلب  أي محاول
ــــــع عندهم، وحتى بعد أكثر 90  التطب
سنة من تأســــــيس جماعة الإخوان، 
ورغم ما مرت به من متغيرات، تبقى 
المؤسســــــون  نقلها  ــــــي  الت الأفكار 
وتلاميذهــــــم، حاضــــــرة بقــــــوة رغم 

انتهاء تاريخ صلاحيتها.

التاريخ لا يرحم

في العدد 53 بتاريخ 19 
فبراير 1952 نجد دعوة إلى 

تحطيم التماثيل، بينها 
تمثال فرديناند ديلسيبس 

صاحب فكرة شق قناة 
السويس
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مصطفى عبيد
كاتب مصري

رســـم كاريكاتوري صدر في العـــدد الرابع من مجلة الدعـــوة بتاريخ 20 
فبرايـــر 1951 يســـخر من زعيم الوفد مصطفى النحاس ويرســـمه وهو 
مُنحـــن وبيـــده بندقيـــة لا يفعل بها شـــيئا، ويقـــول له أحـــد الفدائيين 

{أعطني البندقية وأنا أوقف لك فظائع الإنكليز}.

#
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حاكم فعلي للجزائر تطرح به الأقدار إلى السجن

 رنّ جرس الباب. كانت الساعة تشير 
إلى الحادية عشـــر صباحـــا. فتح الباب 
وظهر شخص بســـحنة واهنة كان يبدو 
عليه الإرهاق والتعب كان كمن لم تأخذه 
سنة من النوم. ”سي السعيد لدينا أوامر 
لكي ترافقنا“. ارتبك الرجل، فهذه المرة 
الثانية التي تظهر على ملامحه علامات 
الهلع والرعب. كان الأمر يشبه ذلك اليوم 
حين شاهد الملايين من المتظاهرين في 
الشـــوارع المصرية وهي تمـــزّق صور 
الرئيس المخلوع حسني مبارك وتدوس 
على صور ابنيه علاء وجمال، يذكر أحد 
الذيـــن كانوا معه في تلـــك اللحظة ”كان 
يتابع الحـــدث بصمت ثقيل كالرصاص. 
كنت أتخيّل أن ألف ســـؤال وسؤال يدور 
برأســـه في تلك اللحظة. مـــاذا يمكن أن 
يحدث لو انتفض الشعب الجزائري كما 
يفعل الآن الشعب المصري؟ هل سيحدث 
لي مـــا أراه الآن أمام عينـــيّ. تغيّر لون 
وجهه واصفّر. طلـــب أن يُجري اتصالا. 
ولكنـــه أجـــرى 3 اتصالات بـــلا جدوى. 
بعدها أخذ معطفه وأدويته وركب برفقة 

ضباط من أمن الجيش.

اتجهـــوا إلـــى مبنـــى وزارة الدفاع، 
حيث قضـــى ليلته هناك قبل أن يتجهوا 
به إلى المحكمة العسكرية أين سيسجن 
بتهمـــة التآمـــر ضـــد ســـلطة الجيـــش 
والدولـــة. وهـــو يقبع هنـــاك وحيدا في 
زنزانته، يقلّب الأمور ويعكســـها وينظر 
إلـــى الجدران الضيقة والســـماء التي لا 
تظهـــر علّها تأتيـــه بماء معيـــن. لا أحد 
يعـــرف بمـــن اتصل فـــي تلـــك اللحظة 
المغلفة والغامضة والمشـــحونة بتوتر 
عـــال وضغط رهيب، حيث لـــم يكن أحد 
يتوقـــع أن تأخذ الأمور هذا الشـــكل من 
التصعيد والرفض والقوة في الشـــارع 
الذي خـــرج منتفضا ضد ترشـــح أخيه 

عبدالعزيز للعهدة الخامسة.
ســـي الســـعيد الصغيـــر، ”المعلّم“ 
ذلـــك  ”الزعيـــم“  أو  ”الباتـــرون“  أو 
بعض مـــا كان يطلق عليـــه من أوصاف 
وصفات وألقـــاب لمن يعرفـــه عن قرب، 

ولمـــن يتواصل معه في الســـر والعلن. 
والفاســـد والعـــرّاب ورئيـــس العصابة 
والحاكـــم الفعلي للجزائر وســـارق ختم 
الجمهورية. وتلـــك صفاته الأخرى التي 

سترافقه إلى حيث هو الآن.

السيد 15 بالمئة

متواجــــد فــــي كل مــــكان، متخــــفٍ أو 
مــــن وراء الســــتار، بعيون عميقــــة تومئ 
بالإشــــارات، ينظم ويخطط ويرســــم، فهو 
فــــي كل محفل، في كل اســــتقبال رســــمي. 
الكل يبحث عن ظله وأمره. في كل اجتماع 
رفيــــع للدولة. مــــن مكتبــــه المتواضع في 
البناية الفخمة للرئاســــة. يدير كل شــــيء 
بالهاتف أو بوســــائل أخــــرى، والأهم أنه 
كثّـــــف حضــــوره فــــي الســــنوات الأخيرة 
فــــي الجنازات، كان ذلــــك بأوامر من أخيه 
الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي 
أقعــــده المرض وجعله لا يقدر على التنقل 
إلى تلك الربــــوع، وهو الذي كان لا يضيّع 
فرصــــا مثل هذه وفــــاء للتقاليد والأعراف 
وحســــن الجــــوار. لــــذا غــــدت جــــلّ صور 
الســــعيد المتداولة حتــــى الآن هي صورة 
ملتقطة في هــــذه المواعيد الحزينة حيث 
تراب القبور والدموع والحسرة والأحزان. 
يتركهــــم يأخذون صــــوره بشــــكل عفوي. 
يتواجد وســــط الجموع. بين الرّســــميين، 

المسؤولين، المواطنين العاديين.
قد يُـرى بين أكتـــاف الجنرالات، وقد 
تلقاه وسط وزراء أو خلفهم أو يتقدمهم، 
لا تـــكاد تخطئـــه العين. الـــكلّ يتمنى أن 
يصادفه في منعرجات القبور والأضرحة. 
يكاد أصحاب الجنازة يُنســـوا من شـــدة 
اهتمـــام النـــاس بالســـعيد. ينظـــر إلى 
الجميـــع وينظر إليه الجميـــع. يتقربون 
إليـــه أو منـــه أو من بعيد. يبتســـم لهذا، 
ويحيّي ذاك. تلتقط صوره بكثافة بالآلات 
المحترفـــة أو بالهواتـــف النقالة. عادة لا 
تظهر ابتسامته إلا نادرا في هذه الصور 
التي تنشر، فهو مهموم ومثقل على ظهره 

الأحمال والمسؤوليات العظام.
من نعِم السعيد أيضا أنه موجود في 
كل صفقة وفي كل مشـــروع كبير وضخم، 
والترامواي  والمطـــارات  المترو  كأنفاق 
والحافلات ومصانع الســـيارات الفخمة 
والطرقات الســـيّارة، شـــرقا وغربا، حتى 

في المستوردات والصادرات.
اسمه يرد همسا في الصالونات تحت 
شـــيفرة باتت معروفة للجميع ”السيد 15 
بالمئـــة“، كما قال عنه الســـفير الأســـبق 
الفرنســـي بالجزائـــر بيـــار باجولي في 
رواية، وهو يشـــير إلى النسبة التي كان 
يحصل عليها من المشـــاريع والصفقات 
التـــي كانت تمنح بقـــرار منه وهي نفس 
الروايـــات تقريبا التي كانـــت تتردد عن 

الجنرالات في عهود سابقة.
هكذا يتطاير السعيد ويحط في الأفواه 
وفــــي العيــــون. تركب مع ســــائق ســــيارة 
الأجــــرة فيخبرك أن هــــذا الفندق الضخم 
والجميــــل وراءه الســــعيد. هــــذه المباني 
المتكاثــــرة في أرقى أحيــــاء العاصمة هي 
جــــزء من ثروته. هذه الأراضي الشاســــعة 
والواسعة في الهضاب والوديان هي ملك 
يمينه. وعندما يصطــــدم أي مقاول أو أي 
صاحب ثروة بعراقيل تحول دون أن ينجز 
مشروعه فيكفي أن ينطق باسم السعيد أو 
يسرب في وسط الإدارة عن طريق إعلامية 
أو وســــائط أخرى أو فــــي دوائر ضيقة أن 

للســــعيد يدا فيها، حتــــى تتحلحل الأمور 
وتنفــــرج. أينمــــا ولّيت وجهــــك وحيث ما 
وضعــــت أذنيك في المقاهــــي والكواليس 
والأمكنــــة وحتــــى فــــي الكباريهــــات أين 
يتداول كم هائــــل مما يطبخ أو يتم طبخه 
من معلومات وأيضا من الصفقات ستجد 
الســــعيد، ســــتجده أيضا فــــي التجمعات 
الصاخبة اليوم في الشــــوارع وفي غيرها 
من الأمكنة والأزمنة، ســــتصلك معلومات 
صحيحــــة أو خاطئة أو مفتريــــات أو من 
فتــــات القيــــل والقــــال عن حجم مــــا فعله 
السعيد بالبلاد والعباد، لن يكون بمقدور 
أي أحــــد أن يقتنــــع أن الرجــــل أبيض أو 

صفحة بيضاء.
الرجـــل فاحش الثراء قـــارون زمانه، 
وحـــش ومصـــاص الدمـــاء و“كانيبال“، 
مضاف إلى سجله الخراب والمحسوبية 
والانتفـــاع والمحابـــاة ومنكـــرات أخرى 
تشـــيب لها الولدان والوالدون والبشـــر 

والحجر.

كنوز آل بوتفليقة

جابت مصالح الأمن في عهد الجنرال 
القــــوي توفيق المســــجون حاليا الجزائر 
غربا وشــــرقا وجنوبا وشــــمالا، دققوا في 
أدق التفاصيــــل حتــــى تلــــك التــــي بحجم 
خرمــــة إبــــرة، ســــألوا ونقبــــوا وفتحــــوا 
صناديق البنوك وكســــروا الأقفال وفككوا 
الملفات ونقبــــوا المغارات بحثا عن كنوز 
آل بوتفليقة فلم يعثروا على شــــيء يذكر، 
هكذا انتهى التقرير بلا شيء وهو ما أسرّ 
به الجنرال توفيق إلــــى الجنرال نزار في 

جلسة خاصة.
فمن أين استقى السعيد هذا الجبروت 
والطغيان والتســــلط؟ كيف لرجل بسيط لا 
يعرف حتى كيف ينســــق ملابســــه وكأنه 
لم ينشــــأ في العز والرضــــا. كيف أمكن أن 
تكون لــــه كل هذه القوة والــــذكاء والدهاء 
والمكــــر والحيلة؟ من وضــــع رجليه على 
طريــــق الجزائر وقد كانــــت تلملم الجراح 
والدمــــاء؟ من أدخلــــه إلى قصــــور الحكم 
ودســــه فــــي الزوايــــا ومنعطفــــات النظام 
والملــــك ليغدو فجأة هو من تســــعى إليه 
الأقدام وتشــــرئبّ له الأعنــــاق وتنتظر منه 
البركــــة؟ كيف دانــــت له الرقــــاب من بعيد 

وهللت بأنفاسه ولفتته؟
لا أحد يعرف. سيبقى هذا من الأسرار 
التي ســــتلعب وســــتمدد في رأس التاريخ 
لأخيــــه  كان  ربمــــا  والواقــــع..  والحيــــاة 
المعزول اليوم عبدالعزيز دور حاســــم في 
وضعــــه في هذا المكان. فقد كان الســــعيد 
ظله الــــذي يتبعه أين ما حــــل وارتحل أو 
قذفت به الأقدار. علبته السوداء كما يحلو 

للمحللين والفقهاء والخبراء نعت الأمر.
ربمــــا كان لمحيــــط العائلــــة والتربية 
الفعالة للأم التي توصف بالقسوة والشدة 
والصرامة الدور الكبير في التقويم وضبط 
مسار العائلة الذي ما زال الغموض يغلف 
مســــاماتها وجذورها وســــلالتها رغم ما 
كتب ودوّن عنها. ربما كانت الشروط التي 
عاشت فيها العائلة هي السبب في كل هذا 
حيــــث لم تعرف الاســــتقرار ولا الطمأنينة 
خاصة بعــــد مــــا لاحقــــت عبدالعزيز تهم 
الاختــــلاس والســــرقة وهي كانــــت ضربة 
قاصمــــة لم يعان منها هــــو فقط، بل جرّت 
كل العائلــــة إلــــى المســــتنقع تتخبط فيه 
بأمل النجاة منه، لذا حرصت ككل أمّ على 
التصدي والوقوف فــــي وجه هذه المحن، 

وقامــــت بإبعاد الســــعيد 
تابع  حيث  فرنســــا  إلى 
دراسته هناك بعيدا عن 
الضغط الــــذي عصف 

بالعائلة.
درس السعيد 

الذي ولد عام 1957 
وهو الابن الأصغر 

لعائلة تتكون 
من 5 أفراد، في 

جامعة كانت بؤرة 
للحركات الطلابية 

والنقابية كانت المكان 
المفضل لليساريين 

والشيوعيين، وكمثلهم ربما 
كان يحلم بمجتمع لا سلطة فيه 

ولا كلمة فيه إلا للشعب، وحيث لن 
يظلم أحد. الثروة للجميع توزع بإنصاف 

وعدالة ودون تمييز.
كانت له جــــولات نضالية باهتة يقول 
بعض مــــن عرفوه فــــي الجامعــــة. انتمى 
إلى اليســــار أو أصبح شــــيوعيا، موضة 
ذلــــك العصــــر وتلــــك الأوقــــات الحالمــــة 

والطوباوية، ولكنه كان خجولا ولا يحبّ 
الأضواء. يحب العمل في الظلام وهي 
عبارة تعني وراء الســــتار حيث تدار 
لعب أخــــرى أكثر نفعا ونفــــوذا. قال 
الرئيس الراحل هواري بومدين لأخيه 
عبدالعزيــــز لما كان وزيــــرا للخارجية 
إنه ســــيجعل من الســــعيد رجلا لامعا 

في المخابرات، لما لمســــه فيه من حدة 
الــــذكاء وصمت محيّر ومعبر، ولكن أمنية 
بومدين لــــم تتحقق، ولازم الســــعيد أخاه 
عبدالعزيز ورافقه في بعض أسفاره خارج 

الوطن حين كان وزيرا للخارجية.
هناك خبر الوجوه والتجارب والعمل 
السياسي والدبلوماسي وبلغة أخرى فهم 
كيف تدار الأمم والشــــعوب وبأي أدوات؟ 
كان عينــــا لاقطــــة، وأذنا مصغيــــة، وعقلا 
منفتحــــا يســــتوعب ويتعلــــم ويســــتنتج 
وينتج بســــهولة الفعــــل ورد الفعل مهما 
كانــــت الــــدروس والحكايــــا والمواضيع، 
وهي خبرة مكنتــــه وأهلته للحصول على 

دكتوراه في الذكاء الاصطناعي.

بين الحكمة والدهاء

خلق مساحة واسعة لنفسه في سرايا 
الحكم بعد أن أصبح عبدالعزيز بوتفليقة 
رئيســــا للبلاد، فقد كان هذا الأخير لا يثق 
في أحد، خاصــــة بعد أن طعنه في الظهر، 
كمــــا قيــــل، أقــــرب مقربيه آنــــذاك علي بن 

فليس، حين ترشح ضده عام 2014.
عيّــــن الرئيــــس الســــعيد مستشــــاره 
الخاص وهي وظيفة خالية من الامتيازات 
والحوافــــز بالمعنى المعروف عنها، ولكن 
الأخير عرف كيف يحيطها بهالة كبيرة من 
النفوذ والســــيطرة المطلقــــة على دواليب 
النظام. فقام بترتيــــب كل البيت من جديد 

بصبر وأناة وحكمة ودهاء.
تقريبــــه  الأولــــى  الخطــــوة  وكانــــت 
لأصحاب المال من دوائر القرار، وكان أول 
المنتفعين الإخوة كونيناف المســــجونين 
اليوم. وكونينــــاف الأب هو صديق حميم 
للرئيــــس عبدالعزيز، كانــــت بينهما علاقة 
طويلة منذ الشــــباب وعندما دارت الدوائر 
علــــى هــــذا الأخير لــــم يجد مــــن يعيله إلا 
صديقــــه كونينــــاف، فأغدق عليــــه الكثير 
وســــاهم في حملاتــــه الانتخابيــــة. ولكن 

خلافات عميقة دبّت بين الرجلين لا يعرف 
أحد أسبابها الحقيقية، وحاول كونيناف 
معرفة الأسباب دون جدوى وظل بوتفليقة 
علــــى عناده حتى بعــــد أن تدخل أحد أهم 
رجالات الدولة الجزائرية وقد كان ســــفيرا 
للجزائــــر فــــي عــــدد مــــن عواصــــم العالم 
وعضوا فاعــــلا في أعرق حزب سياســــي 
في الجزائر، ولكنــــه رفض حتى الاتصال 
به عندمــــا مرض إلــــى أن توفــــي، عندها 
كسّــــر بوتفليقــــة الحاجز وعــــزّى العائلة 
وأبناء كونيناف، وفي لفتة أعطى إشارات 
خاصة للســــعيد كي يكون دوما بجانبهم، 
ومن ثــــم بدأت هذه العلاقــــات التي تربّت 
فــــي الأســــرار والغموض، وتــــوارت خلف 
الجــــدران لا يعرف مداها أحد، وهنا حدث 
ذلك التحول والتغير وطرح السؤال: كيف 
تحول الســــعيد مــــن شــــيوعي إلى محب 
للإقطاعيين وأصحاب المال؟ هل تم الأمر 
بين ليلــــة وضحاها؟ أم أن مــــا كان يؤمن 
بــــه من قيم اليســــار لم تكن ســــوى ملهاة 
ومضيعــــة للوقت أمــــام ســــكرات وبريق 

الذّهب؟
لا يعرف الكثير عن الســــعيد سوى ما 
يقال هنا وهناك أو يرشــــح من معلومات 
شــــحيحة عما كان يفعله في الرئاسة بعد 
تواري أخيــــه عن الأنظــــار مريضا وعلى 
عتبــــة الوهن والموت وأصبح كالشــــبح، 

قيل إنــــه كان يتجول حاملا 
ختــــم الرئيــــس يعيّــــن من 
يشــــاء ويعزل من يشــــاء، 
تبــــدو  صــــورة  وهــــي 
كاريكاتوريــــة ومضحكة 
وهزليــــة، فيكــــف لدولة 
بمختلــــف  كاملــــة 
أجهزتها ورجالاتها 
تســــمح لشــــخص مهمــــا 
كانــــت رتبتــــه ونفــــوذه أن 
يلعب بختم رســــمي ومقدس 
هكذا أمــــام المــــلأ وفي وضح 
النهار.. طبعا تضخيم هذا الأمر 
هو جــــزء من لعبة كبيــــرة متخفّية 
وضعــــت الدولة كلها فــــي قلب أزمة 
معقــــدة ســــتترك بصماتها لســــنوات 
طويلة في ذاكرة الوطن الكسير اليوم 

بسبب غياب رمز يلتف حوله الكل.
مــــن بين المواقف اللافتة للســــعيد 
والتــــي لم تكــــن واردة في مفكــــرة أحد، 
دعمه شــــخصيا للروائي رشــــيد بوجدرة 
عندما تعرض إلى إهانة علنية من 
طرف إحــــدى القنوات الخاصة 
حين نزل الســــعيد بنفسه إلى 
ضدهــــا،  المنتفــــض  الشــــارع 
وقــــدم كامل دعمــــه ووقوفه إلى 
جانب بوجدرة، صديقه، في لفتة 
أسالت اللغط والجدل خاصة أن 
هذه القناة، كما قيل، كانت تَأتمر 
بهاتفــــه وتطيعــــه فــــي الســــراء 

والضراء.

المتقشف الغامض

لــــم يغيّــــر الســــعيد ســــيارته في جل 
تنقلاتــــه، وهي ســــيارة قديمة مــــن طراز 
أواســــط الثمانينات، فرغــــم أن بين يديه 
ترســــانة من أفخم الســــيارات الرئاســــية 
إلا أنه بقي يجــــول ويصول في العاصمة 
وتقريبــــا دون حراســــة واضحــــة بنفس 
ســــيارته الشــــاهدة على كل شــــيء، فهو 
كما يــــروي الكثيرون ممــــن تقاطعوا معه 
في الطرقات لا يجري بســــرعة كبيرة، ولا 
يتجاوز الإشــــارات المروريــــة، ويمر أمام 
الحواجز المنصوبة كأيها مواطن عادي، 
حتى لما تعطلت ســــيارته فضّل أن يقود 

سيارة أخرى مستعملة.

هــــل كان كل ما ســــبق مجــــرد تمويه 
المخيــــف  لمعدنــــه  وتوريــــة  وتغليــــط 
المتسلط أم أن الأمر برمته عفوي وصادق 
وحقيقــــي وكل ما توارد عنه تضخيم عمد 
إليه مقربــــوه أو أصدقــــاؤه أو حواريوه 
المســــتفردين  وآخــــر  أول  يظلــــوا  كــــي 
الســــلطة  لمعــــان  ولأن  والمســــتفيدين، 
والكرســــي والحكــــم والنفــــوذ قــــد يغري 
ويضبــــب الرؤيــــة فليس من المســــتبعد 
إطلاقا أن يكون السعيد قد ساهم في خلق 
هذا الوجه العبــــوس القمطرير المتواري 
خلف الحجب، وذاق حلاوة أن يكون منبع 

كل الكلام والأفعال والأنظار.
ســــينطق أو سيسكت الســــعيد أثناء 
محاكمتــــه، ســــيان عنده الأمــــر فقد عرف 
اليوم حجمه. دخــــل تاريخا مزيّفا صنعه 
بأيدٍ فاســــدة وحقودة على الجزائر بوعي 
أو بغيــــره. لكــــن المحكمة العســــكرية لم 
تجعلــــه ينتظــــر طويلا، فقــــد قضت عليه 
قبل أيام بالسجن لـ15 عاما بتهمة التآمر 
ضد ســــلطة الدولة والجيش. وهو اليوم 
وحيد فــــي زنزانته يلوك مصيرا مرّا ربما 
كان يراه أمام ناظريه في كل لحظة مضت 
وهو يدفع بكرســــي أخيــــه الرئيس الذي 

بات خاليا اليوم.

السعيد بوتفليقة 
الزعيم الخفي ولعنة الكرسي

كلمات الرئيس الراحل هواري 
بومدين لا تزال تتردد على 

مسامع الجزائريين، حين قال 
لوزير خارجيته آنذاك عبدالعزيز 

بوتفليقة إنه سيجعل من 
السعيد رجلا لامعا في المخابرات 

لما لمسه فيه من حدة الذكاء 
وصمت محير ومعبر

م}  سي السعيد الصغير، {المعلّ
أو {الباترون} أو {الزعيم} ذلك 

بعض ما كان يطلق عليه من 
أوصاف وصفات وألقاب لمن 

يعرفه عن قرب، ولمن يتواصل 
معه في السر والعلن. والفاسد 

والعرّاب ورئيس العصابة 
والحاكم الفعلي للجزائر وسارق 
ختم الجمهورية. وتلك صفاته 
الأخرى التي سترافقه إلى حيث 

هو الآن

أبو بكر زمال
كاتب جزائري

[ ســـر السعيد سيبقى مجهولا. فمن أين اســـتقى هذا الجبروت والطغيان والتسلط؟ ومن وضع رجليه على طريق الجزائر 
وقد كانت تلملم الجراح والدماء بعد العشرية السوداء؟

[ اسم السعيد موجود في كل صفقة وكل مشروع ضخم، كأنفاق المترو والمطارات والحافلات 
ومصانع السيارات والطرقات، وحتى في المستوردات والصادرات.

يد يدا فيها، حتــــى تتحلحل الأمور 
رج. أينمــــا ولّيت وجهــــك وحيث ما 
ـت أذنيك في المقاهــــي والكواليس 
نــــة وحتــــى فــــي الكباريهــــات أين 
 كم هائــــل مما يطبخ أو يتم طبخه 
لومات وأيضا من الصفقات ستجد 
يد، ســــتجده أيضا فــــي التجمعات 
غيرها  الشــــوارع وفي خبة اليوم في
مكنة والأزمنة، ســــتصلك معلومات 
حــــة أو خاطئة أو مفتريــــات أو من 
القيــــل والقــــال عن حجم مــــا فعله 
د بالبلاد والعباد، لن يكون بمقدور 
ــد أن يقتنــــع أن الرجــــل أبيض أو 

بيضاء.
جـــل فاحش الثراء قـــارون زمانه،
ش ومصـــاص الدمـــاء و“كانيبال“،
ف إلى سجله الخراب والمحسوبية
فـــاع والمحابـــاة ومنكـــرات أخرى
لها الولدان والوالدون والبشـــر ب

جر.

آل بوتفليقة

عهد الجنرال  بت مصالح الأمن في
ي توفيق المســــجون حاليا الجزائر 
شــــرقا وجنوبا وشــــمالا، دققوا في 
تفاصيــــل حتــــى تلــــك التــــي بحجم 
ة إبــــرة، ســــألوا ونقبــــوا وفتحــــوا 
ق البنوك وكســــروا الأقفال وفككوا 
ت ونقبــــوا المغارات بحثا عن كنوز 
فليقة فلم يعثروا على شــــيء يذكر، 
نتهى التقرير بلا شيء وهو ما أسرّ 
نرال توفيق إلــــى الجنرال نزار في 

خاصة.
ن أين استقى السعيد هذا الجبروت 
يان والتســــلط؟ كيف لرجل بسيط لا 
حتى كيف ينســــق ملابســــه وكأنه 
ــــأ في العز والرضــــا. كيف أمكن أن 
ــــه كل هذه القوة والــــذكاء والدهاء 
ـر والحيلة؟ من وضــــع رجليه على 
ق الجزائر وقد كانــــت تلملم الجراح 
ـاء؟ من أدخلــــه إلى قصــــور الحكم 
النظام ومنعطفــــات الزوايــــا فــــي ه

وقامــــت بإبعاد الســــعيد 
تابع  حيث  فرنســــا  إلى 
دراسته هناك بعيدا عن
الضغط الــــذي عصف

بالعائلة.
درس السعيد 
الذي ولد عام 1957
وهو الابن الأصغر 

لعائلة تتكون 
5 أفراد، في  من

جامعة كانت بؤرة 
للحركات الطلابية

والنقابية كانت المكان 
المفضل لليساريين

والشيوعيين، وكمثلهم ربما
كان يحلم بمجتمع لا سلطة فيه 
ولا كلمة فيه إلا للشعب، وحيث لن

يظلم أحد. الثروة للجميع توزع بإنصاف
وعدالة ودون تمييز.

كانت له جــــولات نضالية باهتة يقول 
بعض مــــن عرفوه فــــي الجامعــــة. انتمى 
إلى اليســــار أو أصبح شــــيوعيا، موضة 
وتلــــك الأوقــــات الحالمــــة  ذلــــك العصــــر
والطوباوية، ولكنه كان خجولا ولا يحبّ
الأضواء. يحب العمل في الظلام وهي
عبارة تعني وراء الســــتار حيث تدار 
لعب أخــــرى أكثر نفعا ونفــــوذا. قال 
الرئيس الراحل هواري بومدين لأخيه 
عبدالعزيــــز لما كان وزيــــرا للخارجية 
إنه ســــيجعل من الســــعيد رجلا لامعا 
في المخابرات، لما لمســــه فيه من حدة

الــــذكاء وصمت محيّر ومعبر، ولكن أمنية 
بومدين لــــم تتحقق، ولازم الســــعيد أخاه 
عبدالعزيز ورافقه في بعض أسفاره خارج 

الوطن حين كان وزيرا للخارجية.
هناك خبر الوجوه والتجارب والعمل 
السياسي والدبلوماسي وبلغة أخرى فهم 
كيف تدار الأمم والشــــعوب وبأي أدوات؟ 
كان عينــــا لاقطــــة، وأذنا مصغيــــة، وعقلا 
منفتحــــا يســــتوعب ويتعلــــم ويســــتنتج 
وينتج بســــهولة الفعــــل ورد الفعل مهما 
كانــــت الــــدروس والحكايــــا والمواضيع، 
على للحصول وأهلته مكنتــــه خبرة يعرفوهي لا الرجلين بين دبّت عميقة خلافات

قيل إنــــه كان يتجول حاملا 
ختــــم الرئيــــس يعيّــــن من 
يشــــاء ويعزل من يشــــاء، 
تبــــدو  صــــورة  وهــــي 
كاريكاتوريــــة ومضحكة 
وهزليــــة، فيكــــف لدولة 
بمختلــــف  كاملــــة
أجهزتها ورجالاتها 
تســــمح لشــــخص مهمــــا 
كانــــت رتبتــــه ونفــــوذه أن 
ومقدس  يلعب بختم رســــمي
هكذا أمــــام المــــلأ وفي وضح 
النهار.. طبعا تضخيم هذا الأمر 
هو جــــزء من لعبة كبيــــرة متخفّية 

م

وضعــــت الدولة كلها فــــي قلب أزمة 
معقــــدة ســــتترك بصماتها لســــنوات 
طويلة في ذاكرة الوطن الكسير اليوم 

بسبب غياب رمز يلتف حوله الكل.
مــــن بين المواقف اللافتة للســــعيد 
والتــــي لم تكــــن واردة في مفكــــرة أحد، 
رشــــيد بوجدرة  دعمه شــــخصيا للروائي
إلى إهانة علنية من  عندما تعرض
طرف إحــــدى القنوات الخاصة 
حين نزل الســــعيد بنفسه إلى 
ضدهــــا،  المنتفــــض  الشــــارع 
وقــــدم كامل دعمــــه ووقوفه إلى 
جانب بوجدرة، صديقه، في لفتة 
أسالت اللغط والجدل خاصة أن 
هذه القناة، كما قيل، كانت تَأتمر 
بهاتفــــه وتطيعــــه فــــي الســــراء 

والضراء.

المتقشف الغامض

لــــم يغيّــــر الســــعيد ســــيارته في جل 
تنقلاتــــه، وهي ســــيارة قديمة مــــن طراز 
أواســــط الثمانينات، فرغــــم أن بين يديه 
ترســــانة من أفخم الســــيارات الرئاســــية 
إلا أنه بقي يجــــول ويصول في العاصمة 
وتقريبــــا دون حراســــة واضحــــة بنفس 
ســــيارته الشــــاهدة على كل شــــيء، فهو 
كما يــــروي الكثيرون ممــــن تقاطعوا معه 
ولا كبيرة، بســــرعة يجري لا الطرقات في



 الناقد الفني والشاعر والرسام وكاتب 
المسلسلات والمترجم والمسرحي ومنسق 
المعارض ومؤسس المنشـــآت الفنية في 
شخص واحد. تلك ظاهرة لم يمثّلها في 
مســـتواها الرفيع ســـوى رجل واحد في 

العالم العربي هو علي اللواتي. 
لم يكن في كل ما فعله دون مســـتوى 

الاحتراف العالي. 
لذلك فقد كان اعتزاله الظهور العلني 
قد ترك فراغـــا كبيرا في الحياة الثقافية 
التونســـية بعد أن أدار مركز الفن الحي 

لسنوات طويلة.
حـــين النظر إليـــه فـــإن كل جهة من 
جهاته تكفي لتأكيد موقعه الاستثنائي، 
لا بـــين أفـــراد جيلـــه المتمرد حســـب بل 
وأيضا بين مثقفي التنوير التونســـيين 

عبر الأجيال.
وهب الفن التشـــكيلي التونسي قوة 
دفع، حـــين تبنّى تجارب فنيـــة، كان من 
الممكن أن تقع ضحية لسوء فهم ثقافي. 
وفي الشعر ســـعى أن لا ينخرط في 
الشـــعرية التونسية بعد أن ارتقى بلغته 
إلى مســـتوى رائعة ســـان جـــون بيرس 
”أناباز“. فكان معجمه الشعري لا يعتمد 
المفـــردة لذاتها بل بما هي مشـــحونة به 

من صور.

مبتكر أفكار ثورية

فـــي حياتـــه العمليـــة كان بارعا في 
تأسيس قواعد ثابتة للعمل الثقافي ولم 
تغـــره التظاهرات المؤقتـــة التي لا تزال 
تهيمن على الحيـــاة الثقافية في تونس 
وهي ســـبب غيـــاب التجـــارب الأصيلة 
وسط ضباب الاحتفالات الاستعراضية.

كان في عمله رجل مبادئ لم تتعرض 
للاهتزاز أو التراجع. 

لذلك فقد تعرضت كل المنشـــآت التي 
أقامها إلى النســـف بعد غيابه بســـبب 
طغيان الروح الشعبوية التي لم تستطع 

التفاعل مع مبادئه.
حداثـــوي غيـــر أن شـــغفه بالشـــعر 
العربي القديم لا يُعلى عليه. وفي الفنون، 

كانـــت لديه رؤيا خاصـــة لمعنى الأصالة 
الفنية وهو الذي ترجم كتاب ألكســـندر 
بابادوبولو الأساسي في المكتبة العالمية 
”جماليات الفن الإسلامي“. وكتب مقدمة 

لذلك الكتاب بعنوان ”جماليات الرســـم 
الإسلامي“.    

وكمـــا أرى فـــإن التونســـيين كانوا 
محظوظين بمؤرخ فـــن من نوع اللواتي 
الـــذي تميـــز بأحكامه المنصفـــة، بحيث 
استطاع أن يضع كل شيء في مكانه في 
ظل ضجيج الانقلابات وحركات 
التمـــرد التي شـــهدها المشـــهد 

الفني في تونس.
لقـــد تحمس نقديـــا للفنانين 
الذيـــن ظهـــروا أواخر ســـتينات 
القرن الماضي وبداية ســـبعيناته 
غير أن ذلك لم يمنعه من أن يتعامل 
باحتـــراف المـــؤرخ وحياديتـــه مع 
تجارب الفنانين المؤسسين ”جماعة 
مدرســـة تونس“. وهو مـــا جعل من 
كتبه مرجعا لا يمكن الاســـتغناء عنه 

حين النظر إلى الماضي. 
ولد اللواتي في تونس عام 1947. 
تخرّج مـــن المدرســـة الصادقية وحاز 
على إجـــازة في القانـــون الخاص من 
كليـــة الحقـــوق والعلـــوم الاقتصاديـــة 
والسياسية. قبل أن يغادر الجامعة كان 
قـــد ترجم قصائد إدغـــار آلان بو وغيوم 

أبولينير.
بعـــد تخرّجه مـــن الجامعـــة التحق 
بالعمـــل فـــي وزارة الثقافة ليدير قســـم 
الفنون التشـــكيلية ما بـــين عامي 1974 
و1986. لـــم يكتـــف بمهماتـــه الوظيفية 
فقـــد كان يطمح إلى تحقيـــق انتقالة في 
الوعي الثقافي لدى عامة الناس تنسجم 
مع مـــا حققه الفنان التونســـي الحديث 
مـــن إنجازات فنية فأســـس مركـــز الفن 
الحي وأداره. وتـــرأس مهرجان قرطاج 
أســـس  بعدهـــا  و1986.   1985 لعامـــي 
دار الفنون بحديقة البلفدير، وهي منصة 
لا تزال تعرض التجارب الفنية الحديثة. 
وإلى جانب اهتمامه بالفنون التشكيلية 
قام اللواتي بتأســـيس مركز الموســـيقى 
العربيـــة والمتوســـطية بـــدار البـــارون 

درلنجي بضاحية سيدي بوسعيد. 
أصـــدر اللواتي عبر مســـيرة حياته 
كتبا في الشـــعر والمســـرح والنقد الفني 
وتاريخ الفن. كما كتب مقدمات لعشرات 
الكراســـات التي ترافـــق إقامة المعارض 
الفنيـــة وكتب ســـيناريوهات وحوارات 
التلفزيونيـــة.  الأفـــلام  مـــن  العديـــد 
يعتبر كتابه ”مغامـــرة الفن الحديث في 

تونس“ واحدا مـــن أهم مراجع الحداثة 
الفنية في تونس.

نـــال جائزة الدولة للنقـــد الفني عام 
1997 وجائـــزة الطاهر حـــداد عام 2001. 

وتوزع نشاطه بين الخدمة العامة 
والتأليف الشخصي. وفي 

كلا الجانبين كان أثره 
واضحا في الحياة 

الثقافية بسبب 
عمق أفكاره 
وثبات ثقته 

المطلقة 
بالفن. فهو 

وإن كان 
متمرّدا 

على 
القوالب 
الجاهزة 

في 
العمل 

الثقافي 
فإنه انحاز 

إلى تحصين 
فكرة 

المؤسسة 
القادرة بكفاءة 

على الحفاظ 
على الموروث 

الفني، وتطوير 
الوعي الجمالي لدى 

عامة الناس والارتفاع 
بذائقتهم الجمالية إلى 

مستوى يليق بهم مثلما لا 
يحط من قيمة العمل الفني. 

كان رجل تاريخ متوازن مثلما كان 
ناقدا شرسا. 

لغة الشعر التي يتبعها

”أولا وأخيـــرا أنـــا شـــاعر“ يقول 
اللواتـــي فـــي جـــواب علـــى ســـؤال 
تقليـــدي يتكـــرر ذي علاقـــة بتعـــدد 
انشـــغالاته الفنية. وفي ذلك تفسير 
لشغفه بما يقوم به كما لو أنه يكتب 
الشـــعر. ”إنه الغلالة التي تغلّف كل 
فعل خـــلاق بالرقـــة“. تعريف يُخرج 
الشـــعر من نطاقه الكتابي إلى دائرة 
صفاته. فالشـــعر يحضر فـــي كل ما 
يقـــوم بـــه من غيـــر أن تكـــون هناك 

قصائد مكتوبة. 
أصـــدر اللواتـــي ”أخبـــار البئر 
تـــلاه بكتاب ”فـــي مجيء  المعطلـــة“ 

الميـــاه“. ربمـــا أصـــدر كتبـــا شـــعرية 
أخـــرى لا علم لي بها، غيـــر أن ترجمته 
المدهشة لقصيدة الشاعر الفرنسي سان 
جـــون بيـــرس الطويلة ”أنابـــاز“ تعتبر 
واحـــدا مـــن أهـــم إنجازاته الشـــعرية. 
ذلـــك لأن بيرس كان واحدا 
مـــن أصعب 

الشعراء الفرنسيين على مستوى اللغة. 
وحـــين يتمكّـــن المترجم مـــن تفكيك تلك 
اللغة وإعـــادة تركيب بنيتهـــا الداخلية 
عبر لغـــة أخرى فإن ذلك الإنجاز يشـــير 

إلى طاقة شعرية لا يملكها إلا شاعر. 

الرسام الهارب من الكتابة

اُعتبـــر  قـــد  العمـــل  ذلـــك  ولأن 
إعجازيـــا فقد صار نـــص ”بيرس“ بلغة 
اللواتـــي بمثابـــة حاجـــز صعـــب على 
الكثيرين اختراقه في محاولاتهم ترجمة 

بيرس. 
ذلـــك مـــا انعكـــس علـــى تجربـــة 
اللواتي الشـــعرية التي تميزت بقوة 
اللغـــة من الداخل، فكانت شـــعرية 
المشـــاعر والأشـــياء تتبع شعرية 
مقاصدها  غمـــوض  فـــي  اللغـــة 

وتنوع دلالاتها. 
ناقـــدا  الرســـام  يكـــون  أن 
بحجـــم علـــي اللواتـــي فتلـــك 
في حد ذاتهـــا معضلة كبيرة. 
لقـــد ألّـــف اللواتي عـــن الفن 
التشـــكيلي الحديث في تونس، 
ناقدا ومؤرخا كتبا عديدة، نذكر 
منهـــا ”مغامـــرة الفـــن الحديث 
في تونس“ 
و“التجريد 
في الرسم 
التونسي“ 
و“رؤى 

و“الرســـم الأوروبي  الرســـم السريالي“ 
بتونـــس“ و“ علـــي بن ســـالم“ و“فتحي 
و“أحمد  و“الهادي الســـلمي“  بن زكور“ 
الحجري“ و“الفن التشكيلي في تونس“. 
أهميـــة اللواتـــي ناقـــدا تكمـــن في 
انفتاحه علـــى التاريخ والعكس صحيح 
أيضـــا. ذلك لأن أهميته مؤرخا تكمن في 
حسه النقدي الرفيع وقدرته على التمييز 
بين ما هو ضروري وراسخ وعميق وبين 

ما هو سطحي وزائل ومؤقت. 

لذلك احتلّت كتاباتـــه موقعا متقدّما 
في الفكر الفني الحديـــث بتونس، وهو 
ما جعـــل منه واحدا من أهـــم نقاد الفن 

ومؤرخيه في العالم العربي.
غير أن اللواتي حين يمارس الرســـم 
فإنـــه ”يضع نفســـه فـــي مـــأزق“. يقول 
البعـــض ممن يرى أن مـــا قدّمه اللواتي 
رســـاما لا يرقى إلى مســـتوى إنجازه 
النقـــدي. يقول اللواتي توضيحا 
لذلـــك الالتباس ما معناه إنه 
ليتسلّى.  الرســـم  يمُارس 
وهـــو فـــي ذلـــك إنمـــا 
فـــي  الرســـم  يضـــع 
مجـــال الهواية وليس 
الاحتـــراف. فهو يتجه 
إلى الرســـم حين يتعب 

من الكتابة. 
من  الهـــارب  الرســـام 
الكتابة هو بالنسبة للواتي 
ضرورة حياة، كما أن التجربة 
العملية تجعل الناقد قريبا من 
مواد وتقنيات الرســـم وهو أمر 

فيه الكثير من الفائدة.
فـــإذا كان الشـــاعر يرعـــى لغته فإن 
الرســـام يقـــوده فـــي نزهـــات مفعمـــة 

بالحيوية.  

أهمية اللواتي مؤرخا تكمن في 

حسه النقدي الرفيع وقدرته 

على التمييز بين ما هو ضروري 

وراسخ وعميق وبين ما هو 

سطحي وزائل ومؤقت

وجوه
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فاروق يوسف
كاتب عراقي 

علي اللواتي 

الناقد والمسرحي الذي يتبع شاعرا 

[ اعتزال اللواتي الظهور العلني يترك فراغا كبيرا في الحياة الثقافية التونســـية، بعد أن أدار مركز الفن الحي ســـنوات طويلة، وترجم الشـــعر وكتبه، واشـــتغل في النقد الفني ورسم وأدار منصات مسرحية، ووضع 
سيناريوهات للمسلسلات التلفزيونية «الصورة لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية الذي أسسه اللواتي».

ع ا

واحدا مـــن أهم مراجع الحداثة  تونس
الفنية في تونس.

نـــال جائزة الدولة للنقـــد الفني عام
1997 وجائـــزة الطاهر حـــداد عام 2001.

وتوزع نشاطه بين الخدمة العامة
والتأليف الشخصي. وفي 
كلا الجانبين كان أثره

واضحا في الحياة 
الثقافية بسبب 
عمق أفكاره
وثبات ثقته 

المطلقة 
بالفن. فهو

وإن كان 
متمرّدا 
على

القوالب 
الجاهزة 

في
العمل

الثقافي 
فإنه انحاز

إلى تحصين 
فكرة

المؤسسة 
القادرة بكفاءة 

على الحفاظ 
على الموروث
الفني، وتطوير

الوعي الجمالي لدى
عامة الناس والارتفاع 
بذائقتهم الجمالية إلى

مستوى يليق بهم مثلما لا 
يحط من قيمة العمل الفني. 

كان رجل تاريخ متوازن مثلما كان
ناقدا شرسا. 

لغة الشعر التي يتبعها

يقول  ”أولا وأخيـــرا أنـــا شـــاعر“
اللواتـــي فـــي جـــواب علـــى ســـؤال
تقليـــدي يتكـــرر ذي علاقـــة بتعـــدد
ذلك تفسير انشـــغالاته الفنية. وفي
لشغفه بما يقوم به كما لو أنه يكتب
إنه الغلالة التي تغلّف كل
ب م

” الشـــعر.
فعل خـــلاق بالرقـــة“. تعريف يُخرج
الشـــعر من نطاقه الكتابي إلى دائرة
صفاته. فالشـــعر يحضر فـــي كل ما
يقـــوم بـــه من غيـــر أن تكـــون هناك

قصائد مكتوبة. 
أصـــدر اللواتـــي ”أخبـــار البئر
تـــلاه بكتاب ”فـــي مجيء المعطلـــة“ 

. ربمـــا أصـــدر كتبـــا شـــعرية  الميـــاه
أخـــرى لا علم لي بها، غيـــر أن ترجمته 
المدهشة لقصيدة الشاعر الفرنسي سان 
تعتبر  جـــون بيـــرس الطويلة ”أنابـــاز“
واحـــدا مـــن أهـــم إنجازاته الشـــعرية. 
ذلـــك لأن بيرس كان واحدا 
مـــن أصعب 

الشعراء الفرنسيين على مستوى اللغة.
وحـــين يتمكّـــن المترجم مـــن تفكيك تلك
اللغة وإعـــادة تركيب بنيتهـــا الداخلية
عبر لغـــة أخرى فإن ذلك الإنجاز يشـــير

إلى طاقة شعرية لا يملكها إلا شاعر. 

الرسام الهارب من الكتابة

اُعتبـــر قـــد  العمـــل  ذلـــك  ولأن 
بلغة إعجازيـــا فقد صار نـــص ”بيرس“
اللواتـــي بمثابـــة حاجـــز صعـــب على
الكثيرين اختراقه في محاولاتهم ترجمة

بيرس. 
ذلـــك مـــا انعكـــس علـــى تجربـــة
اللواتي الشـــعرية التي تميزت بقوة
اللغـــة من الداخل، فكانت شـــعرية
المشـــاعر والأشـــياء تتبع شعرية
مقاصدها غمـــوض  فـــي  اللغـــة 

وتنوع دلالاتها. 
ناقـــدا الرســـام  يكـــون  أن 
بحجـــم علـــي اللواتـــي فتلـــك
في حد ذاتهـــا معضلة كبيرة.
لقـــد ألّـــف اللواتي عـــن الفن

ي

التشـــكيلي الحديث في تونس،
ناقدا ومؤرخا كتبا عديدة، نذكر
”مغامـــرة الفـــن الحديث منهـــا
في تونس“
و“التجريد
في الرسم
التونسي“
و“رؤى

و الرســـم السريالي
علـــي بتونـــس“ و“
و“الهادي بن زكور“
الحجري“ و“الفن الت
أهميـــة اللواتـــي
انفتاحه علـــى التاري
أيضـــا. ذلك لأن أهمي
حسه النقدي الرفيع
بين ما هو ضروري و
ما هو سطحي وزائل

لذلك احتلّت كتاب
الحد الفكر الفني في
ما جعـــل منه واحدا
ومؤرخيه في العالم
غير أن اللواتي ح
فإنـــه ”يضع نفســـه
البعـــض ممن يرى أ
رســـاما لا يرقى إل
النقـــدي. يقو
لذلـــك الا
يمُارس
وهـ
يض
مج
الاح
إلى
من الك
الر
الكتابة 
ضرورة حي
العملية تج
مواد وتقنيا
فيه الكثير من 
فـــإذا كان الشـــا
الرســـام يقـــوده فـــ

بالحيوية. 

حياته العملية تقوم على تأسيس 

قواعد ثابتة للعمل الثقافي. لم 

تغره التظاهرات المؤقتة التي لا 

تزال تهيمن على الحياة الثقافية 

في تونس وهي سبب غياب 

التجارب الأصيلة وسط ضباب 

الاحتفالات الاستعراضية
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ملف/المرأة ناقدة ومفكرة
مغامرة الكاتبات العربيات في حقل التفكير النقدي

حضور أنثوي رائعمأزق سؤال الغياب

مقالات وشهادات لـ15 كاتبة عربية في ملف أدبي فكري

الثقافي

غياب المرأة الناقدة لا يُحدّد له مكان ولا شكل (لوحة الفنان زهير دباغ)

 عندما يُطرح سؤال غياب المرأة الناقدة 
د  تمتد حمولاته الثقيلة إلى أبعد من التفَقُّ
والقلق واســـتقصاء الأحوال؛ هو سؤال 
يســـتبطن اتهامـــا بالقصـــور في أســـوأ 
الاحتمـــالات، وبالتقصيـــر فـــي أفضلها. 
لذلك فالســـؤال يضع المجُيـــب عليه على 
مستوى التحدي، ويجعله يتصدى جاداً 
لمهمـــة دفع التهمة عن المـــرأة، قاصرة أو 
مُقصّرة. أما وقد تم الاســـتدراج إلى خط 
الدفاع، فالمسار أمامه ذو اتجاهين، إما أن 
يستحضر نماذج نسائية كثيرة ويحشد 
رده بأسمائهن ونشاطاتهن النقدية وكأنه 
يكتب ورقة بحثية راصدة أقرب ما تكون 
إلى موسوعة بيانات، أو أنه ينجرف إلى 
سرد تبريرات الغياب المعتادة التي تـذُكّر 
بالتاريخ التغييبي المشـــين وتســـتعرض 
الهيمنـــة الذكوريـــة التي أقصـــت المرأة 
واحتكرت المشـــهد الفكري والثقافي، بل 
وجميع امتيـــازات الفضاء العام على مرّ 

العصور. 
فـــي هـــذا الاتجـــاه يتواطـــأ المجيب 
على ســـؤال الغياب مع معطياته ويُسلّم 
بالغيـــاب، فورقته التظلميّـــة تهدف إلى 
رفـــع أصابع الاتهام من وجـــه المرأة، ثم 
إلقاء عبء اللوم على رأس الرجل، لكنها 

في ذات الوقت تعترف بالغياب.
التظلـــم،  أو  الرصـــد  عـــن  وبعيـــداً 
تجنح هذه الورقة إلى مســـائلة السؤال 
ومجابهـــة منطلقاته ودوافعـــه، بدءاً من 
مســـألة الغياب في حد ذاتها والتي هي 
بحاجة إلـــى الضبط والتدقيـــق. عندما 
يُطرح سؤال غياب المرأة الناقدة -وكثيراً 
ما يُطرح-، نجد التعبير عنه متفاوتاً في 
قياســـه، فهو يتدرج من الغياب إلى شبه 
الغيـــاب، ومن النـــدرة إلى القلـــة، ومن 
الحضور الخجول إلى الحضور الباهت، 

ومن العدمية إلى التغليب، حتى أننا في 
نهاية الأمر نستطيع أن نجزم بأن غياب 
المـــرأة الناقدة المقصود ليـــس انقطاعاً، 
وأن الســـؤال لا يشـــير إلى قطيعة بينها 
وبـــين الحضـــور، ولا إلى تقاعســـها عن 
ممارســـة النقد إلى حد يســـتدعي طرح 

السؤال.
ثـــم إن هذا الســـؤال الـــذي يفترض 
غياب المـــرأة الناقدة لا يُحدّد له مكان ولا 
شكل، أي أنه لا يذكر أين تم رصد غيابها 
ولا عمّا تغيبت. هل تغيبت عن الســـاحة 
النقدية والثقافية، أم أن إنتاجها هو الذي 
تغيّـــب؟ منطقياً، المـــرأة الناقدة موجودة 
فـــي أماكـــن النشـــاط النقـــدي، ألا وهي 
الأنديـــة الأدبية والمؤتمـــرات والمنتديات 
والملتقيـــات والصالونـــات الثقافية، كما 
أنها حاضرة في الجامعات كمتخصصة 
فـــي المناهج والأدوات النقديـــة أكاديمياً 
وتنشـــر أعمالها في الدوريـــات العلمية 
والمجـــلات الثقافيـــة، وهـــي حاضرة في 
الأنشطة المصاحبة لمعارض الكتب حيث 

تعرض على أرففها كتبها هي أيضاً. 
الســـؤال  أن  نســـتخلص  هنـــا  مـــن 
يستقصي حضوراً من نوع آخر، ألا وهو 

البروز والشهرة، ذلك الضجيج الإعلامي 
حول أســـماء نجحـــت في لفـــت الانتباه 
وشد الجماهير، وليس الحضور بمعنى 
الإســـهام الجـــاد فـــي التيـــارات النقدية 

العربية المعاصرة.
هناك بالفعل ناقدات معروفات اسما 
وعملاً، لكن الســـؤال يظـــل يتردد في كل 
مرحلة زمنية وكأن هؤلاء النســـاء ما هن 
إلا استثناءات الحضور لقاعدة الغياب. 
لا يبـــدو أن هناك نقطة في الزمن يختفي 
منهـــا الســـؤال تأكيداً لحضـــور متوالٍ، 
فبعـــد أن تســـجل مجموعة من النســـاء 
بصماتهن على تاريـــخ النقد والفكر في 
الأربعينـــات مـــن القرن الماضـــي، يطرح 
الســـؤال على نســـاء الخمســـينات، فإن 
أثبتـــت المـــرأة قدراتهـــا ومكانتهـــا في 
الســـتينات، عاد الســـؤال ليؤرق ناقدات 

السبعينات. 
وهكذا، تواجه المرأة الناقدة ســـؤال 
الغيـــاب فـــي كل مرحلة كســـؤال ضاغط 
ومُحبـــط لها يرفع وتيـــرة التحدي وهو 
يعبر عن تســـببها في انتكاس لمســـيرة 
النســـاء الســـابقات، لأن الســـؤال يتكرر 
على صيغـــة واحدة: أين المـــرأة الناقدة 
بعد أن كانت هناك أم جندب زوجة امرئ 
القيس بن حجر وســـكينة بنت الحسين 
وولادة بنت المستكفي وعقيلة بنت عقيل 
ابن أبي طالب؟ ولماذا خفت صوت المرأة 
الناقـــدة بعـــد أن كانت هناك مـــي زيادة 
وملـــك حفني ناصـــف ومـــاري عجمي؟ 
ولماذا اختفت المرأة الناقدة بعد أن كانت 
هناك عائشـــة التيمورية ووردة اليازجي 
ولطيفـــة الزيات وســـهير القلماوي؟ وما 
ســـبب تضاؤل عطاء المـــرأة الناقدة من 
بعد أن جـــاءت نوال الســـعداوي وغادة 
السمان، وسلمى الخضراء الجيوسي؟

ســـؤال الغياب المسُـــتحْضَر بشـــكل 
دوري فـــي كل الحقـــب الزمنية يســـجل 
شـــهادة بحضور ولمعان أسماء نسائية 

ذات عطاء مهم في مراحل سابقة.

 إذا حصرنا التفكير النقدي في مجال 
النقـــد الأدبـــي فالأقلام النســـائية قلائل 
قياســـا بحضور الأقـــلام الرجالية، ولكن 
إذا اعتبرنـــا الإبـــداع نوعا مـــن التفكير 
النقدي، لأن الروائية والشاعرة والقاصة 
والرســـامة وكل أنواع الإبداع الأدبي ما 
هو إلا رؤية فلســـفية للحياة يمتزج فيها 
النقد الثقافـــي والاجتماعي والأدبي، ألم  
تنقد أحلام مســـتغانمي الحـــرب الأهلية 
بالجزائـــر وكتّابها مثقفيها في روايتيها 
”ذاكرة الجسد“ و“فوضى الحواس“؟ ألم 
تنقد الشاعرة روضة الحاج في قصائدها 
الفساد السياســـي الذي أوصل الشعوب 
العربيـــة إلى ما آلت إليه من فقر وبطالة؟ 
ألـــم تنقد هـــدى العطاس فـــي قصصها 
الثقافة الفحولية وممارساتها العدوانية 
ضـــد الحضـــور الأنثـــوي؟ ومثـــل ذلـــك 
ينســـحب على بقية الأصوات النســـائية 
التـــي تتربـــع الآن علـــى عرش المشـــهد 

الإبداعي العربي.
هناك حضور طـــاغ للصوت الأنثوي 
الجـــاد الذي يحـــاول أن يحفر لـــه مكانا 
فـــي الذاكرة العربية، وليس أدل على ذلك 
من الأصوات النســـائية التي وقفت ليس 
فقط بالكتابة بوجه التمييز الجنســـي أو 
مـــا أســـميه الثقافة الفحولية بل بشـــكل 
مباشـــر بوجه المجتمع الـــذي يبارك هذه 
الثقافة، أذكر على ســـبيل المثال الدكتورة 
نوال الســـعداوي  والشـــاعرة والروائية 
جمانـــة حـــداد وغيرهـــن مـــن الأصوات 
التي أثبتـــت حضورا وتأثيـــرا واضحا 
على وعي الجيـــل الجديد. بالإضافة إلى 
مـــا يوازيه من حضـــور متميـــز للأقلام 
النسائية التي اســـتخدمت الرمز لتغيير 
الســـائد الاجتماعي الـــذي يهمش المنجز 
الأنثوي على كل الأصعدة وليس الكتابة 
فحســـب، وتحضرني الكثير من الأسماء  
النســـائية مثلا على صعيد الرواية ليلى 
العثمـــان ومنى الشـــافعي وبثينة خضر 
مكـــي وزينـــب حفنـــي وناديـــة كوكباني 
الطحـــاوي  وميـــرال  عبداللـــه  وعزيـــزة 
وصالحة غابش وهدى النعيمي وســـمر 
يزبك وهالـــة البدري وحصـــة العوضي 
وهدية حسين ولطفية الدليمي وميسلون 
هادي وإرادة الجبوري وشهلا العجيلي 
وســـعاد آل خليفة  وفوزية رشـــيد وريم 
الكمالـــي وغيرهـــن كثر،  وعلـــى صعيد 
الشعر سعاد الصباح وإيمان بكري وريم 
قيس كبة ونبيلة زبـــاري وزكية مال الله 
والهنـــوف محمد وهاشـــمية الموســـوي 
وســـعاد الكواري ونجـــوم الغانم ومروة 
حلاوة وحمـــدة خميـــس وظبية خميس 

وغيرهن كثير.
الســـائد الثقافي ما زال ينظر للمرأة 
كجســـد بلا رأس، هي نظرة الشارع إلى 
الصوت النســـائي في ظل غيـــاب قانون 
مدنـــي يحمي إنســـانيتها وإن كان هناك 
قانـــون فإنه لا يتعدى أن يكون حبرا على 
ورق ولا يطبق، الصوت النسائي ما زال 
يفتـــح بصعوبـــة منصات الإبـــداع التي 
يهيمـــن عليهـــا المبدع ”الرجـــل“، لا أنكر 
تفهم الرجل المبدع لدور المرأة ومساندته 
لهـــا ولكن يبقـــى بزوغ نجـــم الرجل في 

سماء الإبداع أسهل من المرأة.
ورغم المعوقات الاجتماعية فإن صوت 
المرأة يشـــكل حضورا متميزا في المشهد 
الأدبـــي العربي، ولكني لا أفهم فكرة أنها 
لم تنجح في رســـم ملامح المســـاواة في 
المشـــهد الفكـــري، لأني شـــخصيا لا أجد 
فرقـــا بـــين الفكـــري والأدبـــي، وأيضا لا 
أعتقد بـــأن المرأة بمفردها ودون ســـلطة 
القانون المدني تستطيع أن ترسي دعائم 

المســـاواة. المســـاواة لن تكـــون متحققة 
علـــى الأرض دون قانـــون يحميها ودولة 
تسهر على تفعيل هذه القيمة التي تغنت 
بهـــا المجتمعـــات لمداعبة مشـــاعر المرأة. 
بالقانون وحده يمكن أن تتحقق المساواة 
ويمكن للمـــرأة أن تقف جنبـــا إلى جنب 
مع الرجل لممارســـة دورها الإنساني في 
المجتمـــع وليس خلف الرجـــل ”العظيم“ 
-حســـب المثل الســـائد- وبالقانون الذي 
يكفل لها إنســـانيتها وآدميتها يمكن لها 
أن تتصدر  منصـــات الخطاب الأدبي بل 
والخطاب السياســـي. ذلك أيضا يحتاج 
إلى تعديل المناهج الدراســـية التي ترسم 
للطفل الطالب ”صورة أمه  وأخته اللتين 
فـــي المطبخ وصورة أبيـــه وأخيه اللذين 
تحقيـــق المســـاواة   يشـــاهدان التلفـــاز“ 
يحتاج إلى إعادة خلخلة السائد الثقافي 
وتصحيحـــه ولـــن يتم ذلـــك إلا بالقانون 

والقانون الفعلي فقط.

بالنســـبة إلـــيّ، فقـــد واجهـــت في 
بداياتي ما تواجهه أيّ كاتبة عربية إذا 
اســـتثنينا المعوقات الاجتماعية،  فثمة 
المعوقـــات الثقافية التي كانت تجبرني 
وأنا أتوقف عند صورة شـــعرية باذخة 
بتفاصيلهـــا   أبـــوح  أن  فـــي  الجـــرأة 
للمتلقي العادي، لذلك أستخدم أسلوب 
الترميـــز لأوصـــل مضامـــين كتابتـــي 
للقارئ المتخصص، بمعنى أنني أهرّب 
أفـــكاري بحقائب الرمـــز لتعبر القارئ 
الرقيـــب، شـــأني في كتاباتـــي النقدية 
شـــأن المبدع الذي يوظف الرمز ليغلف 
بنية المسكوت عنه، ومن ثم فقد توقفت 
بالنقد لأجرأ النصـــوص التي تناولت 

البنيـــة الثقافيـــة والاجتماعية  للبيئة 
العربيـــة ولكتـــاب احترفـــوا الكتابـــة  

وأتقنوها.
أما الســـؤال عن تراجع المشـــروع 
النقـــدي والفكـــري للمـــرأة، وعلاقتـــه 
بسياســـات البنـــى الفوقيـــة المتحكمة 
فهو ســـؤال بقـــدر ما هو بســـيط بقدر 
ما هو يضع اليـــد على الجرح، فالبنى 
الفوقية المتحكمـــة لها علاقة بكل الذي 
ذكر آنفا لا سيما وأنها توظف الخطاب 
الدينـــي  لخدمتهـــا، ولمصلحتها، فتلك 
”البنـــى الفوقية“ من مصلحتها تجهيل 
العامـــة ”البنى الاجتماعيـــة وتحديدا 
الفقيـــرة“، ولـــن يتم الســـيطرة عليها 
دون خطـــاب ”الحـــرام والحلال“ وأول 
خطـــوات الحرام  هو ”صـــوت المرأة“، 
ولنا أن نخمن كيف هو حال ”المشروع 
التي هي ابنة  النقدي والفكري للمرأة“ 
هذا المجتمـــع، وكيف هـــو ”تحررها“. 
بالمناســـبة ”تحررهـــا“ وحســـب تلـــك 
المنظومـــة ”تعني الخلاعـــة في اللبس 
والفعل والمـــروق عن النهـــج“، وليس 
القـــدرة على صناعة القرار وممارســـة 
دورها الإنســـاني ولذلك فهو ما يدخل 
هنـــا في باب  ”الحرام“ أو ”العيب“ في 

أقل تقدير.
المرأة الكاتبة تجد نفسها في نهاية 
المطاف فـــي مواجهة ليس فقط الظرف 
السياســـي أو الاجتماعي بل والعائلي 
حـــين يعاديها ابنها أو أقاربها الرجال 
الذين يوصلون لمســـامعها ما يســـيء 
لاســـتقرارها، حين تجد نفسها وحيدة 
بعـــد أن جاهرت بعدائيتها حارســـات 
الثقافـــة الأبويـــة من النســـاء ســـواء 
الكاتبات أو بنـــات عائلتها، حين تجد 
نفســـها دون معـــاش يكفل لهـــا حياة 
كريمـــة ككاتبـــة وتجد نفســـا مضطرة 
لأن تكـــون عالـــة علـــى عائلتهـــا، حين 
تجد نفســـها مطلقة ودون معيل بسبب 
كتاباتهـــا، نعـــم تتوقـــف عـــن الكتابة 
أو أن تغير مســـارها علـــى الأقل. وفي 
ذهنـــي وأنا أذكـــر هذه الأمثلة حشـــد 
من الكاتبـــات المطلقات أو الأرامل دون 
معيـــل لأن الدولة لـــم تخصص لهنّ ما 
يحفظ لهن ماء الوجـــه. يتوقفن لأنه لا 
يوجد تقديـــر اجتماعي وثقافي للمرأة 

الكاتبة  إلا فيما ندر.

سؤال الغياب المُستحْضَر 
بشكل دوري في كل الحقب 

الزمنية يسجل شهادة 
بحضور ولمعان أسماء 

نسائية ذات عطاء مهم في 
مراحل سابقة، لكنه أيضاً 

يضع المرأة الناقدة على 
مفرزة المقارنة مع الناقدات 

السابقات، ويومئ إلى حتمية 
التمثل بهن والحذو حذوهن

ــــــف لمقالات  ــــــى مل هــــــذا العــــــدد يحتوي عل
وشــــــهادات فكرية ونقدية بأقلام كاتبات من 
أحد عشــــــر بلدا عربيا هي العراق، سوريا، 
مصر، البحرين، الأردن، لبنان، السعودية، 
ليبيا، عمان، تونس، الكويت. تنشر بالاتفاق 
مع مجلة "الجديد" الشهرية الثقافية اللندنية، 
التي كرســــــت عددها لهذا الشــــــهر إيلول/

ــــــوان "المرأة  ســــــبتمبر لملف واســــــع تحت عن
ناقدة ومفكــــــرة- مغامرة الكاتبة العربية في 
حقل التفكير النقدي" ضم مقالات ودراسات 
وشهادات وحوارات وعروض كتب ورسائل 

تتعلق بمســــــاهمة النساء العربيات في حقل 
الفكــــــر والتفكير النقــــــدي. نصوص جريئة 
تتقصّى دور المرأة في التأسيس لنقد أدبي 
وفكري معاصــــــر مرتبط حكمــــــا بالظواهر 
ــــــة التي أنتجتها  ــــــة والفكرية والجمالي الأدبي
مشــــــاركة المرأة في الأدب العربي المعاصر 

وكرّسها منجزها الأدبي والنقدي.
يغطّي الملف ويتتبع مســــــاحة معتبرة من 
التجــــــارب والأفــــــكار والأســــــئلة والتطلعات 
النقدية التي برزت وميزت النشــــــاط النقدي 
والفكري للمــــــرأة الكاتبة في الثقافة العربية 

على مدار أكثر من نصف قرن. وهو بمثابة 
ــــــة للإجابة عن أســــــئلة طالما طرحت  محاول
فــــــي الفضاءات الثقافية العربية حول طبيعة 
حضور الكيان النســــــوي في المدونة النقدية 
ــــــز الذي شــــــغلته المرأة في  ــــــة، والحي العربي
حقل الاشــــــتغال الفكري، وبالتالي محاولة 
استكشاف مدى مساهمة النساء الكاتبات 
في إنتاج الفكر وصوغ السؤال النقدي في 

الثقافة العربية.
تكشــــــف النصوص المنشــــــورة في هذا 
الملف عن صــــــوت المرأة وفكرهــــــا وقراءتها 

لموقع النســــــاء الكاتبات مــــــن المدونة النقدية 
العربية، وطبيعة مســــــاهمتهن فيها، وحجم 
هــــــذه المســــــاهمة. الاصوات المشــــــاركة هنا 
ــــــد ظاهرة ميل المرأة إلى التعبير الأدبي،  تعي
وضعف حضورها في حقــــــل النقد الأدبي 
ــــــر الفكــــــري إلى عوامل وأســــــباب  والتنظي
ــــــة غالبا، تتصــــــل بأولويات وميول  موضوعي
الثقافة العربية مــــــن جهة، ومن جهة أخرى 
ــــــة الرجــــــال على حقــــــل التفكير  ــــــى هيمن إل
ــــــر. ولكنها، من جهة أخرى، ترى أن  والتنظي
ثمة مبالغات كثيرة عندما يجري الحديث عن 

المرأة الكاتبة والفكر، فثمة إسهامات بارزة 
ــــــازة في هذا الحقل، خصوصا  وأخرى ممت
عندما نستعيد أسماء لشــــــخصيات ثقافية 
لعبت أدوارا لا تقل شانا عن أدوار الرجال، 
ــــــازك الملائكة وعائشــــــة بنت الشــــــاطىء  كن
وهدى شــــــعراوي و فاطمة مرنيســــــي ونوال 
الســــــعداوي وصول إلى فريال غزول ويمنى 
العيد وسلمى الخضراء الجيوسي، وغيرهن 
من اعلام الثقافة العربية الحديثة من النساء 
ــــــي برزن فــــــي حقل البحــــــث الفكري  اللوات

والنقد الأدبي.

المرأة الكاتبة تجد نفسها 
في نهاية المطاف في 

مواجهة ليس فقط الظرف 
السياسي أو الاجتماعي بل 

والعائلي حين يعاديها ابنها 
أو أقاربها الرجال الذين 
يوصلون لمسامعها ما 

يسيء لاستقرارها

لمياء باعشن
ناقدة وأكاديمية سعودية

وجدان الصائغ
أكاديمية عراقية

السائد الثقافي ما زال ينظر للمرأة كجسد بلا رأس (لوحة الفنانة مايسة محمد)
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الخروج من الظلّ وعلى الأسطورة

الخوف من الكتابة نقد كاشف للتسلط الذكوري

 اســـتنطاق التجربة النقديّة النسائيّة 
المتأخّـــرة عن اللحاق بالنتـــاج الإبداعي 
الأدبيّ، أو عن مثيلتها الذكوريّة، ينطلق 
من ملاحظة مبتســـرة لواقـــع مبتور من 
تاريخه، ومن أسطرة ثقافة أفرزت الواقع 
والتاريخ معًا، وهي مســـؤولة في الوقت 
عينه عـــن تغييب رمـــوز وتهميش ما لا 
يتوافق مـــع مفاهيمها. وفي الإجابة عن 
الســـؤال، إقـــرار ضمني بالمشـــكلة التي 
تلتمـــس تصـــوّرات حلول. إزاء أســـئلة 
النقـــد النســـائيّ يطـــرح المقال أســـئلة 
عمّا ولّدهـــا وزكّاها ورسّـــخها؛ وبعض 
التفاصيل شـــواهد -بأقلامهنّ- تدحض 
الأســـطورة، وتفيد في إنعـــاش الذاكرة 
ونفـــض غبـــار التغييب عـــن رائدات في 

الفكر والوعي النقديّين.
من بين اتجّاهات تعريف الأســـطورة 
الاتجـــاه البراغماتي الذي جـــاء به عالم 
الأنثروبولوجيـــا مالينوفســـكي (1884-
1942) قائـــلاً إنّهـــا «عمليّـــة (براغماتيّة) 
في منشـــئها وغايتهـــا؛ إذ أنّهـــا تنتمي 
إلى العالم الواقعي وتهدف إلى ترســـيخ 
عادات قبيلـــة معيّنة أو تدعيم ســـيطرة 
نظـــام اجتماعـــي مـــا». إذن، ترسّـــخت 
أسطورة البيولوجيا الأنثويّة، ودعمتها 
منظومـــات ثقافيّـــة أبويّة اســـتندت إلى 
المقدّس لتوطيد أفكارهـــا وتجذيرها في 
الوعي الجمعـــي، ومن ثمّ فـــي اللاوعي 
الفـــردي، مثـــل أســـطورة خلـــق زيوس 
لبانـــدورا عقابًا للبشـــر.. فتـــرى المفكّرة 
النســـويّة ســـيمون دو بوفـــوار (-1908 
1986) أنّ «الطبيعـــة كالحقيقة التاريخية 
ليست معطى ثابتًا. والعلوم البيولوجيّة 
والاجتماعيّـــة لـــم تعـــد تعتقـــد بوجود 
كيانات ثابتـــة لا تتغيّر وتحـــدّد صفات 
معيّنـــة؛ فالسّـــمات رد فعـــل ثانوي على 
ا ما يفسّـــر  وضع مـــا. إنّ تطوّرًا تاريخيًّ

وجود وضع معينّ للمرأة».
  الأمر الذي يســـجّل بشأن الاشتغال 
النقديّ-الفكريّ الأنثويّ يتعلّق بالزّمنيّة، 
والكمّ والتراكم والامتداد. ولئن كان النقد 
تنظيرًا وتطبيقًا يأتي في انشغاله لاحقًا 
علـــى التجربـــة الإبداعيّة، فمـــن البداهة 
أن يتأخّـــر النقـــد خطوة عـــن التجارب 
الإبداعيـــة شـــعرًا ونثرًا، ولا ســـيّما في 
السّـــرد الأقـــدر، في الزمـــن الرّاهن، على 
رصـــد تحـــوّلات الواقـــع وإعـــادة إنتاج 
قضايـــا المجتمع المنبثق عنـــه؛ وإن تنبّأ 
بتحـــوّل ما من خـــلال تجـــارب متناثرة 

هنا وهنـــاك قد تحدث انعطافة وترهص 
بالتحـــوّل المتوقّـــع ذاك، فيأتـــي النقـــد 
والحال هذه، متقدّمًا على النصّ برســـم 
رؤيـــة مســـتقبليّة لتجنيـــس أو تنميط 
كتابيّ ما. هذا في ما يتعلّق بتأخّر النقد 
عن التجارب الأدبيّة بشـــكل عام، أمّا إذا 
تأخّرت التجربة الإبداعيّة النســـائيّة عن 
قرينتهـــا الذكوريّـــة أو لـــم تكن بالحجم 
والمستوى الكافيين لنقدها، فالأمر مماثل 
بالنســـبة إلى النقـــد الذي يُعنـــى بهذه 

التجربة.

من ردّ الفعل إلى الفاعليّة

 فـــي «مؤنّـــث الرّواية»، ترى يســـرى 
مقـــدّم أنّ الرجـــل ســـيطر علـــى قـــوى 
الإبداع الروائي حقبـــة كبيرة من الزمن، 
ا بفكره،  وخلق من المرأة نموذجًـــا خاصًّ
وقولبها بحســـب نظرته إليها لا بحسب 
ماهيتهـــا. والآن بعـــد أن أخـــذت بيدها 
زمـــام المبـــادرة، راحت تعبّر عن نفســـها 
بواقعيّة. وفي المعنى عينه، تشير سعيدة 
تاقي في مقالها «شرارة التغيير وقوقعة 
الماضي»، (مجلـــة ”الهلال“، مارس 2017) 
إلـــى أنّ التبعيّـــة نتيجة حتميّـــة لغياب 
الاســـتقلاليّة الاقتصاديّـــة والاجتماعيّة، 
ومن ثمّ الاستقلاليّة السياسيّة والفكريّة؛ 
فالتابـــع لا يملك حق الاختيار المســـتقلّ 
والحـــرّ. وتتابع القول إنّ ما يصدق على 
الاختيـــار الحـــرّ يصدق علـــى كل أفعال 
التفكير والتخطيط والتدبير. وفي العدد 
نفســـه مـــن المجلة، تـــورد شـــذى يحيى 
تحت عنوان «القوميّـــة المصريّة وتحرير 
المرأة قبل ثورة 1919» زعمًا لأمين خوري 
مفاده أنّ من اشـــتهرن من النساء هنّ من 
فلتـــات الطبيعة كجســـم حيـــوان ورأس 
إنســـان. وقد اهتمّت مجلة «الفتاة» آنذاك 
بالـــرّد على هذا الزّعـــم وغيره من مزاعم 

الكارهين في بدايات عصر النهضة.

والاســـتغناء  الاســـتقلال  مســـألة 
بوصفهمـــا الخطوة الأولى نحو التحرّر، 
أكّدتهـــا نـــوال الســـعداوي، وهي علامة 
فارقة في الحركة الفكريّة النسويّة، قائلة 
إنّها جـــاءت من مجتمع يقدّس الســـلطة 

الحاكمـــة فـــي السّـــماء والأرض. وتورد 
في كتابها «تأمّلات في السياســـة والمرأة 
والكتابـــة» شـــاهدًا دالاًّ علـــى النهضـــة 
الثقافيّـــة الصينيّـــة الحقيقيّـــة، في أنّها 
حدثـــت في ثورة أيـــار 1919، حين أعادت 
قراءة التراث الصّيني ونزعت القدســـيّة 
عـــن كونفوشـــيوس وجميـــع الأباطـــرة 
والملـــوك. معنـــى ذلـــك، تأكيـــد ضرورة 
التحـــرّر من قيـــود التقديـــس لحاكميّات 

المنظومتين الدينيّة والسياسيّة.
فـــي  الرّفاعـــي  ليلـــى  وتلاحـــظ 
أطروحتها المعنونـــة «فكر تربية المرأة 
العربية في عصر النهضة (مصر وبلاد 
الشـــام)»  أنّ المجتمعات العربية عانت 
من نوع من مرض الفصام الاجتماعي… 
«وحـــاول المجتمع بمؤسّســـاته جميعًا 
أن يهمّـــش المـــرأة ويقصيها عن العمل 
الاقتصادي وعن العمل السّياســـيّ، لأنّ 
معادلـــة التغيّر، مـــع المطالبة بحقوق 
المرأة، يشكّل تهديدًا للبنى الاقتصاديّة 
والمؤسّســـات  السّياســـيّة  والأنظمـــة 

الدّينيّة والتربويّة».
إنمّا لا انفصـــام بين اللغة العربيّة، 
ا من علامات  بوصف اللغة نظامًا بنيويًّ
محمـــولات  وذات  ورمـــوز  وعلاقـــات 
ثقافيّـــة، وبـــين المـــرأة. إذ رأى النّحاة 
أنّ المذكّـــر هـــو الأصـــل والمؤنّـــث هو 
الفـــرع، والأمثلة كثيرة على هذا المثال، 
وتحتـــاج إلـــى إفـــراد مبحث مســـتقل 
لهـــا. هذه الفكرة وإن تســـرّبت من لغة 
التواصل إلـــى البنيـــة الذهنيّة لأفراد 
ا  ا اجتماعيًّ المجتمع، فإنّ ميراثًـــا ثقافيًّ
عريقًا أفـــرز التقعيد لها والقياس على 

هذا النحو.
الأســـئلة التـــي طرحت فـــي عصر 
النهضـــة، وما بعـــده ما زالـــت قائمة، 
وإن خفـــت صوتهـــا المقلـــق في بعض 
المجتمعات العربيّـــة، الأمر الذي يؤكّد 
مـــا تبيّنتـــه الكاتبـــات العربيّات على 

توالي الحِقب.
المرأة-الكلمة: أن تكون المرأة كاتبة

فـــي كتابها «نقد المســـكوت عنه في 
خطاب المرأة والجسد والثقافة»، تدين 
أمينة غصن الانحياز السّـــافر للذكورة 
التـــي رافقـــت فيـــه الأديان الفلســـفة، 
قائلة إنّ «خطـــاب الجنّة وكل ما يحفّ 
بـــه ويفصح عنه، يتّخذ نبـــرة ذكوريّة، 
ويقـــوم على أرضيّة ذكوريّة.. النســـاء 
غيـــاب كمعنـــى متفـــرّد، قائـــم بذاته». 
وتـــورد قـــولاً لعبدالحميد بـــن يحيى 
الكاتب، في معرض تفصيلها في سكن 
المـــرأة الهامش وشـــغل الرجـــل المتن، 
«خير الكلام ما كان لفظه فحلاً ومعناه 

بكرًا»، مُدينـــة هذه القســـمة الثقافيّة، 
ومعقّبةً بالرأي أنّ الكتابة هي المصهر 
الجامـــع والموحّد بين اللفـــظ والمعنى، 
ومستندة إلى أنطولوجيا «الكلمة» لدى 
ابـــن عربي، إذ فسّـــرها بأنّها «الأنوثة» 
السّارية في العالم، حيث أنّ كل حقيقة 
مفردة هـــي حرف، وكل حقيقـــة مركّبة 
هي كلمة. فالكلمـــة الحاضنة للحروف 
تعنـــي الليونة وقابليّة التشـــكّل بهيئة 
الحـــروف. ولكي تنفي الناقـــدة بداهة 
غلبة التذكير على التأنيث أو استغنائه 
عنه، تصف، في تمثيـــل رمزي للتذكير 
والتأنيـــث، القلـــم بالطاقـــة المتحرّكة، 
والدّواة بالطاقـــة المكنونة التي تحمل 
كل إمكانيّات التشكّل والوجود.  فالقلم 
في علاقته بالمعاني لا يســـعى للتسلّط 
عليهـــا، وإنمّـــا لإغوائهـــا… فهو وعلى 
لحظة الإبداع يشدّه انبثاق فجر جديد 

يشعّ في الكتابة نفسها.
هـــذا الخطاب، وإن جاء في معرض 
تهميشـــيّة  خطابـــات  علـــى  فعـــل  ردّ 
وإقصائيّة للمرأة ودورها، رسّخها كلّ 
مـــن التاريخ والجغرافيـــا واللغة، فهو 
يحمل رؤية نقدية ترى التكامل في فعل 
التأســـيس. في الكتابة فعـــل وانفعال 
وفاعليّة أثر، وذات وموضوع ينجدلان 
فـــي الكلمـــة، ولفـــظ ومعنـــى وصورة 
ثالثهمـــا، نـــون (دواة) وقلم، لا يُســـأل 
متى ينتهي دور القلم ليبدأ دور الدواة. 
ليســـت  النســـائيّة  الفكريّة  والتجارب 
واحـــدة، وهذا مـــا أوضحتـــه الناقدة 

البلغاريّة الفرنســـيّة جوليا كريستيفا 
فـــي قولهـــا إنّ «كل امـــرأة تراكـــم في 
تجارب  والاجتماعي  النفسي  وجودها 
عقليّـــة ووجدانيّـــة وجماليّـــة متنوّعة 

ومختلفة تميّزها عن الأخريات».

بانوراما تاريخيّة

يقاس الحضور بحجم الفاعليّة، بما 
يضيف ويبني ويعدّل ويحدث انعطافة 
في مسار التاريخ وحركته. في الجدول 
أدناه أسماء لكاتبات رائدات، في عصر 
النهضة، تركن أثارًا ملحوظة، لا ســـيما 

في الصحافة الأقدر على التأثير:
كتـــاب  فـــوّاز (1914-1846):  زينـــب 
”الدّرّ المنثور فـــي طبقات ربّات الخدور“ 
ترجمـــت فيه لــــ456 امرأة شـــهيرة في 

الشرق والغرب
مريم النّحّاس (1856-1888): جمعت 
كتاب سير ذاتيّة: ”معرض الحسناء في 

تراجم مشاهير النساء“ (1879)
هنـــد نوفـــل (1875-1957): أسّســـت 

مجلّة ”الفتاة“ (1892)
 :(1927-1872) خـــوري  ألكســـندرا 
صاحبة مجلة ”أنيس الجليس“ (1898)

هدى شعراوي (1879-1947): أسست 
مجلة ”الإجيبسيان“ بالفرنسيّة

أنشأت   :(1952-1882) هاشـــم  لبيبة 
فـــي مصر(1906- مجلة ”فتاة الشـــرق“ 

1939) وتولـــت إدارة جريـــدة ”الشـــرق 
والغرب“ في الأرجنتين.

جوليا طعمة  (1883-1954): أنشأت 
(1921) وألّفت  مجلة ”المرأة الجديــــدة“ 

كتاب ”ميّ في سوريا“
 :(1951-1886) موســــى  نبويــــة 
أصدرت مجلــــة ”ترقية الفتاة“ (1923)، 

ومجلة ”الفتاة“ (1937)
حبّوبة حدّاد (-1897 1957): أنشأت 
مجلة ”الحياة الجديدة“ في باريس

 :(1919 (ت  راشــــد  أبــــي  ســــلمى 
صاحبة مجلة ”فتاة لبنان“ (1914)

عفيفة صعب (1900-1989): صاحبة 
مجلة ”الخدر“ (1919)

ثمــــة أعمــــال نقديّة مبكــــرة بأقلام 
أنثويّــــة حاولت رصــــد الحركة الأدبيّة 
زيــــادة  مــــيّ  كدراســــات  النســــائيّة، 
ثــــلاث،  رائــــدات  حــــول   (1941-1886)
هــــنّ وردة ناصيف اليازجــــي (1838-
 ،(1902-1840) تيمور  وعائشــــة   ،(1924
وباحثــــة البادية (ملــــك حفني ناصف 
1886-1918). مشــــيرة فــــي حديثها عن 
التيموريّة إلى أنّها «رسمت من الذّاتيّة 
ــــا جميلاً حين كانــــت صورة المرأة  خطًّ
ســــديمًا محجوبًــــا وراء جــــدران المنازل 

وتكتّم الاستئثار».
وليــــس بالجائــــز لأيّ باحــــث فــــي 
هذا المجــــال، القفز علــــى تجربة نازك 
الملائكــــة (1923-2007) النقديّة الرّائدة 
في قضايــــا الشــــعر، تنظيــــرًا وكتابة 
للشعر الحرّ، ومثاله قصيدة «الكوليرا» 
(1947)، مفتتحــــة عهدًا جديدًا للشــــعر 

العربي.

 لقــــد تغيــــرت الأزمنــــة والمعاييــــر، ولم 
يعد هناك مجال -ونحــــن في مطلع القرن 
الحادي والعشــــرين- للحديث أو الشكوى 
من صمت المرأة! فقد اخترقت المرأة مجال 
الأدب، وأصبــــح رواج أســــماء الكاتبــــات 
أمــــراً عادياً، وانطوت صفحــــة طويلة من 
الثقافة العربية كانــــت ”تتحدث عن المرأة 
بعداء واســــتهانة“، في صورة أبرزها منع 
النســــاء من تعلم الكتابــــة“! وهو القانون 
الــــذي وضعه ”خير الديــــن نعمان بن أبي 
ثناء“ في كتابه ”الإصابة في منع النســــاء 
من الكتابــــة“ ومن قبله ”الجاحظ“، والذي 
رأى أن ”الكتابة للرجل هي شــــرف وحق، 
والكتابــــة للمــــرأة خطــــر، لأنهــــا وســــيلة 

جنسية تفتح علاقات العشق والرفث“…
إن مســــار الحديــــث –إذن- قــــد تغير 
بتغيــــر الزمــــن، وبديلاً عــــن الحديث عن 
ثقافــــة تعمــــل على إلــــزام المــــرأة الصمت 
أصبح الحديث عن ثقافة تحتفي بكتابات 
المــــرأة، والقيمة التي تعــــود على المجتمع 
من اســــتنطاق نصوصهــــا، والاقتراب من 
عالمها بتفكيك كتاباتها لقراءة ما ســــكتت 

عنه، وما خافت فلم تُقله؟
وإذا كانت الثقافــــة قد تغيرت، ومعها 
تغيــــرت مفاهيــــم الأدب، فــــكان لا بد وأن 
تتغير معها الصــــورة التقليديــــة للناقد؟ 
فبعــــد أن كانــــت هــــذه الصــــورة تُعنــــى 
باكتشــــاف المؤلف من وراء السطور غدت 
مجدداً تُعنــــى بأن يلتحف -الناقد- عباءة 
المرتحــــل في أفق المعنــــى. وهو أمر يدفعه 
إلى معاودة الكتابة في كل مدخل ومخرج 
من مخــــارج النص. وبهــــذا يتحول النقد 
-هو الآخر- إلى ممارســــة من ممارســــات 

الكتابة!
لــــذا كانــــت القــــراءة لتجربــــة المرأة/
الكاتبة الشخصية في الأدب من حيث هي 
حضور هــــي محورنا نقديــــاً بهدف قراءة 

المناطــــق المعتمة من كتابتهــــا نصياً، وما 
لــــم تفصح عنــــه الكتابة -بوعــــي أو دون 
وعــــي- كمنطق أولي من منطلقات القراءة 
النقدية والتــــي تفيد من تفكيكية دريدا أو 
مفاهيمه عن الاختــــلاف والإرجاء لعملية 
توليــــد المعنى، ومن خلال جدله المســــتمر 
مع ثنائية الحضور/الغياب؛ حتى تتسنى 
قراءة دواعي خوف المرأة/غيابها، صمتها 
أو هروبهــــا في النص ومــــن النص كذات 

مستلبة، أو وعي يعاني ثمة اضطهاد!

وتبقى إشــــكالية دخول المرأة المتأخر 
إلى ســــاحة الكتابة أكبر علامة اســــتفهام 
تعكس معنى الخوف وقد بلغ هذا التأخر 
قرونــــاً، الأمر الــــذي انعكس علــــى لغتها 
وفكرها، وحواسها وأســــلوبها، غير أنها 
”إذا كانــــت بــــدأت مجــــدداً تتعلــــم وتعمل 
وتعيــــش في ظروف تكاد تشــــبه الظروف 
التي يعيــــش فيها الفتــــى.. وقد تخلصت 
من ذلك الحرج الذي كانت تعانيه جدتها، 
فليــــس معنى ذلــــك أن لقاءها مــــع الرجل 
قــــد خلا من العقد الكبيــــرة التي تؤثر في 

العلاقات بين الرجل والمرأة دائماً.

 علــــى مــــدار ســــنوات كان المطلوب من 
المــــرأة أن تصمت، فالرجــــل ملك القوة في 
التاريخ والأدب، وقــــد أثار احتمال ظهور 
ناقــــدات على الســــاحة الثقافيــــة قدراً من 
القلق لديه، بل تــــراه قد توجّس خيفة من 
امرأة تتولى ســــلطة فــــي جمهورية النقد 
العظمى، تتشــــجع مــــن بعدهــــا فتمارس 
ملكاتهــــا النقديــــة علــــى الأدبــــاء الرجال، 
ومن ثم تفرض سطوتها في العالم الكبير 
خارج نطاق الكتابة، لذلك فإن الحديث عن 
الفكر النســــوي لا بد مــــن معالجته ضمن 
ســــياق عربي طويل عاشت فيه المرأة فترة 
من الإقصاء والتهميش، وكثيرا ما اختزل 
دور المرأة في دائــــرة أنماط معينة،عمدت 
إلى تأطير حركة المرأة تجاه الفكر والنقد، 
بل ونلمس حرصا على عزلها عن محيطها 
الاجتماعــــي وعــــن الاحتكاك المباشــــر في 
الحياة، مما أفقدها قدرتها وفعاليتها في 
اكتســــاب الوعي اللازم. وحتى وإن دخلت 
المــــرأة عالــــم النقد فإنك تجــــد من يتحدث 
عنهــــا باعتبارها جســــدا جميلا وليســــت 
عقلا جادا، كما فعل العقاد حين اســــتخف 
بأدب مي زيــــادة جاعلا منه صالونا أنيقا 

وليس قلما كاتبا.
فــــي حديثنا عن حاجة المرأة إلى مناخ 
صحي يحتضن مجمــــل الحالة الإبداعية 
للمرأة، أســــتحضر ما افترضته فيرجينيا 
وولف عن أخت عبقرية متخيلة لشكسبير، 
يقابــــل طموحها بالســــخرية وينتهي بها 
الحــــال صديقــــة لرجــــل يصيبهــــا بخيبة 
توصلها إلى اتخاذ القرار بالانتحار. لذلك 
فإن القول بأن الرجل مفكرا وناقدا يفضل 
المرأة يدخل في منطلقات جنسوية تحتفي 
بالرجل لأنه رجــــل. لذلك أعود وأؤكد على 
وقوع المرأة في الماضي تحت أعباء رقابة 
صارمة جعلتها في فكرها منضوية تحت 
حماية الرجل فــــي إطار نظام من العادات 

التي  الصارمــــة  الاجتماعيــــة  والمفاهيــــم 
أدخلتها في حالــــة من الركود على صعيد 
أكثر من مســــار ثقافي بمــــا في ذلك  الفكر 

والنقد.
واحدة من الأســــاليب المتبعة في خلق 
مناخات طاردة للمرأة الارتكاز على البعد 
البيولوجــــي الــــذي ينفيهــــا كائنــــا قادرا 
علــــى النتاج الفكري والنقــــدي، مع إغفال 
منظومة اجتماعية حرصت عبر ســــنوات 
على تأطير نتاج المرأة بكل السبل الممكنة. 
من هذه السبل، نذكر ما يشيع من قول بأن 
المــــرأة لها تكوين عاطفــــي خاص يصعب 
عليها الخوض في الأمــــور العقلانية كما 
يفعل الرجل، وهو خطأ شــــنيع ومرفوض 
يستغل الفروق البيولوجية ويحولها إلى 
فــــروق عقلية وفكرية ونفســــية في الوقت 
ذاته، ويسوغ غياب المرأة عن الفكر والنقد 
اللذين يحتاجان عقلا، بينما ينسب إليها 

كتابة أدبيــــة تنهل من العاطفــــة، وهو ما 
يشــــبه إلى حــــد بعيــــد أحكاما تقــــر بكل 
بســــاطة بأن النساء أقرب إلى الحساسية 
الوجدانية منهن إلى الحساسية النقدية، 
فهن يقــــرأن ويســــمعن بــــروح نقدية أقل 
من الرجال، دون أن تكــــون لديهن اليقظة 
اللازمة لاكتشــــاف الأخطاء. وهو ما يدخل 
في إطار انطباعات مكرورة لا ركيزة علمية 

لها البتة.
صحيــــح أن النتــــاج الروائــــي للمرأة 
أكثر غزارة مــــن النقدي، ولكني أحيل هذا 
إلى ســــاحة ثقافية مكتظــــة بعدد كبير من 
روايات يكتبها الرجال كما النســــاء يفوق 
كتــــب الفكر والنقد بكثيــــر، وإن كان هناك 
ميل باتجاه القول بتأثيــــر تركته الرواية 
التي تكتبها المرأة يفوق ما كتبته في عالم 
النقد، فهــــي حالة عامة أيضا تنطبق على 
الجنسين، أضيف إلى ما سبق في تفسير 

أثر النقد على المتلقي العربي بوجود حالة 
نقدية عربية عامة تســــتند إلى نقد غربي 
يطبق مــــا هو غربي على المــــرأة العربية، 
وهنــــا يحق لي الســــؤال فيمــــا إذا كانت 
النظريــــة النقدية الغربية قادرة على تمثل 
خصوصية المرأة في المجتمعات العربية؟ 
وجوابي أختزله بظنــــي أن تبعية الناقدة 
لنظريات قادمة مــــن الغرب لها محاذيرها 
التي تســــتدعي ضرورة صياغة النظريات 
القادرة على تمثــــل الوضعية العربية بما 
يتلاءم ومتطلبات مجتمعاتنا والتحديات 

التي تواجه المرأة العربية.
إن قســــما من النتاج النقدي والفكري 
للمــــرأة العربية متمحور حــــول الوقوف 
على حالات الهيمنة الذكورية، بمعنى أنه 
نقد معني بالكشــــف عن علاقات التســــلط 
والهيمنة ومواجهة أنماط ســــلوك ذكورية 
يمارســــها مجتمع حريص علــــى تثبيتها، 
وإعــــادة إنتاجها لصالــــح الرجل. من هنا 
يشــــيع في النقد الذي تكتبه المرأة تفكيك 
كل ما من شأنه إعادة إنتاج أنساق ثقافية 
تعمــــل لصالح جنس معين، على حســــاب 
الآخــــر. وهو ما يقتضي أســــئلة من مثل: 
إلــــى أيّ حد يقع النص قيد الدراســــة في 
مطــــب تنميط المــــرأة؟ وهــــل كانت صورة 
المرأة قريبة من واقعها؟ كما تحتفي المرأة 
الناقــــدة بنصوص ســــردية تحضــــر فيها 
النســــاء نماذج مغايــــرة للنمطي المتداول 
حول نســــاء بقين مرهونات فــــي ثنائيات 
من مثل ”القديســــة قبالة الغانية“. وكثيرا 
ما تستنكر الناقدة المرأة نصوصا عمادها 
تنميط يحط من شــــأن المرأة، أمام تصعيد 

فاعل وإيجابي للرجل.
إن المتابع لنتاج المرأة النقدي لن يفوته 
نمط يحمل خصوصية تســـتدعي أساســـا 
أيديولوجيا يطالب بتمثيل عالم المرأة على 
الصعيد البيولوجي والثقافي والنفســـي، 
كما ينتصر لكتابة عارفة ومنخرطة بكيان 
الذات الأنثويـــة، علما أن كتابة نقدية على 
هذه الشـــاكلة التي ذكرت لا تعني البتة أن 

المرأة مهمومة بالخاص وحسب.

لا انفصام بين اللغة 
العربيّة، بوصف اللغة نظامًا 

ا من علامات وعلاقات  بنيويًّ
ورموز وذات محمولات 

ثقافيّة، وبين المرأة

سمية عزام
قاصة وناقدة لبنانية

سوسن ناجي
أكاديمية مصرية

رزان إبراهيم
ناقدة أردنية

لوحة الفنان وليد نظمي

إشكالية دخول المرأة 
المتأخر إلى ساحة الكتابة 

أكبر علامة استفهام 
تعكس معنى الخوف

+

لوحة الفنانة علا الأيوبي



لا مفكرات عربياتنقد النقد الذكوري

 يؤمن المجتمع بكمية مســــلَّمات تجعل 
الســــائد هــــو القانون الأقوى، والســــؤال 
هنا يحمل كفتين مهمتــــين: المرأة والفكر! 
المرأة تحتاج كامل الطاقة والدعم لتمارس 
حقوقها الطبيعيــــة في الحياة، بعيداً عن 
الكلمات التسويقية الرائجة الآن: القوية/
المســــتقلة/الحرة، ولكن بمضمونها الذي 
يهيــــئ أن تكون هناك أنثى مفكرة، تتحرك 
داخلهــــا مجموعــــة شــــكوك، وتســــاؤلات 
وعمليــــات ذهنية معمقــــة، فتحقق نتائج 
ملموسة تســــتحق أن تظهر للعلن مقابل 
المســــلَّمات المعتادة. فأيــــن الأنثى من كل 
هذا؟ إن تحقيق الشرط الأول في الاكتمال 
يتطلب منها صعود درجات، والقفز بينها 
أحيانــــاً، لأن المجتمــــع الذي لم يســــتطع 
أن يبــــرز إمكانياتهــــا ســــيكون أول مــــن 
يدعو لقص جناحيهــــا النابتين بجهدها، 
والشــــواهد شــــرقاً وغرباً؛ من سيمون دو 
بوفوار، وليس انتهاءً بفاطمة المرنيسي.

لا تتحمل المجتمعات العربية وحسب 
العــــبء الأكبر في التفريق بين الجنســــين 
لصالح الذكور. فالمجتمعات الشرقية كلها 
مدينــــة للمرأة على الخيبــــات التي تلحق 
بهــــا جراء هــــذا التراكم الممتــــد منذ زمن 
غير محــــدد، ربما كان هذا من وقت الوأد! 
لازالت الجاهلية تمارَس بأشــــكال أخرى 
مه، ولازالت  تحجب هذا الحضور أو تحجِّ
المــــرأة لو خرجت عن النســــق المجتمعي، 
لتلقفتها الأصابع الدالة على أنها متمردة 
و“خارجــــة“. أقول هذا، برغــــم كل الزخم 
الثقافي الذي أعطى للمرأة أولوية وتفوقا 
بجهدهــــا، الــــذي يشــــترط -بالمقابل- ألا 
يتعدى المســــارات المحددة التي رســــمها 
لها مبكــــراً. ســــابقاً كان المجــــال المفضل 
للمجتمع بالنســــبة إلى الأنثــــى المتعلمة 
هو التدريس، لانحصار أدواره في توقيت 
محــــدد، وفئة معينــــة. فلما تقــــدم الزمن، 
وتطــــور، وأتيــــح للإناث الحصــــول على 
الشــــهادات العليــــا من أرقــــى الجامعات، 
تحوّل هذا المجال المفضــــل إلى التدريس 
في الجامعة، كمخرج بين مواكبة التطور 
والتشــــبه بســــلوك النــــاس المتحضــــرة، 
وضمن المعاييــــر المطلوبة، بينما الخروج 
عن هذه الدائرة يتطلب جهداً مضاعفاً من 
الأنثى نفسها، وبدفع ذاتي، لأن وجودها 
المتفرد ســــيضعها في دائرة الضوء التي 

تخشاها هي نفسها قبل مجتمعها.
كل الإشــــارات تــــدل علــــى أن الذكورة 
مرتبطــــة بالجوانــــب العقليــــة. فالجانب 
الدينــــي يلمحِّ إلــــى أن الأنثى فــــي توقيت 
مــــا تكــــون ”ناقصــــة عقل وديــــن“، تؤخذ 
فــــي المجمل لصالح الذكــــورة التي ترتبط 
-حســــب هذا الوصف- بالعقل ورسوخه. 
والجانــــب المجتمعــــي يعزز مــــن حضور 
الذكــــر منذ الــــولادة، ويضــــع قيمة لمجمل 
أعمالــــه، خاصة المرتبطــــة بالتميز، بينما 
تحتــــاج الأنثى إلــــى المطالبــــة بحقها في 
الاختيار والحياة إن قررت أن تشق طريقاً 
مغايراً عما جبلت عليه قريناتها في نفس 
المحيــــط، والرد على تهمة ”الاســــترجال“ 
التي ســــتأتيها تلقائياً إن رغبت في نهل 
المزيد مــــن العلم! لن نندهــــش من وجود 
الذكــــور الطبيعــــي، ولــــن تفــــوت الإناث 
الباقيــــات الــــدلال والخصوصيــــة التــــي 
تتمتــــع بها فــــي الخيار الأســــهل المتاح، 
والمحصور فــــي رموش طويلــــة، وأظافر 

مصقولة، وصورة جميلة.
وبصدد السؤال عن أسباب عدم نجاح 
المرأة العربية في رســــم ملامح المســــاواة 
فــــي المشــــهد الفكــــري، مقابــــل حضورها 
المتنامي في المشهد الأدبي، فإننا لو فكرنا 

في العودة للمربع الأول، ســــنجد أن قيمة 
المســــاواة كانت موجودة في حال الاتفاق 
علــــى المســــؤوليات بالتحديــــد؛ ســــيكون 
الرجل مسؤولاً عن أعباء البيت المادية في 
خارجه، والمرأة ســــتقوم بالمهمة بالكامل 
في داخله، والشــــراكة ســــتكون في تحمل 
الأعبــــاء التالية بالشــــراكة المتراضية. لما 
اختلطــــت هــــذه الأدوار، حصل الالتباس، 
وتخبطــــت المســــائل. هذا على المســــتوى 
المــــادي الملحوظ، أما في المشــــهد الفكري؛ 
فالمطالبة بالمســــاواة ليســــت مســــتحيلة، 
لكنها ممكنة، لأنهــــا تتجه لفئة معينة من 
النــــاس، التي من الممكــــن أن تؤمن بك من 
دون معرفة شخصية، وعبر المنجز المادي 
فقط. عدا ذلك، لم تنجح المرأة -على أصعد 
كثيرة- في أن تكون على قدم المساواة مع 
الرجل فــــي كثير من المجــــالات، لذلك هي 
تحتاج أن تثبت نفسها عبر منجزها أولاً، 
ومن ثم ســــتكون المســــاواة التي ستأتي، 

وتكون خطوة لاحقة وتلقائية.
أي مشــــروع نقــــدي هــــو فتــــح جبهة 
مع آخريــــن؛ طرف معنــــيّ بالنقد الموجه، 
وطــــرف آخر يتابع هذا النقد، ويكون رأياً 
بناء عليــــه. وعلى الناقد الوقوف بصلابة 
لتقييم وحكم نقد أدبي وفني، لأنها عملية 
كاملة، جمعية، مؤثرة، وموترة، صاحبها 
وصل إلى مســــتوى معين مــــن الفكر. من 
ســــيود بعد ذلك إثــــارة الزوابع المقصود 
في  منها الإقصاء والتهميش و“الســــتر“ 
مفهومه العجائبي الضيق؟ من ســــترغب 
مــــن الإنــــاث أن تنشــــغل عــــن إنجازاتها 
بدخــــول حلقات صراع من أطــــراف عدة، 

هي طرفها الأضعف الدائم.
ولكــــن هــــل يمكــــن القــــول إن نــــدرة 
المفكــــرات العربيات راجع بالأســــاس إلى 
الظــــروف التاريخية والثقافة الاجتماعية 
والسياســــية، أم لعوامــــل ذاتيــــة خاصة 
بالمرأة؟ الإجابة عن هذا الســــؤال تقتضي 
بحوثــــاً معمقة، علــــى أن كل تلك الظروف 

أسباب رئيسية في الندرة. لكن قبلها، هل 
هناك دافع داخلي قوي في الأنثى يدفعها 

لشقاء سعيد، لا تقدر عليه كثيرات.

وبمعزل عــــن كمّ الكتابــــات الإبداعية 
-مجــــازاً- المصنفــــة تحت بنــــد الروايات 
والشعر والأشكال الأدبية الأخرى، والتي 
تــــزدان بهــــا المكتبــــات، تقف كتــــب النقد 
الممهورة بتوقيع إناث على زاوية خجولة 
من مجمل النتاج الفكــــري، يأتي بعضها 
التــــي  الأكاديميــــة  للرســــائل  كمشــــاريع 
تتوقــــف عندها أســــماء كثيــــرة في الظل، 
تظل حبيســــة المكتبــــات لدواعي التخرج 
ونيل الدرجات العلميــــة والترقي المهني. 
أما على مســــتوى الواقــــع، فمن الصعب 
حســــاب هؤلاء الأكاديميات مع الباحثات 
اللاتي يخضن معركة حقيقية مع الحياة. 
فإن كان الإنتاج الفكري قليلاً بشــــكل عام، 

فكم سيكون نصيب الإناث منه؟

النقد الذكوري

يعمل النقـــد الذكوري علـــى محاولة 
تفكيك العمـــل الإبداعـــي إرجاعاً لجنس 
كاتبـــه، وهو عمـــل لا ضير فيـــه، بل إنه 
يشـــكل إضافة للنقد، فـــي توضيح الأثر، 
سواء عبر التعبير عن جنس الكاتب/ة أو 
الجنس الآخر. لكن النقـــد المبالغ فيه في 
إظهار أن رواية الأنثى ”بؤرة أحاسيس“، 
بينما يعيد الـــراوي الذكر ”بناء العالم“، 
كما يذكـــر الناقد جورج طرابيشـــي، في 
إشارة إلى احتكار كل من الجنسين جزءاً 
محدداً لا يستطيعان المزج بينهما. وبهذه 
العقليـــة، تعـــرَّض لروايتين مـــن أعمال 
نوال الســـعداوي، الشـــخصية الجدلية، 
والتي خـــرج فيها بتيقن عـــن ربط بطلة 
الرواية بالســـعداوي شـــخصياً، نظراً لما 
حملته مـــن تمرد جعل هاجســـها الكبير 
التفـــرد، والـــذي حوّلها -حســـب وجهة 
نظر طرابيشـــي- إلى المصابة بـ“العقدة 
الدونيـــة الأنثويـــة“، مـــع الإشـــارة إلى 
اســـتخدامه منهج التحليل النفسي لهذه 
الدراســـة. وحتـــى النقاد الذيـــن تناولوا 
الأعمـــال الإبداعيـــة والنقديـــة للإناث لم 
يخرجوا عن تصنيفهم الرئيســـي المتكئ 
على الجندر، دون الفصل التام بين المنجز 

وصاحبه.

تجربة المرنيسي

 لا يمكن لأنثى تغرد خارج السرب أن 
تنجو بنفســـها في عالم لا ينتظر منها إلا 
القبول و“الستر“. القويات هن القادرات 
فقط علـــى التعبير عن آرائهـــن المختلفة 
التي قد يهاجَمن عليها. ومع العلم المسبق 
بردة الفعل هـــذه، إلا أنه يأتي وقت لا بد 

من الظهور بما يعتمل في النفس، وتكون 
الآراء نابعـــة مـــن عمل بحثي ودراســـة، 
وليـــس من منطلـــق شـــخصي وهوائي، 
وهو ما فعلته نوال الســـعداوي وفاطمة 
المرنيســـي فـــي دراســـاتهما وأعمالهما 
الإبداعية، فهوجمتا من قبل أقرب الناس 
لهما، قبل المجتمع الذي يمثل النقاد جزءاً 
منه، غالباً بالهاجـــس، ودائماً بالرفض. 
فالمســـألة متعلقة بالصحوة والوعي في 
تقبل رأي مغاير عن السائد. لذلك أرى أن 
التســـويق للرأي، دون شعارات مستفزة 
للإناث قبـــل الذكور فـــي المجتمع، مهمة 
جـــداً، ورئيســـية لطرح أيّ فكـــر، وقراءة 
المجتمع بشـــكل صحيـــح، حتى لا يصبح 
هـــذا الفكر محل نقاش عقيم يوأد قبل أن 
يخلق، وهذا ما مارســـته المرنيسي بذكاء 
، رافضة الاشـــتغال تحت تصنيفات  وتأنٍّ
نســـوية أو غيرهـــا، بينمـــا كان كل مـــا 
تنجزه لصالح بنات جنسها. وعلى الرغم 
من الآراء المهمة والجدليـــة التي تثيرها 
الســـعداوي عبر تخصصها، أو منجزها 
الإبداعـــي، لا تبـــدو على نفس مســـتوى 
القبـــول نقدياً أو شـــعبياً، وهو التحذير 
الخفـــي لكل من تفكـــر التقدم فـــي دائرة 
ـــر نفســـها بالعراقيل التي  الضوء، لتذكِّ

ستكبر مع بروز اسمها ولمعانه.
أما بصدد ما هو تقييم حجم مساهمة 
المرأة في الجهد الثقافـــي النقدي اليوم، 
والســـؤال يشـــمل حضورها في الثقافة 
العربيـــة بصـــورة عامة، فمـــن الواجب 
الالتفـــات أولاً إلى ضرورة عـــدم التمييز 
جندريـــا في التعامل مع المنجز الإبداعي، 
حتـــى لا تقوى فكـــرة العقليـــة التقليدية 
المنحازة للذكور، والاحتكام يكون لمعايير 
والإبداع.  والرصانـــة  والقـــوة  الجـــودة 
ويمكـــن أن يكون حجم المســـاهمة المادية 
مـــن الإناث قليلاً وخجولاً على مســـتوى 
النشـــر والطباعـــة والظهـــور الإعلامي، 
وربمـــا كان ذلك على المســـتوى الإبداعي 
أيضاً. فليس كل منتـــج أنثوي هو منتج 
بديـــع بالضـــرورة، لكنه ليـــس كذلك إن 
كان على مســـتوى الدراسات العليا التي 
ترفد مكتبـــات الجامعة بعـــدد غير قليل 
من ”الجهد الثقافـــي النقدي“ إن جاز لنا 
التعبيـــر. لذلك فإن الظهـــور في العلن له 
متطلباتـــه التي لا ترغب أو لا تســـتطيع 

الإناث إليها سبيلاً.
وفي نظري أخيراً، أن النظر في مدى 
أهمية المنُجز النقدي والفكري النســـائي 
في العشـــرية الأخيرة علـــى نحو خاص 
يحتاج إلى دراسات ونوعا من التقصّي. 
ولكن في نظري إنّ كل منجز نقدي وفكري 
هـــو ذو قيمة، ومقدر، لكـــن المنجز المميز 
المقـــرون بالأنثى له تقديـــر وقيمة أعلى. 
فإن ســـعى المجتمع إلـــى تهميش الأنثى 
بداوعي الدين والعـــرف والعار والعيب، 
واستلَّت هي لنفسها مكانة مميزة ومفيدة 
تقـــف عليها، فهذا أمر يدعـــو للفخر، في 
القدرة على العطاء والاســـتمرار. لم يعد 
يوجـــد -اليوم- في المجتمعـــات العربية 
مجال ثقافي يخلو من وجود الأنثى التي 
تضيف إليه قيمة مضاعفة، عبر الاحتفاظ 
بالأدوار التقليديـــة، والنهوض في أدوار 

أخرى جديدة تليق بها.

 بشكل عام أرى أن نتاج المرأة العربية 
هـــو نتاج كمـــي وكيفي يـــكاد يقارب في 
العدد إنتاج الرجـــل، ولا يقل في أهميته 
عن طرح الموضوعات الإنســـانية العامة 
التي يطرحها الرجـــل، بل أعتقد أن عددا 
لا بأس به من النســـاء استطعن الخروج 
من دائرة منافســـة الرجل، وجودة النص 
حقيقة تعتمد على قوة العناصر الثقافية 
فـــي المنطقة الجغرافية التـــي ينتمي لها 
الأديـــب أو الأديبـــة. وفـــي المقابل أيضا 
نجد الرجل ناشـــرا وزميلا ســـعيدا جدا 
بما تقدّمـــه المـــرأة، ويدعمها فـــي أغلب 
الأحيـــان لأنه كمثقف أصيل يعي جيد أن 
من إشـــكاليات الثقافة في الوطن العربي 

هو تغيّب المرأة.
على المستوى الأدبي نجد هناك زخما 
فـــي إصدار الأعمـــال الأدبية النســـائية، 
وتزايـــدا في عدد الإصـــدارات من ناحية 
كمية، أما من ناحيـــة الكيف فأيضا نجد 
تنوعـــا لافتا في الموضوعـــات المطروحة. 
أما على المســـتوى النقدي، نجد الناقدات 
الأدبيات يقدمن قـــراءات نقدية بها وعي 
نقـــدي كبيـــر وفهـــم للمناهـــج النقديـــة 
المتعـــددة، المتاحة في زمننـــا هذا للرجل 
والمـــرأة. وعلينا أن نربط إنتاجها بإنتاج 

الثقافة العربية بشكل عام.

وهم الحرية

لكن عند التعمق بنظرة نقدية لإنتاج 
المـــرأة، أعتقد أن المرأة العربية اليوم تقع 
بفخ اعتقادها أنها استطاعت الخروج من 
القمقـــم التاريخي الذي احتجزها لقرون، 
وما إن اســـتطاعت ذلك فهي حرة وقادرة 
على التعبير عن ذاتها بحرية كاملة، وهذا 
يقود إلى عدد من الأمور، الأمر الأول: هو 
عدم الانشغال بموضوعات المرأة وثيمات 
القهـــر الحقيقية، تحـــرّرا منها وخروجا 
مـــن الأيديولوجيـــات النســـائية بتعـــدد 

اتجاهاتها.
نجـــد المـــرأة تعبّـــر عـــن موضوعات 
إنســـانية مشـــتركة لا يختلـــف عليها إن 
كانـــت مكتوبة مـــن قبل رجـــل أو امرأة، 
فتنتفي بذلـــك خصوصية كتابـــة المرأة. 
وهذه ظاهـــرة كتابية أســـبابها متعددة: 
منهـــا أن هـــذه المـــرأة الكاتبـــة لا تعـــي 
بإشكاليات واقع المرأة المعاصر، وتعتقد 
بما أن الدول على المســـتوى السياســـي 
والتمثيـــل الديمقراطـــي فتحـــت المجال 
أمام المـــرأة في عدد من الموضوعات فهذا 
يعنـــي أن المرأة ليســـت بحاجة لمن يكتب 
عـــن موضوعاتها، مـــع التناســـي التام 
لقضية أن هناك شرائح اجتماعية كثيرة 
لم يتـــم فيها تمكين المـــرأة، وتحتاج إلى 
الكثير مـــن الدعم في الكتابة والمناقشـــة 
وطرح المزيد من القضايا، والالتفات إلى 
قضية الاختلافات الثقافية داخل المجتمع 
الواحـــد، فهناك مجتمعـــات أقل انفتاحا 
وأكثر تضييقا على النساء وبالتالي هن 

بحاجة إلى من يتحدث بالنيابة عنهن.

نموذجان أدبيان

علـــى ســـبيل المثـــال، نجـــد روايات 
الكاتبـــة الســـورية لينا هويان الحســـن 
تظهـــر فيها المـــرأة بـــدور تقليدي نمطي 
يســـعى لإرضـــاء الرجل مصـــدر للمتعة 
والتســـلية وخدمة السلطان، وهذا النمط 
مـــن الكتابة لا يتحـــرك تاريخيا بل يجتر 
صـــورا تاريخيـــة مـــن حياة العـــرب في 

الماضي وسرديات ألف ليلة وليلة.
النـــوع الثانـــي مـــن الكاتبـــات هـــن 
مـــن يكتفين بطـــرق موضوعات نســـوية 
كلاســـيكية بحتـــة، مثـــل خلـــع الحجاب 

والتعليم والكتابة النسوية. وهذا النوع، 
برأيي، يسيء لموضوع المرأة لأنه يسطّح 
قضايا المرأة الأساســـية، ولأنه يســـتهلك 
قضايـــا قديمة تمت المطالبة فيها بشـــكل 
مســـبق مثل مطالبـــات هدى شـــعراوي 
وقاســـم أمين بقضية الحجـــاب، ويبتعد  
فـــي الوقت ذاتـــه عن القضايـــا الحيوية 
المهمة التي تحتاج الالتفات إليها بشـــكل 
حيوي ومعالجات ضرورية. وكأن قضية 
الحجاب أصبحت قضية ســـهل نقاشـــها 
لأنهـــا طرحـــت كثيـــرا مما يعنـــي توافر 
مراجعها الفكرية وســـهولة البحث فيها، 
ولأن بها، أيضا، طاقة استفزازية لمتابعي 
السوشـــيال الميديا مما يجذب عددا أكبر 

من المتابعين المعارضين أو المؤيدين. 

هناك نوع قليل واستثنائي جدا، الذي 
يركز على هوية المـــرأة ووعيها وقدرتها 
علـــى بناء ذاتها معرفيا وإنســـانيا، مثل 
روايـــة زهور كرام ”غيثـــة تقطف القمر“، 

ورواية ”فادية فقير ”اسمي سلمى“.

المرأة المفكرة

هل نســـتطيع أن نصف واحدة بأنها 
مفكرة؟ وإن كان لا، فلماذا؟ وهل نستطيع 
أن نصـــف واحدا مـــن الكتـــاب والأدباء 
والنقـــاد اليوم بأنـــه مفكر، غيـــر الرواد 
المعروفـــين مثـــل: محمد عابـــد الجابري، 
علي حـــرب. نحن لدينا أصـــوات روائية 
ونقديـــة جيدة فـــي مشـــروعها الإبداعي 
وتستفيد كثيرا من الطروحات الفلسفية 
الكونيـــة، وجيدة فـــي تطبيقهـــا الفعال 
لها، ولكن هل لدينا مشـــروع مفكر روائي 
مختلف، وأضاف شـــيئا أصيـــلا للثقافة 
العربيـــة، فالنقد الأدبـــي والأدب العربي 
في أحســـنه هـــو تمثل جيـــد لطروحات 
الفكـــر العالمـــي والإنتاج العالمـــي، لذلك 
ســـتكون أبرز الأســـماء الهامة في الأدب 
والنقد مدينـــة لطروحات فكريـــة عالمية، 
خصوصا في مجال النقد: خذ على سبيل 
المثال طروحات الناقد السعودي عبدالله 
الغذامي واســـعة الصدى، كل الذي قامت 
به تطبيق ذكي لنظريات نقدية غربية في 
النقد المابعد حداثي والنقد الثقافي على 
قضايا عربية صرفـــة في الوطن العربي، 
فالغذامـــي مدين بشـــكل كبيـــر للنظرية 
الغربيـــة. وبنفـــس الوقت انظـــر للناقد 
البحريني نادر كاظم واستثماره العميق 
لطروحـــات إدوارد ســـعيد فـــي الهويـــة 
والهجنة، ونظرية ”ما بعد الاســـتعمار“، 
مـــن  العديـــد  لدينـــا  فنحـــن  وغيرهـــا، 
الأســـماء التي فهمـــت النظريات الغربية 
واســـتطاعت أن تحوّلهـــا معرفيـــا إلـــى 
القارئ العربي بقدر أقل من ســـوء الفهم 
ومـــن دون تضليل للقـــارئ العربي، وفي 
أفضـــل أحوالهم هو كما أســـلفت تطبيق 
هذه المعـــارف الغربية على قضايا عربية 
من دون الإشـــارة للسياق الأكبر الذي تم 

استثمارها منه.
إذا كانت هناك نسبة كبيرة من المثقفين 
الرجال استفادوا من فرص تعليمية مبكرة 

في الغرب لا نستطيع وصفهم بالمفكرين.

أي مشروع نقدي هو فتح 
جبهة مع آخرين؛ طرف 

معنيّ بالنقد الموجه، 
وطرف آخر يتابع هذا النقد، 

ويكون رأياً بناء عليه

إذا كانت هناك نسبة 
كبيرة من المثقفين 
الرجال استفادوا من 

فرص تعليمية مبكرة في 
الغرب لا نستطيع وصفهم 

بالمفكرين، فكيف تريد 
منا أن نصف الكاتبات 

النساء اللاتي دخلن الثقافة 
والكتابة متأخرات بوصفهن 

مفكرات
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أصوات النقد

أبعد من الثنائياتأسئلة في صلب المسألة

ناقدة السرد

 عندمــــا اختــــرع الإنســــان الكتابة قبل 
الميلاد بألوف السنين، مستعملا المسامير 
في الرســــم للتعبير عمّــــا بداخله، أرادها 
لغة يتواصل بها مع الآخر، وليخبئ فيها 
نتاجــــه التاريخــــي الثقافــــي والمادي من 
الضياع، وعندما اخترع الأبجدية وظهرت 
”التيفنــــاغ“، كانت مهمــــة الكتابة منوطة 
بالمــــرأة خاصة، ولد الإنســــان في الحياة 
دون تجنيس للمهــــام، وجد الحياة خاما 
طاهــــرة من كل فكر إلا فكر الطبيعة الحر، 
تفرض الطبيعة قوانينها الحتمية متنقّلة 
بين الســــبب والغاية، بطريقــــة تفرضها 
صيــــرورة قوانينها، دخلها الإنســــان مع 
طبيعتهــــا بقانــــون الغاب، فســــار به إلى 
صيرورته ليتمدّن ويتطوّر ويفرض عليه 
واقعه طريقــــة تفكير تتلاءم ودرجة تمدّن 
هــــذا الواقــــع وثقافته وأخلاقــــه، لترتبط 
النظــــرة للمــــرأة الكاتبة العربية حســــب 

الموروث والثقافة المحيطة.
إذا كانــــت الكتابــــة صوت الإنســــان، 

ســــتكون كتابة المــــرأة فــــي المجتمع كما 
يــــرى صوتها فــــي الواقع، هنا ســــتنتج 
لنــــا خيارين، إما كتابة عــــوراء محاصرة 
وحييــــة لغــــة وموضوعــــا، وإمــــا كتابة 
متمردة تصرخ للخروج من نفق الانغلاق، 
فبدأ نتاجها خجــــولا كمّا ونوعا لا يخلو 
من اســــتثناء، ولأن الكتابة في حد ذاتها 
ثقافــــة، ولأن الكتابة لم تكــــن من ثقافتنا، 

ولــــم تكن ظاهرة في مجتمعنا كما لم تكن 
القــــراءة، نأت بعض النســــاء عن الكتابة 

دون أسباب مع توفر ظروفها.
بــــدأت المرأة العربيــــة منتصف القرن 
العشــــرين تعبــــر عــــن ذاتها ومشــــاعرها 
الظواهــــر  وعــــن  البســــيط،  وطموحهــــا 
الاجتماعية الســــلبية، والسير والأحداث 
التاريخية، ثم لتعبر الكاتبة بمســــؤولية 
أكبر عن ذوات ورغبات غيرها، وتجتازها 
الأكثر تحررا إلى رغبات الإنسان أيّا كان، 
وتعرّي المســــكوت عنه. اســــتهلت الكتابة 
تنويرية،  ظــــروف  واتتهــــا  بشــــخصيات 
فظهــــرت كاتبات أدب وشــــاعرات، منهن: 
مــــي زيــــادة، ســــهير القلماوي ، عائشــــة 
فــــدوى  الشــــاطئ)،  (بنــــت  عبدالرحمــــن 
طوقان، نبيلة إبراهيم، نوال الســــعداوي، 
غادة الســــمان، رضوى عاشــــور، مرضية 
النعاس، وأخريات، لتملأ اليوم الســــاحة 

أسماء كثيرة، لا يمكن حصرها.
الآن.. لــــم تعــــد ”قضيــــة المــــرأة“ هي 
هاجس المرأة الواعية بمســــؤولية الأدب 
الإنســــان  هاجســــها  صــــار  والكتابــــة، 
والفســــاد  العنصري  والتمييز  والحروب 
والعنــــف والمهجريــــن والإرهاب بشــــقيه 
الفردي والدولي، صــــارت بالكتابة تعالج 

مسائل القيم والفكر والوجود.
تنتمــــي الكاتبــــة إلى إحدى شــــرائح 
من ثــــلاث، (الأديبــــة المبدعــــة، أو الناقدة 
وتتقاطــــع،  لتتداخــــل  الأكاديميــــة)،  أو 
والطبيعــــي أن يفــــوق الإنتــــاج الإبداعي 
الكتابــــة النقدية، لكن من غيــــر الطبيعي 
أن يكــــون الفــــارق إلى درجــــة تجعل من 
النقد عاجــــزا عن مواكبة النتاج الإبداعي 
كمــــا الحال، وهنا القصــــور النقدي يطال 
الجنســــين. النتاج الإبداعــــي بكل أنواعه 
اليــــوم كبير جدا وغنــــيّ، بالتأكيــــد كمّا، 
وحتــــى كيفا بحــــالات فردية، تشــــير إليه 
المشــــاركات بالجوائز العالمية ونتائجها، 
إذا أخذنــــا أنهــــا المقياس المطــــروح على 
الســــاحة حاليا، وفي شح القراءة النقدية 
التي لو توفرت لربما أبانت عن عدد أكبر 
من المبدعات. هــــذه النتائج التي أظهرت 
أن التميــــز الإبداعي لم يعــــد قاصرا على 
جنس بعينــــه. أما الحديث عــــن إمكانية 
وصفنا لكاتبة عربية بالمفكرة، فهذا سؤال 

فيه بعض غرابة مع احترامي للسائل!

إذا كان الفكــــر هــــو تفعيــــل العقــــل 
وإعماله في مشكلة أو قضية ما، للوصول 
فــــي كل ما يتعلــــق بتفاصيلها وتوابعها، 
وإذا كان رؤيــــة، مــــا دامــــت الفكــــرة هي 
كل  فــــإن  للشــــيء،  الذهنيــــة  الصــــورة 
الكاتبات المبدعات والأكاديميات، وخاصة 
الناقدات، صاحبــــات فكر وإن تفاوتن في 
ذلك، بالطبع ليست كل صاحبة فكر مفكّرة 
بالمعنى الفلســــفي، لكنها تلك التي حققت 
المفهوم الفلسفي الذي يرتقي بالمفكر إلى 
مناقشــــته للقضايا بأكثــــر عمقا وتعقيدا، 
فعلى المفكــــر لينصف طرحــــه ألا يخضع 
للفكرة المســــبقة فنحن عرفنا الله بالعقل، 
وأن يتحرر من القديم والمحدث، وأن تكون 
نظرته إنسانية كونية، لا تعني بمجتمع، 
إلا إذا كان هــــذا المجتمع هو نفســــه محل 
النقــــد، وإذا كان المفكر ذا رؤية وتطلعات 
نقدية عالية بفعل مهني عال وإن لم تتحرر 
بعض مفكراتنا من سلطة الفكرة المسبقة، 
فهنا نجد عددا قد لا يعتد به من المفكرات، 

لكن لا يمكننا حصره في واحدة! ســــأذكر 
للمثال وليس للحصر نماذج منهن لحقب 
ورؤى متباينــــة، لا يهمنــــا هنا إلا كونهن 
مفكــــرات، بغــــض النظر عــــن طبيعة هذا 
الفكر اتفقنا معه أو اختلفنا، فأمام الطرح 
النير للفكر علينا ألا ننجرّ لتلك التفاصيل 
الصغيرة فتعيقنــــا، فليتعامل كل منا بما 
يناســــبه منها بعيدا عن الجوهر، وعندما 
نتحــــدث عــــن الفكر علينــــا أن نــــدرك أن 
اللــــه  دعا إلــــى العلم، ولا يتأتــــى هذا إلا 

باستخدام العقل.
ســــأبدأ بالدكتورة عائشة عبدالرحمن 
(بنت الشــــاطئ) أستاذة التفســــير، ولها 
أعمــــال أدبية وروائيــــة، وأول من حاضر 
بالأزهر، وخاضت معركتها ضد التفسير 
العصري للقرآن، درّست الشريعة بجامعة 
القرويــــين بالمغــــرب، وفــــي عين شــــمس، 
والإمــــارات، والريــــاض، والخرطوم، وأم 
درمــــان، ووصلــــت مؤلفاتها إلــــى أربعين 

كتابا.

وحين نتناول المفكـــرات العربيات لا 
بد أن نذكر الدكتورة ”نوال السعداوي“، 
الأديبة والمبدعـــة والطبيبة والباحثة في 
نقـــد الأديان، وحقـــوق الإنســـان، أيضا 

وصلت مؤلفاتها إلى أربعين إصدارا.
رزيقة  الجزائريـــة  والمفكرة  الكاتبـــة 
عدناني أســـتاذة الفلســـفة التي تفرغت 
للكتابـــة، متخصصة في علوم الفلســـفة 
والمعرفـــة والإســـلام، تدعـــو للمصالحة، 
وتناقش العنف والحداثة والحرية، ولها 

مؤلفات عن العقل والفكر والفلسفة.
المفكـــرة الفيلســـوفة المغربية حورية 
سيناصر عالمة الرياضيات، نالت دكتوراه 
الدولة من جامعة الســـوربون، ودرّســـت 
فيهـــا، وهـــي مديـــرة أبحاث فـــي المركز 
الوطنـــي الفرنســـي، ومديـــرة دار ”فرن“ 
المهتمـــة بالبحـــوث العلمية الفلســـفية. 
المفكـــرة حورية ســـيناصر رغـــم ثقافتها 
الفرنســـية فهي تؤمـــن بهويتها العربية 

المغربية.

 قد يبـــدو الحديـــث عن غيـــاب المرأة 
المفكـــرة أو الناقـــدة في البـــلاد العربية 
نوعـــاً من التـــرف، أو لعلـــه حديث غير 
واقعـــي في ظل ما تعيشـــه المـــرأة اليوم 
بشـــكل خـــاص، والمجتمـــع بشـــكل عام، 
وطبعـــاً هذا غير مرتبط فقـــط بالأحداث 
التي شهدتها المنطقة في الفترة الأخيرة 

(علـــى الرغم من أهميـــة تأثيرها)، وإنما 
شـــهدتها  التـــي  بالتحـــولات  مرتبـــط 
المجتمعـــات العربيـــة علـــى الصعيدين 
الثقافـــي والاقتصادي منـــذ عقود، وهذا 
يحتـــاج إلى مجلـــدات لتشـــريح الحالة 
والوقوف على أسباب التراجع في مناح 
مختلفة، وليس فقط غياب نساء مفكرات 
أو ناقـــدات. ولكننـــي ســـأحاول إظهار 
بعض النقاط التي قد تكون مفتاحاً نحو 
الولوج إلى تشـــخيص الحالة وبالتالي 

الوصول إلى نتائج:

المرجعيات الدينية والمجتمعية التي 
جعلت النســـبة الأكبر من النساء مكتفية 
بالتبعية للرجل، وأخذ دور المنفّذ لإرادته 
متنازلة عن دورهـــا خارج نطاق الزوجة 
والأم. أمـــا من هـــن خارج هـــذه الدائرة 
(التبعيـــة) فقـــد أصبحن أســـيرات لهذا 
الواقع ومنخرطات في تكريســـه من باب 
التماهي المصلحي معه، أو أنهن رافضات 
لـــه ولكنهن غير قادرات على الخروج من 
أطره العامة خشـــية الثمـــن الكبير الذي 
يمكن أن يدفعنه، والمؤســـف أن النســـاء 
هـــنّ أول مـــن ســـيهاجمنهن، ناهيك عن 
النبذ المجتمعي الذي ستتعرض له المرأة 
التـــي تحاول أن تفكر خـــارج الصندوق، 
وليس هي فحســـب، بل أســـرتها كاملة؛ 
لذلك ســـتفضل الانكفاء على دفع نفسها 

وعائلتها إلى مرمى نيران المجتمع.
الوضع الاقتصادي الذي جعل المرأة 
العاملة تذهـــب في اتجاه الاختصاصات 
التي تحصل منها على مقابل مادي، وبما 
هو حالة اقتصادية خاســـرة  أن ”الفكر“ 
ماديـــاً؛ فلـــن تجد امـــرأة تختـــار العوز 
كرمـــى للفكر، وهذا يوصلنـــا إلى النهج 
الذي تقوده الحكومـــات العربية، ويدفع 
بالمجتمعات إلى البحث عن فرص للعيش 
عوضـــاً عن التفكير بإنتـــاج تلك الفرص 
من خلال طرح فكري خـــلاّق. وهكذا فإن 
المعادلة القائمـــة على أن الإنتاج الفكري 
يســـاوي الفقر أحياناً والعيش بالحدود 
الدنيا غالباً، تجعل كل من يفكر قليلاً في 
هذه الاتجاه ينأى بنفسه مباشرة، وهنا 
تحضرنـــي المقارنـــات الســـطحية التي 
يجريهـــا البعـــض بين الشـــرق والغرب، 
مقتنعين بأن الغرب هو ”المنتج الخلاق“ 
ونحن ”الكســـالى الاستهلاكيون“، وهذا 
لا يتعدى كونه نظرة ســـطحية، فالإنتاج 
الفكري في الغرب (علـــى أنواعه) يقابله 
مردود مادي جيد وفي كثير من الحالات 
يكون ســـبباً في الثراء، وهـــذا ما يجعل 
من التوجه نحو هـــذا النوع من الإنتاج 
فرصة حقيقية لكســـب المـــال، وهذا أمر 
لا يمكـــن تجاهله كمعادلـــة، ولو كان هذا 
الإنتـــاج ليس مجديـــاً مادياً فـــي البلاد 
المتطورة لما كنا لمسنا كل هذه الفروقات.

الإعلام بشـــقّيه الخاص والعام لعب 
دوراً هامـــاً في تهميـــش الحالة الفكرية 
وإظهارها كحالة خشبية وبالية غير ذات 

جدوى.

 هــــل يمكــــن أن نربط مــــا أنتجته المرأة 
العربيــــة بالأزمنة الأمس واليــــوم والغد؟ 
فــــي كينونة هذه المــــرأة المبدعة تحرر من 
الأزمنة وبالتالي غوص في جميع المجالات 
الإبداعية من أدب وفن تشــــكيلي وسينما 
وشعر، فهي حاضرة دائما لتترجم الواقع 
بمختلف  العربية  للمجتمعات  الإنســــاني 

هزاته وأزماته وأفراحه وأتراحه.
ممّا لا شـــك فيه أن المســـار الإبداعي 
للمـــرأة العربية في تطور مســـتمر تطور 

العصـــر وانعكاســـاته ورهاناتـــه علـــى 
المجتمعات العربية فهي دائمة الحضور 
علـــى مـــرّ الأزمنـــة والعصور بـــل هناك 
مصادر قديمة أرّخت لدور النساء معرفيا 
في عدة مجـــالات مثل كتـــاب ”الإصابة“ 
للحافـــظ بن حجر الـــذي ترجم لـ543 ألف 
امرأة بينهن فقيهات ومحدثات وأديبات، 
كمـــا ترجم الســـيوطي في كتابـــه ”نزهة 
الجلســـاء“ لسبع وثلاثين شـــاعرة وغير 
هؤلاء كثر من الذين أشـــادوا بمشـــاركة 
المرأة في الإنتـــاج الإبداعي الثقافي منذ 

القدم.
من خلال ما تقدم أردت إبراز أن نتاج 
المرأة العربية فـــي كل المجالات الثقافية 

موجـــود عبر الأزمنة غير أن هناك اليوم 
زخمـــا إنتاجيـــا لهـــا فـــي كل المجالات 
الإبداعية: الأدب والمسرح والشعر والفن 
وفي  والسينما،  والموســـيقى  التشكيلي 
هـــذه الحركة إثـــراء للمشـــهد الإبداعي 
الثقافي وإثراء للساحة الوطنية وإثراء 

للقراءات والسرديات على حدّ سواء. 
ففـــي المجـــال الأدبـــي هناك أســـماء 
لها أثرهـــا وبصمتهـــا الروائية كخيرية 
بوبطـــان ومســـعودة بـــن بوبكـــر وآمنة 
الرميلـــي من تونـــس، كما توجـــد أنعام 
كجى جي من العـــراق وصابرين فرعون 
من فلســـطين وفاطمـــة علي مـــن المغرب 
وغيرهـــن مـــن الأســـماء،  وكل منهن لها 
نفســـها الروائـــي وتشـــكيلاتها للحـــس 

الجمالي والبعد المعرفي.
وبكل أســـف، فالنقد شحيح جدا في 
الســـاحة الأدبية وإن كانـــت هناك بعض 
الأســـماء النســـائية التي لها حضورها 
في هذا المجال لكـــن الإصدارات الكتابية 
أو الروائية والشـــعرية فاقت النقد، وكما 
نعلم جميعا لقـــد أصبحنا اليوم نتحدث 

عن موت الناقد والنقد.
 ولذلك أصبحنا للأسف نقرأ روايات 
دون معنـــى أو بالأحـــرى الفراغ عنوانها 
الأصلـــي، فأن نحمل صفة مفكرة أو مفكر 
فهـــذا جميـــل، ولكن على مـــن نطلق هذا 
الوصف ومن ســـيطلقه؟ هنـــا يأتي دور 
الناقـــد والقارئ فالنص أو الرواية تكتب 
مرتين مرة أولـــى للكاتبة وأخرى للقارئ 

والناقد. 
مـــن هنا يأتي هذا التوصيف من باب 
قـــدرة الكاتبة علـــى إنتـــاج منظومة من 
التفاعلات داخل الرواية ما ينتج وظائف 
تواصليـــة ووضـــع القـــارئ والنقـــد في 
الصورة ومن هنا يكـــون النقد والتأويل 

في إعطاء صفة المفكرة.
لقد تجاوزت المرأة في الكتابة مسألة 
الثنائيـــات امرأة/رجـــل بـــل أصبحـــت 
الأدوار واحـــدة وهـــذا مـــن خـــلال رصد 
الواقع، فالكتابة ليســـت في انفصال عن 
الواقـــع وهذا بدوره انعكـــس على المرأة 

الناقدة.
، فالمرأة الناقـــدة تجاوزت تلك الهالة 
حـــول صراع المـــرأة والرجـــل وأصبحت 
تغوص فـــي مضامين النـــص والعنوان 
وغلاف الكتاب وتشـــكيلات المعنى وبناء 

اللغة التواصلية مع القارئ.

 لا يخفـــى علـــى أحد ما حققتـــه المرأة 
العربية في الســـنوات الأخيرة من غزارة 
الإنتاج الأدبـــي بصفة تـــكاد تكون لافتة 
للنظـــر خصوصـــا في الســـرد والشـــعر 
وحتى في البحوث والدراســـات الفكرية 
وهذا الأمر يعد انتصارا للأدب النســـوي 
الحديث رغم العوائق والتقاليد السائدة 
فـــي فترة ما ولا تخلـــو منصات التتويج 
مـــن جوائز منحت للمرأة العربية المبدعة 
ليختـــزل حكايـــة مثابرة وتميـــز منقطع 

النظير.
النســـوية  الأدبيـــة  الإبداعـــات  إن 
بجميـــع أصنافها قد حققـــت نقلة نوعية 
من حيـــث الكـــمّ خصوصـــا وتقييم ذلك 
يظلّ بعهدة الإصدارات ومدى إشـــعاعها 
فـــي الوطـــن العربي إذ تتجـــاوز الحدود 
الضيقـــة لتحلـــق هنـــا وهنـــاك وتصـــل 
إلى القـــارئ العربي، وهنـــاك العديد من 
الأســـماء  اللامعة التي فرضت بصمتها 
الخاصـــة وإنتاجها الغزير في الســـاحة 
الأدبيـــة، لكن فـــي خضم كل هـــذا، أعتقد 
أن النقـــد الموازي محتشـــم نوعـــا ما من 
حيث الإضاءات والتحليل الأدبي. وتقييم 
الأعمال النســـوية بقي حكرا على الرجل 
الـــذي بـــدوره تحكمه بعـــض المرجعيات 
والأيديولوجيـــات النمطيـــة في حق هذا 
الجنس الأدبي المصنف بأنه أدب نســـوي 
إلى حدّ تقزيمه أحيانا والإخلال بشـــروط 

النقد النزيه.
أظـــن أن المرأة الناقدة تســـعى بصفة 
حثيثة من أجل إرساء نقد فكري وحداثي 
دون تقســـيم مصطلح نسائي ومصطلح 
ذكـــوري مما انعكـــس علـــى اهتماماتها 
النقديـــة لكن لا يمكننـــا أن ننكر أن المرأة 
بطبيعتهـــا الأنثوية مختلفـــة عن الرجل 
وتجنح إلـــى التفاصيـــل الدقيقة والفعل 
الحكائـــي، لذلـــك اشـــتغلت علـــى النقد 
الســـردي أكثر من كل شـــيء، وبالتوازي 
نشـــهد عزوفهـــا عـــن النقد الســـينمائي 
والتشكيلي. طبعا تظل هناك استثناءات 
مما يسِـــم تجربة بعض الناقدات بتنوع 
اهتماماتهـــا وتعدد اشـــتغالاتها رغم أن 

عددهن ضئيل.

ائشعائشعائشة الأصفر
روائية ليبية

ريمة راعي
كاتبة سورية

نورة البدوي
كاتبة تونسية

هدى الهرمي
شاعرة تونسية

لوحة الفنانة سارة شما
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لم تعد {قضية المرأة} 
هي هاجس المرأة الواعية 

بمسؤولية الأدب والكتابة، 
صار هاجسها الإنسان 

والحروب والتمييز العنصري 
والفساد والعنف والمهجرين 

والإرهاب بشقيه الفردي 
والدولي

لوحة للفنانة مايسة محمد لوحة للفنانة مايسة محمد

المرأة ناقدة ومفكرة



المرأة المخدوعةجاهزية المعرفة

صورة تونسية

غياب حرية التفكير

 فـــي البـــدء علينـــا أن ننتبـــه إلى أن 
التفكيـــر النقـــدي الحقيقـــي والأصيل، 
والذي يطرق مناطق حساسة في الوعي 
الإنســـاني، أو يتنـــاول النـــص بأدوات 
جـــادة ومتجـــددة نحتـــا وتحليـــلا هو 
عملية شـــاقة، وخاصة ونادرة، وليست 
ســـهلة متدفقة كالفعـــل الإبداعي، ثم إن 
هـــذا الاشـــتغال المعرفي قليـــل جدا في 
عالمنـــا العربـــي بشـــكل عام، بـــل وربما 
هـــو نادر أيضـــا. وما هـــو موجود على 
الساحة النقدية العربية اليوم هو مجرد 
محـــاولات لدغدغـــة مفاصـــل النص، أو 
الوقوف على ضفاف المعنى، أو محاكاة 
لنظريـــات غربية قائمـــة أصبحت اليوم 
قديمة نســـبيا، والقليل منهـــا -أي تلك 
المحاولات- يصل مـــع الزمن والاجتهاد 

إلى مرحلة من النضج.
إذا كان هـــذا هو الحال لدى الجميع 
فليس غريبا نـــدرة وجود المرأة الناقدة، 
فالمرأة في عالمنا العربي أسيرة اللاوعي 
الجمعي بخصوصية الأدوار بين الذكور 
والإناث، وانحياز المرأة للشـــعر والسرد 
وقـــد أنتجـــت في ذلـــك نتاجـــات غزيرة 
لا ينكرهـــا إلا حاقـــد أو جاهل، في حين 
اختص الرجل بالتفكيـــر النقدي -طبعا 
مع الفعل الإبداعي شعرا سردا- واجتهد 
فيه مـــا وســـعه الاجتهاد، وبـــرزت فيه 

بعض الأسماء القليلة بنتاجات مميزة.
إلا أن أمرا كهذا لا يمكن التعامل معه 
بشـــكل مطلق؛ فالاشتغال بمسائل الفكر 
والإبداع يعتمد فـــي غالبيته على توافر 
الظـــروف الحاضنة للعمليـــة الإبداعية 
كالمؤسســـات البحثية والأكاديمية. ولذا 
تجد أغلب المشـــتغلين بالنقد والفكر هم 
من الأكاديميين والباحثين والمشـــتغلين 
بحقول المعرفة والإبداع. إلا أن هذا أيضا 
ليـــس معيـــارا نهائيا للظهـــور والبروز 
الفكري، لأن معظم هذه الاشتغالات تكون 
غالبا عادية وتنتج نتاجات ســـائدة، أما 
المائز والمختلـــف فيكون نتيجة المواهب 
الإبداعية بطفراتها التاريخية، فهذه هي 
التي تنتج التميز الثقافي وترسّخ بعض 
الأســـماء في الذاكرة الإنسانية الخالدة، 
وهـــي -أي الطفرات الإبداعية- ليســـت 
مســـتمرة أو وفيـــرة من جهة، وليســـت 
حكرا على الذكـــور دون الإناث من جهة 
أخرى. ولكن تلـــك الطفرات -التي تكون 
ضمنهـــا المرأة بطبيعـــة الحال- تحتاج 
أيضـــا للظـــروف المهيئة للفعـــل النقدي 
لأنه فعل يحتاج إعـــدادا طويلا وتراكما 
معرفيا غزيرا وتكريســـا مستمرا للذات 
فـــي خدمة الموضوع/المعرفـــة، وبالتالي 

يحتـــاج تفرغا تاما أو شـــبه تام للإلمام 
المعرفي والاستمرار فيه، وهذا ما يشكّل 
صعوبة على المـــرأة العربية المحاصرة 
تحصـــى  ولا  تعـــد  لا  وأدوار  بدوائـــر 
ينبثق بعضها مـــن بعض، وليس لديها 
الحرية الكاملة لاختيار طريقها الخاص 

وطريقتها الوجودية في الحياة.

فالمـــرأة التي مـــورس علـــى وعيها 
الفرداني كل ضروب العنصرية والتمييز 
التاريخي أصبحـــت -إلا من رحم ربي- 
مقتنعـــة فـــي اللاوعي بعـــدم قدرتها أو 
عدم صلاحيتهـــا لبعض الأدوار، وحتى 
لـــو حـــدث أن خرجـــت إحداهـــن علـــى 
ذاتهـــا الأنثوية بصناعتهـــا المجتمعية 
فســـيتلقفها عـــدم الإيمـــان بمـــا تفعل، 
مـــن قبل الجمـــع الذكوري، وســـتهمّش 
نتاجاتهـــا الفكريـــة فقـــط لأنهـــا أنثى.

إن جبـــروت الوعي واللاوعي المجتمعي 

العربـــي الذكـــوري المنشـــأ والأصول لا 
يقبل بظهور مفكّرة تخالف سنة التكوين 
الجمعي والكينونة الفطرية وهي تفوق 
الذكـــور، فكيـــف يســـمح لها بمشـــاركة 
صنـــاع الفكـــر وفحولته منهـــم، ناهيك 
عن التفوق عليهم. ثـــم إن حدث ورفعت 
المـــرأة ســـيفها، وقررت دخـــول المعترك 
(الحـــرب الدونكيشـــوتية)، فكـــم تراها 
ســـتصمد أمام كل تلـــك الطواحين، وما 
هي النتاجات الفكرية التي سيمكنها أن 
تنتجها وهي مشـــغولة بخوض المعارك، 
والإنســـاني،  الفكري  وجودهـــا  وتبرير 
ومواجهة كل أولئك المعترضين، وتفنيد 
آرائهـــم ومناقشـــتهم، وغيـــر ذلـــك مما 

يستنفد الوقت والجهد.
ومن المؤسف والصادم حقا أنه حتى 
اليـــوم لا يوجد تأســـيس راســـخ تبني 
عليـــه المـــرأة العربية المفكـــرة والناقدة 
الجديدة مشـــروعها الفكري، ولذا عليها 
أن تبـــدأ دائما من الصفر لتشـــكّل حلقة 
مـــن البدايات المســـتمرة وغير المتصلة، 
التأسيســـي  المعرفي  فالتراكم  وبالتالي 
للمـــرأة العربيـــة المفكّـــرة والناقدة هو 
تراكم هش وضئيـــل، ولا يعوّل عليه في 
إكمال البناء وصناعة الصورة المكتملة.

إن مشـــروع المرأة العربيـــة الفكري 
مـــا أن يظهر حتـــى تُوّجه إليه الســـنان 
والرماح من كل ســـلطة في عالمنا الآسن 
بدءا من سلطة الدين الذي ما فتئ يحيّد 
دورها الفكـــري، ويحصرها بين علامتي 
تنصيص فطريـــة أنثوية حيوانية جدا، 
ومرورا بالسلطة السياسية والاجتماعية 

الذكوريتـــين اللتين اســـتفادتا من نظرة 
الســـلطة الأولـــى للمـــرأة، ودورهـــا في 
ترسيخ ذكوريتها عبر تكريس دور المرأة 

كما قررته سلطة الدين الذكورية.
بـــل إن الأمر وللأســـف فـــي تراجع 
وانهيـــار مســـتمرين فمـــا بنتـــه المرأة 
عبـــر حقـــب وحـــروب ومعـــارك ضارية 
وما حصدتـــه من إنجـــازات ونجاحات 
واستحقاقات إنسانية وفكرية كالمساواة 
والحرية فـــي بعض البلدان نجده اليوم 
في تراجع مستمر وتراخ يشمل كل شيء، 
كما نجد تراجع الحراك المدني والسلطة 
الناشـــطين  مـــن  ورموزهمـــا  الثقافيـــة 
والحقوقيين والكتاب والمثقفين عن دعم 
المرأة والدفع بها للأمـــام، وتأييدها في 
مشـــاريعها الفكريـــة والتنويريـــة كمـــا 
كان يحـــدث قبـــل زمن قريـــب. والأدهى 
والأكثر وجعا أن بعض الرموز الثقافية 
والفكريـــة تقـــف منها موقـــف الخصم، 
تحركهـــم التربية الذكوريـــة الاجتماعية 
في نظرتهـــم القاصرة للمـــرأة تحجيما 
وتقليـــلا. وبعـــد كل هـــذا فـــلا عجب أن 
تراجـــع مشـــروعها الفكـــري والإبداعي 
خاصة ضمن ما خلّفته الثورات العربية 
من تراجع صورة المرأة العربية إنسانيا 
وحقوقيـــا، ولا عجب أن تقـــل نتاجاتها 
الفكريـــة (القليلـــة أصـــلا أو المحكومة 
بمشاريع محددة جدا) مع الوقت والزمن 
الذي كان يفترض أن تزداد فيه وتتعمق.

إن تفكيـــك مشـــكلة المـــرأة العربيـــة 
الناقدة والمفكـــرة ليس بالأمر الهين، فلا 

يمكننا أن نلقي التهم جزافا.

 حـــين نتحـــدث عـــن المـــرأة، والمـــرأة 
التونسية المناضلة بصفة خاصة، فنحن 
لا نخص بحديثنا النســـاء اللاتي شاركن 
في تحرير البلد من المستعمر ولا اللواتي 
ســـاهمن في الثورة التونسية إنما نحن 

نتحدث عن المرأة التونســـية البســـيطة، 
ونخص بالذكر الأم العاملة. إذا ما تتبعت 
أطـــوار حياتهـــا اليومية فلـــن يعز عليك 
نعتها بلفـــظ المناضلة، فهي التي تتحمل 
أعبـــاء الواجبـــات المنزليـــة ومتطلبـــات 
الأبناء والزوج علاوة على مشـــقة الحياة 
المهنية. ولعل ما يزيد من ثقل حملها هو 
تلـــك الضغوطات التـــي لا ينفك المجتمع 
يمارسها ضدها. فإذا ما اشتكت من أعباء 

العمل تواجهها الحناجر مستنكرة مذكرة 
إياها بمطالبتها بحق العمل مساواة مع 
الرجل. في حين أنها كلما أعلنت شقاءها 
في مطلب الإلمام بكل الواجبات الأســـرية 
لا يرحمها لســـان اللوم والانتقاد باعتبار 
أن شـــؤون المنزل والأبناء مـــرآة تعكس 
نجاحها الأســـري. الأمر يتجـــاوز مجرد 
الحرص علـــى إيجابية موقـــف المجتمع 
من المرأة ويتجاوز حياة المرأة إلى حياة 

الأبنـــاء ومســـتقبل الأجيـــال الصاعدة.
كيف لأســـرة الأم فيها تعمـــل لمدّة ثماني 
ســـاعات يوميّـــا والأب كذلـــك أن تنشـــئ 
أبناء مشـــبّعين بالقيم الحميدة والتربية 
الصالحـــة وهـــم لا يجتمعـــون بآبائهـــم 
وأمهاتهم إلا فـــي آخر يوم متخم بالعمل 
والجهـــاد أو في أيام العطل الأســـبوعية 
حيـــث تتراكم الواجبات المنزلية المؤجلة. 
أين يقضي هذا الطفل يومه خارج أوقات 
الدراسة؟ فهو إن نجا من تشرد الشوارع 
ومخاطره ســـيجد نفسه في سن الطفولة 
الأولى مع أمّ مستأجرة ومع كمّ هائل من 
الإخوان فـــي اليتم. لـــكأن التاريخ يعيد 
نفسه لكن بصورة أتعس فإن كانت المرأة 
التقليديـــة قديما متفرغـــة لتربية الأبناء 
الذين قد يبلغ عددهم العشرة أو يزيد، فها 
هو طفل القرن الحادي والعشـــرين يحرم 
مـــن الأم البيولوجيـــة ليحشـــر لا محالة 
مع حشـــد من الإخوان الذين لفظهم تيار 
الحداثة علـــى أرصفة الانتظـــار. انتظار 
إعادة لملمة شمل العائلة أو ما تبقّى منها 
في آخر النهار. فما فائدة برامج التنظيم 
العائلـــي وأيّ قيمة لهذه الحداثة البلهاء 
التـــي تيتـــم أبناءنا كل ســـاعة وكل يوم 
لأنّها مبنيّة على مشروع الفرد لا الأسرة. 
لا غرابة إذن أنّ ذلك الطفل إذا ما بلغ سنّ 
المراهقة لن يكون غير بوابة مشرعة على 

مخاطر الانحراف والإجرام.
لعامـــل  ذلـــك  كل  يـــرد  أن  لقائـــل 
الضغوطـــات الماديـــة التـــي تعاني منها 
الأسرة التونسية عامة أو أن يحتج على 
خروج المرأة إلى العمل ويطالبها بالعودة 
إلى دورهـــا التقليدي في رعايـــة الأبناء 
لكن الأمر في رأيي ليس بهذه البســـاطة 
والســـطحية لأنه لا يمكن إنكار حق المرأة 
في التعلّم والعمـــل كما لا يمكن إنكار ما 
تتطلبه الحياة اليومية من حاجات مادية 
تجبر الآبـــاء والأمهات على الانخراط في 

صفوف المناضلين المنسيين.

 أعتقد أنّ نــــدرة حضور المرأة في حقل 
التفكيــــر النقدي مرتبط آليــــا بحضورها 
المتأخــــر فــــي الإبــــداع بصفة عامــــة وذلك 
نتيجة مفهوم الأســــرة التقليــــدي المرتبط 
بتقاليد المجتمع الذكوري و الذي يرى في 
المرأة إما وزوجة وأختا وابنة فقط ويرمي 
على كاهلها مســــؤولية الزواج والإنجاب 
وتربيــــة الأبنــــاء. ورغم دخــــول المرأة في 
معترك الحياة في الدراســــة والعمل بقيت 
ترزح تحت مســــؤولية التوفيق بين عملها 
وبيتهــــا وهذا ما يعيقهــــا عن فعل الإبداع 

بصفة عامة.
كما أن الإبــــداع  ومنه التفكير النقدي 
هو الخلق والتجديد والرغبة في التغيير 
والإتيــــان بمــــا هو غيــــر مألــــوف وبكلمة 
واحدة هــــو التمرد والجــــرأة، والمرأة في 
مجتمعاتنــــا بفعــــل الوصايــــة الذكوريــــة 
عليهــــا لا يســــمح لهــــا بالتمــــرد لا علــــى 
المســــتوى الاجتماعي ولا على المســــتوى 

الأدبي والفني.
غير أننا نســــتطيع أن نســــجل حالات 
نادرة في المشــــهد الثقافي العربي لنســــاء 
الخــــوف  حاجــــز  يجتــــزن  أن  اســــتطعن 
والمجتمع وكونوا مشــــروع فكــــرى نقدي 
جــــريء يقــــوم أساســــا على نقــــد التراث 
ونقــــد المؤسســــة الذكوريــــة والدعوة إلى 
تحرير المــــرأة وحثها على المطالبة بحقها 

فــــي تواجدهــــا فــــي كل مناحــــي الحيــــاة 
الاجتماعية والسياسية والفكرية نذكر من 
بينهم نوال الســــعداوي في مصر وفاطمة 

المرنيسي في المغرب،
إنّهــــا دوائر مرتبطــــة بعضها ببغض 
فالمشروع الفكري يتطلب الكثير من الجهد 
والمثابرة والتراكم المعرفي والاعتماد على 
التفكير الفلســــفي والعلمي وهذا يتطلب 
تفرغا تاما لكن بالنســــبة إليّ أرى أن ذلك 
غير مرتبط بانشــــغال المرأة بمســــؤوليات 
الأســــرة والتربية ولكن هو مرتبط بحالة 
المشهد الثقافي العربي، فنحن ليس لدينا 
مشاريع فكرية مهمة نتيجة غياب التفكير 
الفلســــفي منذ القرن الســــابع وحرق كتب 
ابن رشد، والعرب لا تمتلك مشاريع فكرية 
تقدم إضافة كبيرة للمشهد الفكري العربي 
باســــتثناء محمد عابــــد الجابري ومحمد 
أركــــون والبقيــــة تبقــــى إما استنســــاخا 

للتراث أو الاتجاه نحو الثقافة الغربية.
وهو كذلك نتيجة غياب حرية التعبير 
وعدم التشــــجيع على التفكير النقدي في 
البرامــــج التربويــــة وهذا مــــا جعلنا في 
أســــفل القائمة من حيــــث التفكير النقدي 
والمشاريع الفكرية  فغياب المرأة هو تراكم 

لكل هذه الأسباب التي ذكرناها.
 أما عن حجم الإنتاج الفكري والنقدي 
للمــــرأة العربية اليوم فأعتقــــد أنّه ضئيل 
جــــدا وغيــــر كاف خاصــــة إذا تكلمنا على 
النقد الجاد الذي يلزمه الكثير من التمكن 
وليــــس تلك المقــــالات التــــي نقرأها يوميا 

على أعمدة الجرائد.

العربيــــة  المــــرأة  تكتــــب  أن  يكفــــي   
البحــــث  محــــركات  أحــــد  علــــى  مفكــــرة 
لتظفربتكراراسم المصرية نوال السعداوي 
المرنيســــي فاطمــــة  والمغربيــــة   1931
(1940 - 2015) وتاريخ نضال كل منهما في 
مجال الفكرالاجتماعي والنسوي والجهد 
الفكــــري لكليهمــــا والمنجزالكتابــــي الذي 
لخصــــت فيه كل منهما جل أفكارها، وعدد 

كبيرمن الكتابات عن هذا المنجز.
بتكرارالبحــــث وتخصيصــــه لن نجد 
إلا تكرارنفــــس النتائج ليصبح الســــؤال 
بديهيا لماذا تغيب المرأة المفكرة من الثقافة 
العربية؟ يحيلنا الســــؤال لواقع سياسي 
واجتماعي وثقافــــي تداخلت كل عناصره 
وبقصــــد أو بدون لنصــــل لنتيجة واحدة؛ 
نتيجة واحدة تعكس صورة المرأة العربية 
المخدوعــــة المسُــــتَغَلة. مخدوعــــة من قبل 
القوانــــين التي طالهــــا الاصلاح في أزمنة 
ازدهار دعاوي التحرر لتنال المرأة بموجب 
هذه الاصلاحات حقها في التعليم والعمل 
والمشاركة السياسية مخدوعة في مجتمع 
لم يمنحها الحق في العمل لنضالها لتنال 
حقها في الاستقلال عن الأبوي والذكوري 
بل تحول العمل لعبء جديد وحدد معايير 
تميزها وتفوقها بقدرتها على الجمع بين 
العمــــل والبيت والنجاح فــــي كليهما دون 
أن يقــــدم لها المســــاعدة فــــي الوقت الذي 
يحصــــد فيــــه وحــــده الثمار الماديــــة لهذا 
العمل لتتحول من كائن مســــتقل إلى كائن 
مســــتغل على غرار ما فعلت الرأســــمالية 
الغربيــــة التي جرت النســــاء مــــن البيت 

الــــى العمل ليس بغــــرض تحريرهن ولكن 
للاســــتفادة منهن في قوة العمل، مخدوعة 
من قبل المؤسســــات النسوية التي تراجع 
خطابهــــا التحرري الذي كان قد وصل إلى 
أفق مُرضي فــــي فترات ســــابقة ليتراجع 
لأســــباب كثيــــرة لحــــدود ضيقــــة لا تبرح 
حماية المرأة الإيذاء البدني والحفاظ على 

أعضائها الجنسية.
الظـــروف   – تقريبـــا   – تتشـــابه 
الاجتماعيـــة  والثقافيـــة  التاريخيـــة 
والسياســـية التي نشـــأت فيهـــا كل من 
الســـعداوي والمرنيســـي، وازدهـــر فيها 
المشـــروع الفكري لكليهما، النصف الأول 
من القرن العشـــرين، زخم النضال العام 
مـــن أجل التحـــرر من الاســـتعمار ونمو 
الوعـــي العام لدى تلك الشـــعوب بأهمية 
التحرر، قضية المرأة وتحررها باعتبارها 
أحد نواتج تحرّر المجتمع. النصف الأول 
حتـــى بدايات النصف الثانـــي من القرن 
العشـــرين وازدهـــار الفكرالتحرري الذي 
طال وضعيـــة المرأة وعمـــل على تغيرها 
على مســـتوى القوانين. ازدهر مشـــروع 
الســـعداوي والمرنيسي نهاية سبعينيات 
القرن العشـــرين حتى عـــادت الأصولية 
الإســـلامية بقـــوة فـــي المشـــهد الثقافي 
وفرضت وجودها وحاربت النسوية على 
نحو مـــا فعلت مع الســـعداوي في مصر 
من مصادرة كتابها وتشويه صورتها بل 
وشـــيطنتها واعتبار النسوية هي نضال 
المرأة للتخلـــي عـــن الأدوار البيولوجية 
والاجتماعيـــة لها ولقيت دعوة الأصولية 
رواجاً في الأوساط الشعبية التي تُعاني 
مـــن الأمية بنســـبة كبيـــرة كمـــا أن هذا 
الوسط هو نتاج ثقافة ذكورية أبوية أدى 

إلى تردي أوضاع المرأة.

ليلى العبيدي
كاتبة تونسية

ابتسام القشوري
ناقدة تونسية

فاطمة الشيدي
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 باريــس - يَحتفــــي مهرجــــان الخريف 
المســــرحيّ في باريس بالإســــبانيّة ماريا 
ريبــــوت، الراقصــــة ومصممــــة الرقصات 
والســــينمائيّة،  المســــرحيّة  والمخرجــــة 
فريبوت التــــي بدأت نشــــاطها الفنيّ منذ 
منتصــــف الثمانينات مازالــــت حتى الآن 
تنتج وتــــؤدي في عروضهــــا، دامجة بين 
(الباليــــة  الكلاســــيكيّ  الرقــــص  أشــــكال 
ورقص الصالونات) وبين الحركة القائمة 
على الترفيه والتسلية كالتعري وكوميديا 
الجســــد، منتقــــدة إيقاع الزمــــن المعاصر، 
كاشــــفة عن قســــوته وأثره على الجســــد 
الإنسانيّ الخاضع لأنظمة تبتدع أغراضا 
وتكنولوجيا تبدو مفيــــدة للوهلة الأولى، 
لكنهــــا حقيقة تختــــزن ”دورا“ سياســــيا، 

يهدد مفهوم الإنسان نفسه.
بومبيدو  جــــورج  مركــــز  يســــتضيف 
والذي  لريبــــوت،  ”بانوراميكس“  عــــرض 
تســــتعيد فيه علــــى طوال ثلاث ســــاعات 
34 لوحــــة راقصــــة أنجزتهــــا بــــين عامي 
1993 و2003، ليكــــون أشــــبه بأنطولوجيا 
لأدوارهــــا المتعددة، تليــــه ثمانية عروض 
قصيرة أنجزتها عام 2016 بعنوان ”الآخر 
المميز“، لنرى أنفسنا أمام تجربة مختلفة 
عن المعتــــاد، تدمج الرقص مــــع فن الأداء 
والتجهيز، ونكتشف خلالها قدرة الجسد 
التعبيريّــــة وإمكانيات الانتقال الســــريع 
بــــين العواطــــف عبر أغــــراض تتحول من 
خردة وأدوات مبتذلة إلى عناصر سحريّة 
ومسرحيّة ترسم فضاء كاملا في عقولنا، 

ما يلبث أن يتلاشى بعد عدة دقائق.
قبــــل الدخول إلــــى الصالة، نشــــاهد 
معرضا بعنوان ”للبيــــع“، وفيه مجموعة 
مــــن الدفاتــــر التــــي اســــتخدمتها ريبوت 
لتصميم عروضهــــا المختلفة، هذه الدفاتر 
تحــــوي صــــورا وكولاجــــات وتخطيطات 
تشــــكل المــــادة الأوليّة التــــي تعتمدها في 
بنائها للحركــــة، والمميز فيها أنها التي لا 
تحوي وصفا للحركات الجسديّة، بل نقرأ 
عبارات شــــعريّة، وأســــماء كتب، وقوائم 
وأحيانــــا نرى فقط لطخــــات لونيّة، وكأن 
كل حركــــة هي نتاج سلســــلة من العوامل 
اللاجســــديّة التــــي ”تســــتوعبها“ ريبوت 

لتحولها إلى رقصة أو ”جيست“ طفيف.
ندخل مســــاحة العرض  لنُفاجأ بعدم 
وجــــود أي مكان للجلوس ســــوى الأرض، 
نحن في صالة واسعة بيضاء، تتوزع على 
جدرانها أغراض مختلفة؛ أثواب، ألعاب، 
راديو ترانزيستور، عدة غوص، لكننا نجد 
في أقصى الصالة ريبوت تستلقي عارية، 
تتأمل نفسها بمرآة دائريّة، لا مكان محددا 
للجلوس، وعلينا كمشــــاهدين أن نتجمع 

حولها بالصورة التي نراها مناسبة.
تتحرك ريبــــوت عارية طوال العرض، 
تمشي بين المشاهدين، وتقودهم إلى مكان 
كل ”لوحــــة راقصة“، مســــتخدمة كل مرة 
غرضا من الجدار لتخلق ”مكان العرض“، 
وهذا ما تســــتفيد منه في تكوين سلســــلة 
العروض، إذ تحرك الجمهور وتتلاعب به، 
وتخلق مســــاحات مُحيرة وعبثية لتجمع 
الجمهور مــــن حولها بصــــورة ارتجاليّة، 
فلا مــــكان ثابتا يقام فيــــه ”العرض“، وما 
يضبــــط الإيقــــاع هو اســــتجابة الجمهور 
لهــــا، إذ تراهن علــــى فضولية الحاضرين 
وجهدهــــم الجســــديّ لملاحقتهــــا كل عدة 

دقائق.

ضد المتحف وأزمة التنكر

العاري  الراقصــــة  جســــد  يتحــــرر 
أثناء العرض من تعريفاته السياسيّة، 
ليغدو لحما صرفــــا، وهذا ما نراه في 

البداية حين تركض بين الجمهور دون أي 
معنــــى، بعدها، توظف حــــركات مايكرويّة 
وأغراضا بسيطة لتبني الفكرة التي تريد 
إيصالهــــا، مُتنكّرة كل مــــرة بزي مختلف، 
لنراهــــا إما تــــؤدي دور لاعبــــة جمباز، أو 
مغنية أوبــــرا، أو غواص يبحث في المياه 

عن ملاذه.
تنقــــل لنا ريبوت وعيهــــا بأنها تؤدي 
دورا سياســــيا في كل ”سكيتش“، جاعلة 
لاختبــــار  مــــادة  العــــاري  جســــدها  مــــن 
خصائص كلّ دور وقسوته، فهي الحبيبة 
التي تنتظر، والسُــــلعة التي تســــتعرض، 
هــــي لا تدّعــــي الإتقــــان ولا اســــتعراض 
المهارة، بل تســــعى لمحُاكاة إيقاع خارجيّ 
يفترضه الدور الذي تؤدّيه، لنتلمس أثره 
الجســــديّ بدقة، علــــى كل عضلة وطرف، 
فمســــاحة لحمهــــا أشــــبه بلوحــــة تتراكم 
عليهــــا آثار كل ”دور“، في ســــبيل اختبار 
القــــدرة علــــى التعبير دون موســــيقى أو 
إيقاع، مــــا يجعل تصميم الرقصة أشــــبه 

بعملية اختزال، تتقلص فيها 
”الجيســــتات“ إلى أصغر وحدة 
للتعبير لهــــا خاصية واحدة، وهي 

حمل المعنى بشكله الجوهري.
تحــــارب ريبــــوت نظــــام ”المتحف“، 
فالأغراض المبتذلة الموجودة على الجدار 
والمحاطــــة بهالة مــــن ”القدســــيّة الفنيّة“، 
ترمــــى بعد الانتهــــاء منها علــــى الأرض، 
ويمكــــن للجمهور لمســــها ورميهــــا بعيدا، 
كما تضبــــط بحركتها كيفيــــة تلقينا لهذه 
الأغراض، فلا مكان محددا يمكن الجلوس 
فيه لمشــــاهدة ”كلّ ما يحــــدث“، ولا ترتيب 
واضحــــا لمعرفــــة أي واحد مــــن الأغراض 
سيســــتخدم، إذ يتغير ”شــــكل“ التلقي كل 
بضعــــة دقائــــق،  وكأنهــــا تخلــــق لوحات 
متنقّلة، إما لإضحاكنا كمحاولتها التوازن 
علــــى حبل خفيّ، وإما لنشــــر الرعب بيننا 

كمحاولتها خنق نفسها.
تتقمص ريبوت في بداية العرض دور 
حوريــــة البحر، في تحــــد لمفاهيم الرقص 
الذي يعتمد على حركة الجســــد البشري، 
لتختبــــر بعدهــــا قدرتهــــا علــــى التعبيــــر 
بأشــــكال مختلفة ووضعيــــات تكون فيها 
مقيّدة، إذ نراها تغرق في البحر أو تحاول 
الطيــــران، لكــــن المثير للاهتمــــام أن هناك 
كراس على الجدران وأخرى بين الجمهور، 
فــــي إحالة حســــب تعبيرها إلى مشــــاهد 
غائب، تحاول استحضار طيفه، وتقول في 
لقاء معها إن الكرســــي يمثل بالنسبة لها 
أوج الهيمنة على الجســــد الإنسانيّ، هو 
آلية اجتماعيّة لاســــتغلال الجسد وجعله 
بوضع الاســــتعداد للـ“عمل“، وكأننا عبيد 

غير متحركين وراء المكاتب.

ماكينات الضحك المخيف

يستضيف المركز الوطني للرقص في 
باريــــس ضمن مجموعــــة الفعاليات التي 
تحتفــــي بريبــــوت عرضا يمتد لمدة ســــت 
أنجزته  ساعات، بعنوان ”حفرة الضحك“ 
ريبوت عام 2006، وتنتقد فيه نظام التسليع 
الغربي، وفيه ندخل أيضــــا صالة كبيرة، 
نجلــــس فيها أينما أردنــــا، لكن الاختلاف 
عــــن العرض الســــابق أن الصالــــة مليئة 
بقطــــع كرتون، مكتوب عليها باليد شــــتى 
أنواع العبــــارات المرتبطة بالبيع والعنف 
السياسيّ وتسليع المرأة وجسدها، لتقوم 
بعدها ثــــلاث راقصات بحمــــل اللوحات، 
ورفعها بوجوه الموجودين وهن يضحكن 
على طــــوال العرض، لنرى أنفســــنا أمام 

نوع من الرعــــب والترهيب الممارس على 
الجمهور، وكأننا أمام كتلة هيستيرية من 
العنف والتي تطبق تدريجيا على أنفاس 

الحاضرين.
لســــجن  انتقــــادا  العــــرض  يعتبــــر 
غوانتنامــــو وكيفيــــة التعامــــل الإعلامي 
معه، وكأن العنف الذي تمارسه المؤسسة 
الغربيّة ومساحات الاستثناء التي تخلقها 
ليســــت إلا وســــيلة لنفي ”عقل“ الإنسان، 
الــــذي يواجه العنف عبــــر ضحك فصامي 
وهذيانــــيّ ينفي وعيه بذاتــــه، خصوصا 
أنه أمام تيّار من الصور الوحشــــية التي 

تهدده وتهيمن على إدراكه.
إيقاع العــــرض لا تضبطه الضحكات، 
بــــل الراقصــــات الثــــلاث اللاتــــي يبدأن 
بتعليق اللوحات الكرتونية على الجدران، 
وشيئا فشيئا نرى أنفسنا محاطين بعنف 
لا مرئــــي، فــــكل عبــــارة تســــتدعي صورة 
شــــهدناها مُســــبقا، كـ“حفلة غزّة“، ”موت 
بالــــدرون“ و“اغتيــــال سياســــيّ“، وهنــــا 
يظهر الضحك بوصفه رد فعل على عبثية 
العنف، هو قوة خارجيّة قمعيّة، لا رد فعل 

على ما هو ”كوميديّ“.

ذاكرة العنف والرعب

حورية من البلاستيك

الضحك بمواجهة العنف

الرقص وسيلة شعرية للتحرر من الحاضر

عمار المأمون
كاتب سوري
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الراقصة الإسبانية ماريا ريبوت في عرض باريسي يختصر الرقص إلى علاماته الأولى

تتحرك ريبوت عارية 
طوال العرض، تمشي بين 

المشاهدين، وتقودهم إلى 
مكان كل {لوحة راقصة}، 
مستخدمة كل مرة غرضا 
من الجدار لتخلق {مكان 

العرض}، وهذا ما تستفيد 
منه في تكوين سلسلة 

العروض، إذ تحرك الجمهور 
وتتلاعب به، وتخلق مساحات 

مُحيرة وعبثية لتجمع 
الجمهور من حولها بصورة 

ارتجاليّة، فلا مكان ثابتا يقام 
فيه {العرض}

ت وتخطيط ت ج
لتــــي تعتمدها في 
ز فيها أنها التي لا 
الجسديّة، بل نقرأ 
ـماء كتب، وقوائم 
خــــات لونيّة، وكأن 
ســــلة من العوامل 
ســــتوعبها“ ريبوت 

طفيف. ”جيست“

رض  لنُفاجأ بعدم 
ي جي

ســــوى الأرض،  س
يضاء، تتوزع على 
فة؛ أثواب، ألعاب، 
غوص، لكننا نجد 
تستلقي عارية،  ت
ريّة، لا مكان محددا 
ـاهدين أن نتجمع 

راها مناسبة.
رية طوال العرض، 
وتقودهم إلى مكان 
ســــتخدمة كل مرة 
”مكان العرض“،  ق
تكوين سلســــلة  ي
مهور وتتلاعب به، 
رة وعبثية لتجمع 
صــــورة ارتجاليّة، 
”العرض“، وما  ــــه
ســــتجابة الجمهور 
ضولية الحاضرين 
لاحقتهــــا كل عدة 

التنكر

العاري  اقصــــة 
ته السياسيّة، 
هذا ما نراه في 

الجمهور دون أي 
حــــركات مايكرويّة 
 الفكرة التي تريد 
مــــرة بزي مختلف، 
ي

 لاعبــــة جمباز، أو 
يبحث في المياه  ص

عيهــــا بأنها تؤدي 
جاعلة  ”سكيتش“،

لاختبــــار  مــــادة  ي
وته، فهي الحبيبة 

ي

التي تســــتعرض، 
ن ولا اســــتعراض 
كاة إيقاع خارجيّ 
ر و ن

دّيه، لنتلمس أثره 
كل عضلة وطرف، 
به بلوحــــة تتراكم 
في ســــبيل اختبار 
دون موســــيقى أو 
يم الرقصة أشــــبه 

بعملية اختزال
إلى ”الجيســــتات“
للتعبير لهــــا خاصية
حمل المعنى بشكله الج
تحــــارب ريبــــوت نظ
فالأغراض المبتذلة الموجود
”القد والمحاطــــة بهالة مــــن
ترمــــى بعد الانتهــــاء منها
ويمكــــن للجمهور لمســــها و
كما تضبــــط بحركتها كيفيــ
الأغراض، فلا مكان محددا
”كلّ ما يحــــد فيه لمشــــاهدة
واضحــــا لمعرفــــة أي واحد
سيســــتخدم، إذ يتغير ”شــــ
بضعــــة دقائــــق،  وكأنهــــا ت
متنقّلة، إما لإضحاكنا كمحا
علــــى حبل خفيّ، وإما لنشـــ

نفسها. كمحاولتها خنق
تتقمص ريبوت في بداي
حوريــــة البحر، في تحــــد لم
الذي يعتمد على حركة الج
لتختبــــر بعدهــــا قدرتهــــا ع
بأشــــكال مختلفة ووضعيـــ
مقيّدة، إذ نراها تغرق في ال
الطيــــران، لكــــن المثير للاهت
كراس على الجدران وأخرى
فــــي إحالة حســــب تعبيره
غائب، تحاول استحضار ط
لقاء معها إن الكرســــي يمث
أوج الهيمنة على الجســــد
آلية اجتماعيّة لاســــتغلال
بوضع الاســــتعداد للـ“عمل
غير متحركين وراء المكاتب.

ماكينات الضحك المخ

يستضيف المركز الوطن
باريــــس ضمن مجموعــــة ا
تحتفــــي بريبــــوت عرضا يم
بعنوان ”حفرة الض ساعات،
2006، وتنتقد فيه 6ريبوت عام
الغربي، وفيه ندخل أيضــــ
نجلــــس فيها أينما أردنــــا،
عــــن العرض الســــابق أن ا
بقطــــع كرتون، مكتوب عليه
أنواع العبــــارات المرتبطة ب
السياسيّ وتسليع المرأة وج
بعدها ثــــلاث راقصات بحم
ورفعها بوجوه الموجودين
على طــــوال العرض، لنرى

ينشر هذا الجزء من الملف بالاتفاق 
مع {الجديد} الشهرية الثقافية 

اللندنية

�



الأحد 162019/09/29

السنة 42 العدد 11482 سياحة

 بكيــن - تتميــــز الســــياحة الحمــــراء 
بزيــــارة المواقــــع التاريخية التــــي تتمتع 
بــــإرث وتاريــــخ ثــــوري ونضالــــي، وهي 
بادرة صينية نشأت منذ تسعينات القرن 
الماضي، لتتشكل منذ عام 2004 ما يزيد عن 
30 خطا ســــياحيا أحمر شائعا، بالإضافة 
إلى 123 بقعة ذات مناظر خلابة كلاسيكية 

في بلاد المليار وأربعمئة نسمة.
وباتـــت هـــذه الســـياحة تســـتقطب 
المزيد من الاهتمام والإقبال الجماهيري، 
تجـــذب الســـياح الصينيين مـــن مختلف 
الأعمار؛ المسنون الذين يأتون لاسترجاع 
ذكرياتهم والشـــباب الذين يرغبون في أن 
يتعرفوا على مســـيرة الحزب الشـــيوعي 
الصيني، ثم توســـعت لتشـــمل الشـــباب 

الثوري من مختلف دول العالم.
وتتـــوزع مناطق الســـياحة الحمراء 
بين مدينة يانآن التي كانت ذات يوم مقرا 
للجيش الأحمر وقيادة الحزب الشيوعي، 
ومدينة شاوشان في مقاطعة هونان وهي 
مسقط رأس ماو تسي تونغ، وجينغ قانغ 
شـــان في مقاطعة جيانغشي حيث تشكل 
الجيـــش الأحمـــر، وغيرهـــا مـــن المراكز 

السياحية ذات البعد الثوري في البلاد.

زوار من مختلف الأعمار

تلقى الســـياحة الحمـــراء باعتبارها 
منتجـــا يتذكـــر الماضي ترحيبـــا من قبل 
الصينيـــين مـــن منتصـــف العمـــر وكبار 
الســـن، فالثـــورة الحمراء تعـــد فترة من 
تاريخهـــم، مـــرت عليهـــم وتعودوها في 
سمعهم وبصرهم على حد السواء، بحيث 
أصبحت مواقع السياحة الحمراء مناطق 
يتذكـــرون فيهـــا التاريخ ويســـتعرضون 

الأحداث في السنوات الماضية.
يقول البروفيســـور شيوي رن لي من 
جامعة شـــيآن، في تحليله لهذه الظاهرة، 
إنها ”مواجهة للعالم الواقعي ذي الأشكال 
والألوان المتعددة والمتنوعة، يحب هؤلاء 
الناس اســـتخدام التسامح التاريخي في 
محـــو تجاعيدهم التـــي خلفهـــا الزمان، 
ليســـتعرضوا مـــن خـــلال الســـياحة في 

المواقع الثورية خلاصة تجاربهم“.
ويضيف ”كانت لهـــم فترة اجتازوها 
الخاصتـــين  والمعانـــاة  التجربـــة  مـــن 
بحياتهم، وكانت لديهم تطلعات للشـــباب 
وحماســـة في الحيـــاة، وقـــد احتضنوا 
العصـــر بصـــدق وإخـــلاص، وتشـــبثوا 
بعقيدتهم بجهد، عندما يتحول كل شـــيء 
إلى أحداث مـــن التاريخ، تصبح حياتهم 

في ذكرياتهم مضمونا ذا قيمة روحية“.
صناعـــة  فـــي  مصـــادر  وقالـــت 
الســـياحة الصينية، إن الأطـــلال والآثار 
الحمـــراء وبلدات الشـــخصيات العظيمة 
والمـــواد  الأســـطورية  والشـــخصيات 
التاريخيـــة، تلفت أنظار الشـــباب أيضا، 
لأنهـــم يرغبـــون فـــي أن يتعرفـــوا علـــى 
كيفيـــة تطور الحزب الشـــيوعي الصيني 

مـــن منظمة تتألف من عشـــرات الأعضاء 
إلى حزب حاكـــم، وكيفية إطلاق الجيش 
الأحمر المســـيرة الكبرى، وكيفية اجتياز 
هـــذا الجيش الجبـــال المغطـــاة بالثلوج 
وعبور المســـتنقعات وقيامه بمســـيرات 
ليلية ونهارية شـــاقة، متجـــاوزا أقصى 

الحدود من أجل التقدم نحو النصر.
وذكـــر تقريـــر صـــادر في أغســـطس 
2019 أن المزيد من الشـــباب يسهمون في 
ازدهار الســـياحة الحمراء فـــي الصين، 
ومن المتوقـــع القيام بما يزيـــد على 100 
مليون رحلة سياحية حمراء خلال عطلة 
الصيـــف، حيث ســـيكون النصيب الأكبر 
للأشخاص الذين ولدوا في الفترة ما بين 

1985 و1989.

وفـــي نفـــس الوقت، ســـتزيد رحلات 
الســـياحة الحمـــراء التـــي يقـــوم بهـــا 
 2000 بعـــد  ولـــدوا  الذيـــن  الأشـــخاص 
بشـــكل ملحوظ على أساس سنوي، وفقا 
لتوقعـــات الســـوق التي نشـــرتها وكالة 

”سي تريب“ الإلكترونية للسياحة.

المسارات السياحية

من البحيرة الجنوبية في جياشـــينغ 
والتـــي عقـــد فيهـــا الحـــزب الشـــيوعي 
الصينـــي مؤتمـــره الوطنـــي الأول على 
متن ســـفينة، إلى ميدان تيان آن من بكين 
الذي شهد العديد من الأحداث التاريخية 
الهامة، ومن جبال جينغ قانغشـــان التي 
أسســـت فيها أول قاعدة ثورية ريفية إلى 
الموقع الثوري بانآن، يتصاعد، تزامنا مع 
ارتفـــاع حرارة الطقس، دفء  الســـياحة 
الحمراء من ”الســـير على خطى المسيرة 
الكبرى مجددا“، و“الســـياحة في مسقط 
رأس شـــخصية عظيمـــة“، و“جولـــة في 
قواعد المقاومة ضد الغـــزاة اليابانيين“، 
والمواقع ذات المناظـــر الخلابة الحمراء، 
بحيث تســـير أفواج الســـياح من الصين 
ومختلـــف دول العالم في رحلـــة تزينها 

المناظر الطبيعية.
ومـــن القواعـــد الثوريـــة الصينيـــة 
التـــي يزورها الكثير من الســـياح، جبال 
جينغ قانغشـــان التي تقـــع في مقاطعتي 
جنوبـــي  بوســـط  وهونـــان  جيانغشـــي 
الصين، وتمتاز بالمناظر الخلابة والمواقع 
التاريخيـــة القديمـــة، وتبـــدو فيهـــا قمم 
الجبـــال العاليـــة والأحجـــار العجيبـــة 
والشلالات والكهوف والينابيع الساخنة 
الحيوانـــات  مـــع  العـــذراء  والغابـــات 
المختلفة، وأيضا المواقع التي تبرز تاريخ 
جيـــش العمـــال والفلاحـــين الصينيـــين 
الأحمر (1928-1937) مثل المتحف الثوري 
لجبال جينـــغ قانغشـــان، وقرية الجيش 
الأحمر على مســـاحة 10 آلاف متر مربع، 
جينغ  جبـــال  ومقبـــرة 
قانغشـــان للشـــهداء 
الثوريـــين وغيرهـــا، 
ممـــا يجـــذب الـــزوار 
إليها بحماسة كبيرة.

جبال جينغ قانغشان هي مهد الثورة 
الصينيـــة، حيـــث قاد الرئيـــس الصيني 
الراحل ماو تســـي تونغ جيشا أحمر من 
العمال والفلاحين إلى هناك، وأسس أول 
قاعـــدة ثوريـــة ريفية في الصـــين بقيادة 
الحزب الشـــيوعي، وفتح بهـــا صفحات 
الثورة الصينية، لذلـــك أطلق الصينيون 
علـــى هذه الجبـــال اســـم ”مهـــد الثورة 

الصينية“.
وخـــلال الســـنوات الأخيـــرة، ومـــع 
ارتفـــاع حماســـة الناس لزيـــارة المواقع 
الثورية، لتذكر الســـنوات الأولى للثورة 
الحمراء  الســـياحة  شـــهدت  الصينيـــة، 
الثورية في منطقة جبال جينغ قانغشـــان 
تطـــورا ســـريعا. وعرضت فـــي كل مكان 
منهـــا أشـــياء تذكاريـــة متنوعـــة، ومـــن 
ضمنها صور تذكاريـــة للرئيس الصيني 
الراحل ماو تسي تونغ ومؤلفاته الثورية 

المطبوعة وغيرها.
يقـــول أحد الســـياح ”كنـــت قد زرت 
مســـقط رأس الزعيم الصيني ماو تســـي 
تونغ ومنـــزل عائلتـــه القـــديم ومعرض 
مسيرته الفريدة. وجئت إلى جبال جينغ 
قانغشـــان الثورية للتعرف على المزيد من 

الأحداث التاريخية“.
هناك أيضا مكان ســـياحي مشـــهور 
بجبـــل جينـــغ قانغشـــان يســـمى هوانغ 
يانـــغ جين، كان ميـــدان معركة حاســـمة 
تكللـــت بنصر الجيـــش الأحمر الصيني، 
وأصبـــح اليوم مزارا مشـــهورا لا يخلفه 
الزوار، يستذكرون من خلاله دروس 
ويحيـــون  القاســـية،  النضـــالات 
ذكرى الشهداء البواسل من أبناء 

الشعب الصيني.
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شـــلالات   

وولونغ معروفة بأشـــكالها المختلفة، كأن 
هناك خمسة تنانين ترقص بين الغابات.

وكلما تقف في أســـفل هذه الشلالات 
وترفع رأســـك إلى الأعلى لتنظر إلى تلك 
الشلالات الجميلة، تشـــعر دائما كم أنت 
صغير وضئيل أمـــام إمكانيات الطبيعة 

العظيمة.

ملحمة النهر الأصفر

تعتبــــر مدينة يانآن نقطــــة ثورية في 
تاريخ الصين، حيث يبدأ الزوار المحليون 
والأجانــــب على الإيقاع  القــــوي للملحمة 
الغنائيــــة الشــــعبية ”الدفــــاع عــــن النهر 
الأصفــــر“، جولتهــــم في منطقة شــــلالات 
هوكو التابعة لمقاطعة شنشي شمال غرب 

الصين.
الملحمة المستوحاة من مشاهد طبيعة 
النهــــر الأصفــــر، ألهمــــت أبنــــاء الشــــعب 
الصيني الــــروح القتالية خلال فترة حرب 

المقاومة الصينية ضد الغزو الياباني.
ويعتبر شــــلال هوكو ثاني أكبر شلال 
فــــي الصــــين وأعظم شــــلال ”أصفــــر“ في 
العالم، حيث يبلغ عرض منبع الشلال 300 
متر، ويختلف عرضه باختلاف المواســــم، 
ويتــــراوح من 20 إلى 30 مترا بعد مســــافة 

أقل من 500 متر من المنبع.
ومع زيــــادة انهمار المــــاء، فإنه يندفع 
إلى فتحة ضيقة في وســــط جرف، كما لو 
كانت الميــــاه تنهمر من إبريق ضخم، ومن 
هنا أخذ الشــــلال اســــمه ويعنــــي باللغة 

الصينية ”فم الإبريق“.
وتجذب شلالات هوكو شمالي الصين، 
التــــي أصبحــــت وجهة ســــياحية طبيعية 
وحيدة للمياه على المستوى الوطني داخل 
يانــــآن، عددا كبيــــرا من الــــزوار المحليين 
والسياح من مختلف أنحاء العالم، بسبب 
مناظرهــــا الخلابــــة، خاصة مــــع انعكاس 

ضوء الشمس عليها وظهور قوس قزح.
وإلــــى جانب غناها بموارد الســــياحة 
الحمراء، تحــــل يانآن علــــى قائمة الدفعة 
الأولى لمدن الصــــين التاريخية والثقافية، 
حيــــث تجذب جبال باو ته ويانغ جيا لينغ 
وزاو يــــوان وموقــــع مؤتمر لوهتشــــوان 
وقرية ليانغ جيا خــــه وغيرها من المواقع 

عشاق التاريخ والثقافة.
وتقدم دول أخرى مثل روسيا وفرنسا 
وألمانيا وكذلك كوبا منتجات سياحية تلبي 

اهتمامات السياح المهتمين بالثورات.

 القاهــرة - احتفلــــت مصــــر ومدنهــــا 
الأثرية والتاريخية الجمعة بيوم السياحة 
العالمي، الذي يحل في السابع والعشرين 

من سبتمبر من كل عام.
وفلكلورية  فنيــــة  احتفــــالات  وأقيمت 
وســــط الأهرامات والمعابد الفرعونية في 
الجيزة والأقصر وأســــوان وقنا وسوهاج 
والفيوم والمنيا، فيما تم استقبال السياح 
بالورود والغناء والرقصات الشــــعبية في 
مختلف مزارات مصر ومعالمها السياحية.
وقــــال محمــــد عثمــــان رئيــــس لجنة 
التســــويق الســــياحي في مدينــــة الأقصر 
الغنيــــة بالمئــــات مــــن المقابر والعشــــرات 
مــــن المعابــــد الفرعونية، إن فــــرق الفنون 
الشــــعبية ســــتقدم عروضها للســــياح في 
ســــاحة معابد الكرنــــك الفرعونيــــة، وأن 
الهدايا ستقدم لزوار المدينة طوال اليوم.

على  السياحية  المنتجعات  واستعدت 
شواطىء محافظة البحر الأحمر وفي مدن 
الغردقة ومرسى علم وســــفاجا للاحتفال 
بذلك اليوم، فيما اكتست احتفالات منتجع 
الجونــــة بيوم الســــياحة العالمــــي بطابع 
خاص، إذ تتزامن مع اســــتضافة المنتجع 
لفعاليــــات النســــخة الثالثة مــــن مهرجان 
الجونــــة الســــينمائي، والتــــي اختتمــــت 

الجمعة.
وبحســــب محمد يحيى عويضة المدير 
العام لمنطقة آثار الأقصــــر ومصر العليا، 
فــــإن قدمــــاء المصريين عرفــــوا أنماطا من 
الســــياحة ومارسوا الســــفر واستمتعوا 

بالرحلات قبل آلاف السنين.
وأشــــار عويضــــة إلى وجــــود نقوش 
ورســــوم علــــى جــــدران المقابــــر المصرية 
القديمة، تشير إلى رحلات التنزه والحج، 
وأن تلك النقوش التي تتحدث عن رحلات 
الســــفر والتنزه والحج موجودة في آثار 
ســــقارة وميــــدوم وبنــــي حســــن ومقابر 

النبلاء في الأقصر.

 تونــس - قـــال عاملـــون فـــي قطـــاع 
الســـياحة في تونـــس إن إفلاس شـــركة 
الســـفر البريطانية توماس كوك لن يؤثر 
كثيرا علـــى الســـياحة التونســـية، لكنه 
يذكّـــر بشـــدة بالحاجة إلى عـــرض منتج 
آخر غير الإقامة التي تشـــمل كل شيء في 

المنتجعات الساحلية.
وأوضح خليل فخفاخ رئيس الجامعة 
التونســـية للفنـــادق أن إفلاس الشـــركة 
البريطانيـــة يمس مباشـــرة 40 فندقا في 
تونس، مشيرا إلى أنها ”فنادق جيدة، ولا 

أعتقد أنه سيكون هناك إفلاس“ لفنادق.
وقالت مســـؤولة في وكالة ســـياحة، 
طلبـــت عدم كشـــف هويتهـــا، إن توماس 
كوك ”زبون منذ أمد بعيد، الأمر ســـيكون 
صعبا لكـــن يمكن تجـــاوزه“. وأوضحت 
أن ”تومـــاس كوك غابت تقريبا عن البلاد 

لثلاث سنوات، وتعلمنا كيف ننهض“.
وبحسب الجامعة التونسية للفنادق، 
أدى إفلاس عملاق الســـياحة البريطاني 
إلـــى إحيـــاء الدعـــوات لتنويـــع المنتـــج 
الســـياحي التونســـي في وقت يأتي فيه 
ثلاثـــة أربـــاع الســـياح التونســـيين عبر 

وكالات سفر.
وقال هادي حمدي الخبير في القطاع 
”إنه نموذج آخذ في الانحســـار“. وأضاف 
”يجب القيام بانتقال مرن مع عرض منتج 

موجه للأجيال الجديدة“.
أصحـــاب  يطالـــب  ذلـــك  ولتحقيـــق 
اتفـــاق  بتوقيـــع  خصوصـــا  الفنـــادق 
”الأجواء المفتوحة“ الذي يجري تحضيره 
منذ ســـنوات مع الاتحاد الأوروبي. ومن 
شـــأن هذا الاتفاق تمكين شركات الطيران 
المخفضـــة الكلفـــة القـــدوم إلـــى تونس 
وتقليـــص اعتمـــاد الزوار علـــى رحلات 

”التشارتر“ لوكالات السفر.
 

الصين تلون سياحتها بأحمر الشيوعية
السياح يتوافدون على الأطلال والآثار الحمراء وبلدات الشخصيات الثورية

السياحة، أفكار وتنويع واختلاف، فبعد سياحة المخاطر والسياحة البيئية 
والســــــياحة المظلمة، نجد السياحة الحمراء، هذه السياحة التي تعتمد تتبع 
ــــــخ الثورة، صناعة صينية جلبت بها مواطنيها من مختلف الأعمار، ثم  تاري
انبهر بها الأجانب وتوســــــعت بعد ذلك لتشمل دولا أخرى كروسيا وألمانيا 

وفرنسا وكوبا.
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مصر تحتفل بيوم 

السياحة العالمي  

 ضرورة تنويع 

السياحة التونسية  



  تزايــــدت المؤشــــرات على أن الســــباق 
العلمــــي نحو تجديد الشــــباب قــــد ينتزع 
العلميــــة  الســــباقات  جميــــع  صــــدارة 
والتكنولوجية، التي تتنافس لاســــتقطاب 

اهتمام جميع سكان العالم.
ليــــس هناك خلاف على أن هذا المحور 
العلمي هو الأكثــــر أهمية للجميع، لأنه لا 
يعد فقــــط بمعالجة معظم الأمــــراض، بل 
يعد ذات يوم بتجديد الجســــد وإبقائه في 
شــــباب دائم، وهو ما يعنــــي إطالة العمر 

لفترة قد لا تكون محدودة.

ليس خيالا علميا

لــــم يعد الأمر مجرد خيــــال علمي بعد 
تســــجيل اختراقات كبيرة مثل اكتشــــاف 
العالمة هاروكــــو أوبوكاتا من معهد ريكن 
اليابانــــي طريقة بســــيطة لإعــــادة خلايا 
حيوانية إلى حالة جذعية محايدة أي في 

ذروة الشباب.
العلمــــاء  حديــــث  نتفهــــم  أن  يمكــــن 
المتحفظ عن تجديد شباب بعض الأنسجة 
فقــــط مثل خلايــــا الدماغ لعكــــس أعراض 
مرض الزهايمر، لكن ذلك لا يمكن أن يمنع 
مخيلاتنــــا من الذهاب إلى إمكانية تجديد 

الشباب ومواصلة الحياة بلا حدود.
هنــــاك اليــــوم المئات مــــن الاختبارات 
والنجاحــــات فــــي إنتــــاج أعضــــاء بديلة 
فــــي المختبرات مثل طباعــــة قلوب أو كلى 
فــــي ذروة الحيويــــة مــــن خلايــــا جذعية 
مأخــــوذة من المريــــض بعــــد تكثيرها في 

المختبرات.
أحد الأركان الرئيســــية لهذه البحوث 
هو حقيقة أن جميع خلايا الجســــم قادرة 
علــــى إنتــــاج خلايــــا جذعيــــة، أي خلايا 
الحيويــــة  ذروة  فــــي  محايــــدة  جنينيــــة 
ويمكنهــــا التأقلم وتشــــكيل جميع أنواع 

الأنسجة.

لكن خلايا الجســــم لا تفعل ذلك إلا في 
حــــالات الطوارئ الخاصــــة مثل الجروح، 
ولذلك فإن أحد الجوانب الأساسية للطب 
التجديــــدي تركز على محاولة فك شــــفرة 
أو لغــــة الخلايا لإقناعهــــا بأنها في حالة 

طوارئ لكــــي تنتج خلايــــا جذعية وتعيد 
الأنسجة إلى ذروة شبابها.

في ســــيناريوهات قد لا تكون بعيدة، 
تدور فكــــرة الوصول إلــــى توجيه ”نداء“ 
كيميائــــي أو كهربائــــي إلى كافــــة خلايا 
الجســــم لإقناعهــــا بإنتاج خلايــــا جذعية 
تعيــــد كامل الجســــد تدريجيــــا إلى ذروة 

الشباب.

انقلاب موازين الحياة

قبل الدخول في واقــــع هذه الصناعة 
وبحوثهــــا يمكننــــا أن نتخيــــل الانقلاب 
الشــــامل في حيــــاة البشــــر، والمنافســــة 
والصراع للوصول إلى إكســــير الحياة أو 
”عشبة الخلود“ في شــــباب دائم إذا ما تم 

الإعلان عنها.
المجتمعــــات  نســــيج  يســــتطيع  هــــل 
البشــــرية امتصــــاص مثل هــــذا التحول 
المزلزل لتاريخ الحياة حين نزحف جميعا 
نحو البقاء في ذروة الشباب بغض النظر 

عن أعمارنــــا؟ يحتاج هذا الســــؤال نظرة 
فكرية وفلســــفية عميقة لا يتســــع لها هذا 

المقال.
ينبغي أن نفترض أن البحوث المعلنة 
لا يمكن أن تغطي سوى جانب ضئيل مما 
يجري في أقبيــــة المختبرات، خاصة التي 
تديرها الأجهزة الســــرية للدول أو علماء 

متحمسون  في مختبراتهم الخاصة.
ولا بــــد أن تكون هنــــاك بحوث كثيرة 
حققت اختراقــــات كبيرة، لكنها لم تعلنها 
لحين إجــــراء تجــــارب أوســــع للتأكد من 
المعارضــــة  مــــن  لخشــــيتها  أو  النتائــــج 
الأخلاقية والتنظيميــــة إذا كانت صادمة 
للقناعات التي تدعم استقرار المجتمعات.

 أهداف واقعية قريبة

يمكننــــا جميعا أن نســــرح في الآفاق 
البعيدة المــــدى لعلوم الطــــب التجديدي، 
لكــــن الإطار الزمني للوصول إليها لا يزال 
غير واضــــح المعالم، مع قناعــــة الكثيرين 
بأنها ســــتصل ذات يوم إلــــى إبقائنا في 
شــــباب دائم. أما العاملون في هذا المجال 
فيكتفــــون بالقــــول إن تلك العلــــوم تطبق 
مبــــادئ علوم الحياة والهندســــة الجينية 
لتجديــــد الأنســــجة والأعضــــاء المصابــــة 
والأمراض  الحــــوادث  نتيجــــة  والتالفــــة 

والشيخوخة.
وينهمــــك الكثيــــر مــــن العلمــــاء فــــي 
محاولة الوصول إلى الأهداف المباشــــرة 
وهي تطوير أساليب لتحفيز الجسم على 
إصلاح نفســــه وتطوير أعضاء أو أنسجة 
فــــي المختبــــر وزرعها في الجســــم بأمان، 
عندما يفشل الجسم في إصلاح أنسجته.

هناك اليوم نقص شــــديد في الأعضاء 
التــــي ينتظرهــــا مــــن يعانــــون أمراضــــا 
مثل عجــــز القلــــب والكلى. ويمكــــن لهذا 
القطــــاع توفيرهــــا فــــي المســــتقبل بعــــد 
تحقيــــق نجاحات كبيرة في إنتاج أعضاء 
ومســــاحات من الجلد فــــي المختبرات من 

خلايا الشخص المريض.

آفاق وعقبات كبيرة

فــــي المنظــــور القريــــب يمكــــن للطب 
التجديــــدي أن ينمــــو بســــرعة فلكيــــة 
لتقــــديم حلــــول لأمراض شــــائعة مثل 

حيث  المفاصل،  والتهاب  الســــكري 
يصل أعــــداد المصابين إلى مئات 

الملايين من الأشخاص.
وتشــــير البيانــــات إلــــى أن 
العالمي  التجديدي  الطب  ســــوق 

ســــجل فــــي العــــام الماضــــي نموا 
بنســــبة 16.6 وترجــــح أن يواصل 

النمــــو بمعدلات ســــنوية لا تقل عن 
ذلك حتى عام 2024.

ويمكن لمعدلات النمــــو أن تنفجر 
إلــــى مســــتويات فلكيــــة لــــولا غابة 

القيود التنظيميــــة والأخلاقية التي تقف 
بوجههــــا وترفع تكلفة المرور بالمســــارات 
القانونية والقضائيــــة الطويلة للحصول 
علــــى إجازة العلاجات من قبل الســــلطات 

الرقابية والتنظيمية.
لا يمكن إهمال مخاطر العبث بخارطة 
المغلقــــة  الحيــــاة  ودورة  الجســــد  نمــــو 
بهذا المســــتوى الشــــامل، وهــــي منطقة لا 
تــــزال مجهولــــة وتثير معارضــــة أخلاقية 

شديدة.
الطــــب  علــــوم  لآفــــاق  المتحمســــون 
التجديــــدي يقولون إن هنــــاك آفاقا هائلة 
الإصابــــة  انتشــــار  بســــبب  لتطبيقاتهــــا 
بعد  العصبيــــة،  والأمــــراض  بالســــرطان 
تحقيــــق اختراقــــات علميــــة وتكنولوجية 
هائلة. وتقســــم التقارير التي تدرس سوق 
الطــــب التجديــــدي العالم إلــــى 4 مناطق 
لأغراض تحليليــــة هي أميركا الشــــمالية 
وأوروبــــا ومنطقة آســــيا والمحيط الهادئ 

وبقية العالم.
حاليــــا  الشــــمالية  أميــــركا  وتحتــــل 
صدارة أســــواق الطب التجديدي العالمي 
تليهــــا أوروبــــا، لكن التوقعــــات ترجح أن 
تســــجل منطقــــة آســــيا والمحيــــط الهادئ 
أســــرع معدلات النمو، بسبب قلة العوائق 
الأخلاقيــــة والتنظيمية في دول كبرى مثل 

الصين والهند واليابان.
ويمكن للســــلطات التنظيمية في تلك 
الدول أن توافــــق على علاجات ثورية، في 
وقت تجد فيــــه تلك العلاجــــات صعوبات 
كبيــــرة فــــي أوروبا وأميــــركا الشــــمالية 
بســــبب جماعات الضغــــط المعارضة التي 

أســــبابا  تثيــــر 
لمنع  أخلاقيــــة 

استخدامها.
كما أن 

حكومات 
الدول 

الآسيوية 
وخاصة 
الصين 

تتولــــى بنفســــها تمويل الأبحــــاث بإرادة 
سياســــية حازمة، بعد أن وضعت سباقات 
تحقيــــق أقصــــى الابتــــكارات العلمية في 

صدارة أولوياتها.
ويعــــد ميــــدان تحفيز إنتــــاج الخلايا 
الجذعيــــة فــــي الجســــم وتكثيرهــــا فــــي 
المختبرات المحور الأهم في علوم وســــوق 
الطــــب التجديدي حاليــــا. ومن المتوقع أن 
يظل في الصدارة ويمكن أن تزداد أهميته 
إذا اتســــع دور تلــــك الخلايا فــــي تجديد 

المزيد من أنسجة الجسم.
وشــــهدت الســــنوات الأخيــــرة تراجع 
الحواجــــز التنظيميــــة وزيــــادة موافقات 
السلطات على تطبيقات استخدام الخلايا 
الجذعية فــــي معظــــم دول العالم لخفض 
تكاليف الرعاية الصحية مع تزايد معدلات 
الشــــيخوخة ومخاوف التخلــــف عن ركب 

الدول المندفعة لتطوير تلك الأبحاث.
كما أن التقدم التكنولوجي انعكس في 
زيادة الوعي الشعبي بفوائد استخدامات 
وأجبــــر  الجذعيــــة  الخلايــــا  علاجــــات 
الســــلطات التنظيمية على إبــــداء المرونة 
في إجازة استخدامها في أغراض محددة.

سباق التطبيقات والاستخدامات

إلــــى  والتقاريــــر  الدراســــات  تذهــــب 
تقســــيم الســــوق بحســــب العلاجات إلى 
أمراض القلــــب والأوعية الدموية ومرض 
السكري وأمراض الدم والمفاصل والجهاز 
العصبــــي والأمراض الجلديــــة وأمراض 

السرطان.
حتــــى الآن لا تزال الأمــــراض الجلدية 
تســــتأثر بأكبــــر حصــــة من ســــوق الطب 
التجديدي، لكن انتشار أمراض السرطان 
مــــع تغير أنماط الحيــــاة وارتفاع معدلات 
الشــــيخوخة، يمكــــن أن يجعلــــه الميــــدان 

الأسرع نموا في السنوات المقبلة.
كما تجري حاليــــا الكثير من الأبحاث 
حــــول تطبيقات تجديد العظــــام والجهاز 
العصبــــي الهيكلــــي. وقد تزايــــدت وتيرة 
الاســــتثمار والتمويــــل وجــــرت عمليــــات 
استحواذ كثيرة على مختبرات قفزت 
تحقيق  بعد  الواجهة  إلى 

اكتشافات نوعية.
وهناك اليوم عدد 
الشــــركات  مــــن  كبير 
تأسست  التي  الناشئة 
اختراقات  تحقيق  على 
علمية، والتي ســــرعان 
شــــركات  تتســــابق  ما 

الأدويــــة الكبرى للاســــتحواذ عليها. كما 
أن غموض الســــباق نحو انقلابات الطب 
التجديــــدي يفتــــح المجــــال واســــعا أمام 
رأس المــــال المغامــــر للبحث عــــن أصحاب 
الابتكارات وتقديم تمويلات صغيرة يمكن 
أن تحقق أرباحــــا هائلة في حال نجاحها 

على نطاق عالمي.

حجــــم  فــــي  متباينــــة  آراء  هنــــاك 
الطموحات والتوقعات وتقييم الاختراقات 
العلمية، وهو ما يحــــدد في النهاية حجم 
الاســــتثمارات التي تســــتقطبها وبالتالي 

وتيرة تطويرها وانتشارها.
يمكــــن أن نعجــــب كأفــــراد بابتكارات 
عمليــــة وتكنولوجيــــة باهــــرة، لكــــن تلك 
الابتكارات لن تنجح إذا لم تجد من يراهن 
علــــى إمكانية تحقيــــق عوائــــد مالية من 
خلالهــــا، ولذلك فإن رهانات المســــتثمرين 
هي المؤشــــر الأكثر وضوحا لمســــتقبل أي 

نشاط أو قطاع اقتصادي.
وفــــي الخلاصة لا تــــزال آفــــاق علوم 
الطــــب التجديــــدي فــــي غابة مــــن الآراء 
والتوقعــــات المتقاطعــــة وهي تســــير في 
حقل ألغام اللوائح التنظيمية والمعارضة 
الأخلاقية بســــبب خطــــورة الانقلاب الذي 

يمكن أن تحدثه في حياة البشرية.
لكــــن النتائج العلمية المتحققة بالفعل 
لا تترك مجالا للشــــك في أننا سنصل ذات 

يوم إلى إكسير الحياة في شباب دائم.

هل ستصبح الشيخوخة جزئنا من التاريخ؟
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كاتب وإعلامي عراقي

سباق الطب التجديدي للعثور على {عشبة الخلود}

اختراقات علمية متسارعة لتجديد الجسد وإبقائه في شباب دائم  

في سيناريوهات الخيال غير 

البعيد تدور فكرة تحفيز 

كافة خلايا الجسم لإنتاج 

خلايا جذعية تعيد كامل 

الجسد إلى شباب دائم

البحوث المعلنة لا تمثل كل ما يحدث ولا 

تكشف ما يجري في مراكز الأجهزة السرية 

للدول ومختبرات العلماء الخاصة

ة
ن، 
ه.

ضاء 
ضــــا 
لهذا 
بعــــد 
عضاء 
ات من 

ــــن للطب
فلكيــــة ة
ئعة مثل 

حيث 
ت

ن
ي
نموا
صل

ل عن 

تنفجر 
غابة لا

كبي
بســــبب جماعات الض

أســــبابا  تثيــــر 
لمنع  أخلاقيــــة 

استخدامها.
كما أن
حكومات 

الدول 
الآسيوية 
وخاصة 
الصين 

تســــتأثر بأكبــــر
التجديدي، لكن انتشار أمراض
مــــع تغير أنماط الحيــــاة وارتف
الشــــيخوخة، يمكــــن أن يجعلــ
الأسرع نموا في السنوات المقب
كما تجري حاليــــا الكثير م
حــــول تطبيقات تجديد العظــــ
العصبــــي الهيكلــــي. وقد تزاي
الاســــتثمار والتمويــــل وجــــرت
استحواذ كثيرة على مخت
ب الواجهة إلى 
اكتشافات
وهناك
مــــن كبير 
التي الناشئة 
تحقيق على 
علمية، والت
تتســــاب ما 

هاروكو أوبوكاتا من معهد 

ريكن الياباني توصلت 

لـطريقة بسيطة لإعادة خلايا 

حيوانية إلى حالة جذعية 

محايدة في ذروة الحيوية

�



 باريس - يوفر جهــــاز التجديف فرصة 
ذهبية لأحباء هذه الرياضة للتدرب داخل 
قاعــــات الرياضــــة أو في منازلهــــم عندما 
يتعــــذر عليهــــم القيــــام بذلك فــــي الأنهار 
والبحيرات. وكشــــف تقرير نشر في موقع 
”ليكيب“ الفرنســــي أن التــــدرب على جهاز 
التجديف هو بمثابــــة تمرين متكامل لكل 
الجســــم وهــــو أداة مثاليــــة لتقوية القلب 

وإنقاص الوزن.
وتعمل رياضــــة التجديف على تدريب 
مجموعات العضلات الرئيســــية، وتساعد 
علــــى تطويــــر جــــزأي الجســــم العلــــوي 

والسفلي معاً في الآن نفسه.
ونظرًا لأن هــــذا النوع مــــن التمارين 
يتطلب اســــتخدام العديد من المجموعات 
العضلية الرئيسية، فإن آلة التجديف هي 
وســــيلة فعالة لرفع معــــدل ضربات القلب 
وزيادة الحصول على الأوكسجين لممارسة 
تمرين قلبي فعال. وتتيح المقاومة القابلة 
للتعديــــل فــــي معظــــم أجهــــزة التجديف 

للمتدرب العمل بسهولة.
يقــــول العلمــــاء، وفق تقريــــر للموقع 
الطبي (ديلي ميديكال انفو)، إن التدريبات 
المنتظمــــة على جهــــاز التجديف يمكن أن 
تســــاعد على حــــرق الســــعرات الحرارية 
وتشــــكيل العضلات ومنــــح المتدرب طاقة 
أكبــــر. فيمكن لآلة التجديــــف أن تحرق ما 
معدلــــه 600 ســــعرة حرارية في الســــاعة. 
ويعد ذلك أكثر كفاءة من العديد من أجهزة 
الصالــــة الرياضية المنزليــــة الموجودة في 
الســــوق. وكمثال على كفاءة آلة التجديف 
في حــــرق الدهون، علــــى الدراجة الثابتة 
يحتــــاج  الــــذراع،  اســــتخدام  دون  مثــــلاً 
المتــــدرب إلــــى التمرين حوالــــي 78 دقيقة 
ليســــاوي تمرينا مدتــــه 60 دقيقة على آلة 

التجديف.
و توفر آلات التجديــــف تمرينًا مكثفا 
للجزء العلوي من الجســــم. وهناك فوائد 
أكبــــر للظهر والكتفين وتشــــمل تحســــين 
وضعية الوقوف وكذلك تقليل آلام الظهر. 
ويوفر جهاز التجديف أيضًا تمرينًا جيدًا 
لعضلات البــــاي والتــــراي والصدر، مما 
يســــاعد علــــى تطوير بنية علويــــة أقوى. 
ونظــــرًا للحاجة إلى الحفــــاظ على قبضة 
قوية علــــى المجاديف، يقوم المتدرب أيضًا 
بتدريــــب يديــــه ومعصميه بشــــكل أقوى، 

وهــــي ميــــزة مهمــــة لأي شــــخص يقــــوم 
بأنشطة مثل التسلق أو اليوغا.

وربمــــا يكون أحــــد أفضــــل فوائد آلة 
التجديــــف هــــو التمريــــن الــــذي تقدمــــه 
للجسم الســــفلي. ويفكر عشاق التجديف 
بشكل أساســــي في فوائده للجزء السفلي 
مــــن الجســــم، رغــــم أن عضلات الســــاق 
الرئيسية المعنية في التمرين هي الأرباع 
في الجزء العلــــوي الأمامي من الفخذين. 
ولكن عضــــلات الأرداف تتفاعل أيضًا مع 
التمرين. وهو ما يســــاعد على بناء أرجل 
وعضــــلات قوية، كمــــا أن تمريــــن الجزء 
الســــفلي مــــن الجســــم يحرق الســــعرات 
الحرارية بالفعل بمعدل أســــرع. بالإضافة 
إلى تحســــين قــــوة العضــــلات وتناغمها، 
فــــإن التدريب علــــى المقاومة علــــى جهاز 
التجديف هو وســــيلة ناجعة للحفاظ على 

المرونة والتوازن.

فوائد التجديف

يشــــير مدرّبو اللياقة إلــــى أن المتدرب 
علــــى جهاز التجديف قد يشــــعر بالإرهاق 
فــــي البداية، ولكن الفوائــــد طويلة الأجل 
للتمرين المنتظم ســــتزيد مــــن قدرته على 

التحمل وتوفر له المزيد من الطاقة.
قــــد تشــــكل تماريــــن الكارديــــو مثــــل 
الركــــض والســــير لمســــافات طويلة ورفع 
الأثقال خطــــورة أكثر مــــن كونها تمارين 
مفيدة للأشخاص الذين يعانون من سمنة 
مفرطــــة ومشــــكلات صحية مزمنــــة. لذلك 
يعد استخدام جهاز التجديف بديلا فعالا 
لتمارين الكارديو لهؤلاء الأشــــخاص ولا 
يضر بصحة المفاصل، كما أنه يساعد على 
تثبيت الركبتين بعد العمليات الجراحية.

يتســــاءل كثيــــرون عــــن الفــــرق بــــين 
استعمال جهاز المشــــي وجهاز التجديف 
وأيهما أفضل ورغــــم أن كليهما يقويان 
عضــــلات الجســــم ويدعمــــان وظيفة 
صحة  ويحســــنان  والرئــــة  القلــــب 
العظام والمزاج ويعملان على تقليل 
مستوى  ويرفعان  بالتوتر  الشعور 
الطاقــــة في الجســــم ويســــاعدان 
على خســــارة الــــوزن إلا أن جهاز 
التجديــــف يفوق جهاز المشــــي في 
بعــــض المميزات الأخــــرى. ويعمل 
جهــــاز التجديــــف علــــى خســــارة 
الوزن ولكن بشكل متناسق في كل 
أجزاء الجســــم ويشــــد العضلات 
بعد خسارة الوزن ويمنع ظهور 

الترهلات.
ويركــــز جهاز المشــــي وزن 
الركبتين  مفاصل  على  الجسم 
ممــــا يزيــــد الشــــعور بالتعب 
ســــريعًا وقــــد تحــــدث إصابات 
خطيرة من اســــتعماله، بينما يوزع جهاز 
التجديف ثقل الجســــم بشكل متساو على 
عضلات الجسم فلا يسبب أي إصابات أو 

حوداث عند استعماله.
ويوصــــي الأطبــــاء باســــتخدام جهاز 
التجديف بعــــد خضوع المرضــــى للعديد 
من العمليات الجراحية لتقوية العضلات 
ولكنهم  والمفاصــــل 
من  يحــــذرون 
اســــتعمال جهاز 
بعــــد  إلا  المشــــي 

التعافي تمامًا.

تقــــول جيــــل بنفولــــد، وهــــي مدربــــة 
شــــخصية مقيمــــة بلــــوس أنجلــــوس، إن 
التجديــــف لا يقتصــــر فقــــط علــــى جعــــل 
معــــدل ضربــــات القلــــب يرتفــــع، والــــذي 
يســــاعد على تســــريع حــــرق الســــعرات، 
وإنما يعمــــل أيضا علــــى تدريب عضلات 
والذراعين  الأساســــية  والأجهزة  الساقين 
والكتفين وعضــــلات الظهر التــــي نتعود 
على اســــتخدامها. وتوصــــي بنفولد بهذه 
الرياضة لحــــرق دهون البطــــن، وهو أمر 
صعــــب على المبتدئين والمحترفين على حد 
ســــواء. وأوضحت أنه من الأفضل البداية 
بـ20 ثانية مــــن التجديف تليهــــا 10 ثوان 
مــــن الراحة، مع تكــــرار هــــذا التمرين لـ8 
مرات، ومحاولة قطع مســــافة أكبر في كل 
مرة. وعند الانتهاء مــــن هذه الدورة التي 
تســــتغرق 4 دقائق، على المتدرب أن يقوم 
بالتجديف بســــرعة 500 متر. تقول بنفولد 
”هذا هو الرقم الــــذي ينبغي الوصول إليه 

أو تجاوزه خلال جلسة التجديف التالية“.
يقول مدربون ألمان إن رياضة تجديف 
الصــــالات تعــــد واحــــدة مــــن الرياضات 
الحديثة المهمــــة، التي تســــاعد على منح 
الجسم  المزيد من الصحة واللياقة البدنية. 
ورياضــــة التجديف إحــــدى رياضات قوة 
التحمل، التي تعمل على تقوية العضلات، 
وفــــي هذه الرياضة يجلــــس اللاعب ويمد 
قدميــــه ويثبتهما باتجاه ســــطح ثابت، ثم 
يقوم بيديه بســــحب أثقال أو السحب ضد 

مقاومة عبر مقبض موصول بحبل.
وهناك عــــدة تقنيات وطرق لممارســــة 
تجديــــف الصــــالات، إذ قد يتــــم التجديف 
مع تثبيت الجســــم، كما قد يشمل التمرين 
تحريك الجسم للأمام والخلف. وتتم عادة 
ممارســــة هذه الرياضة على جهاز اســــمه 
”الإرغوميتــــر“. وتعمــــل رياضــــة تجديف 
الصــــالات علــــى تدريــــب جميــــع عضلات 
 الجســــم، كما أنهــــا لا تحمل علــــى جانب 

واحد دون الآخر.
ومع أن تجديف الصــــالات يعمل على 
تحريك جميع العضــــلات، فإنه في الوقت 
 نفســــه لا يحــــرك جميع العضلات بشــــكل 
شــــديد؛ فهو يتميز -مثل السباحة- بعدم 
 التحميل على جانب واحد فقط من الجسم.

 والســـاقان همـــا أكثر أجزاء الجســـم 
استفادة من ممارســـة التجديف؛ حيث إن 
70 بالمئة من  القوة لدى التجديف تأتي من 
الساقين. وأكد الأخصائيون الألمان أنه من 
المهم تعلم التسلســــل الصحيح للحركات 
والتناســــق  بــــين الذراعين والســــاقين من 
أجل تحقيق الاســــتفادة المرجوة، ولجعل 
التدريب  فعالا قدر الإمكان يوصى بتعلمه 

على يد متخصصين.
التمرين  ممارســــة  بعــــدم   ويوصــــون 
الوضعيــــة  علــــى  الحفــــاظ  مــــع  بشــــدة، 
 المســــتقيمة للظهر وعدم إرهاق الجســــم؛ 
حيث إن الســــرعة والشــــدة تؤديــــان إلى 
 نتائج عكســــية، لذا يفضل بوجه عام أداء 
الحركات بهدوء وتــــروّ وبقوة، ولكن دون 
ضغــــط. ويقول البعض إن رياضة تجديف 

الصالات قد تساعد في علاج آلام  الظهر.

تمارين الكارديو

ترتكــــز رياضة التجديف ســــواء كانت 
فــــي المياه أو داخل قاعــــات الرياضة على 
تمرين الكارديو. وتعرف منظمة ”أميركان 

كوليدج“ أو ”ســــبورت مديسين“ الكارديو 
أو التماريــــن الهوائيــــة بأنها أي نشــــاط 
يســــتخدم المجموعات العضليــــة الكبيرة، 
بطريقة متناغمة ومســــتمرة، معتمدة في 
هــــذا على الأيض الهوائــــي لإنتاج الطاقة 

من النشويات والبروتين والدهون.

للتمارين  اختصــــار  هــــو  والكارديــــو 
القلبيــــة الوعائية وهو نــــوع من التمارين 
التــــي تحافظ على ضربات قلــــب مرتفعة. 
وهي حــــركات تؤدي لرفــــع معدل ضربات 
القلب مثل المشــــي أو الركض أو السباحة 
أو ركوب الدراجة أو الزومبا والرقص أو 
أجهزة الكارديو في الجيم مثل المشاية أو 

الأوربتراك.
وفي دراسة أجريت على مرضى فشل 
القلب، طلب الباحثـــون من المرضى أداء 
تمارين الكارديو في صورة تمارين هيت 
(تمارين الكارديو عالية الشدة المتقطعة) 

ثلاث مرات أسبوعيا.
وكانـــت نتيجة الدراســـة أن انخفض 
تضخم البطين الأيســـر بمقـــدار 15 بالمئة 
وتحسن انقباض عضلة القلب بمقدار 60 
بالمئة. وتحســـن التمارين الهوائية أيضا 
دهون الدم وكانت الكثير من الدراســـات 
قد أشـــارت إلى تحسن ملحوظ في دهون 

الدم جراء زيادة الكولسترول النافع.
تســـاعد تمارين الكارديو على زيادة 
سرعة الاستشـــفاء والتخلص من التعب 

النـــاتج عـــن تراكـــم حمـــض 
اللاكتك في العضلات بعد 
تحقيق  ويمكن  التمرين. 
جلســـة  أداء  بعـــد  ذلـــك 

”كارديـــو“ بشـــدة منخفضة لمدة 
5-10 دقائق بعد التمرين.

وتزيـــد تماريـــن الكارديـــو من 
قدرة العضلات على الاســـتفادة من 

الغلوكوز الموجود بالدم ولذلك يحافظ 
مرضى الســـكري الذين يواظبون على 
تلك التمارين على مســـتوى السكر في 

الدم.
وفـــي الوقـــت الـــذي يعتقـــد فيه 
البعض من الرياضيين بأن ممارســـة 
تماريـــن الكارديو علـــى معدة خاوية 
البروفيســـور  ينفي  فعاليـــة،  أكثـــر 
الألمانـــي هانز جـــورج بريدل صحة 
هـــذا الاعتقاد. ويوضّـــح أن الطعام 
يشـــحن مخزون الطاقة بالعضلات 
والكبد وحينئذ يحرق الجسم هذا 
المخـــزون ليلا لحمايـــة العضلات 
قدر الإمكان. فمَن يمارس التمارين 
صباحا على معدة خاوية، يُجبر 
الجســـم على التزود بالطاقة من 
وقد  بالجســـم.  أخرى  نطاقات 
ينطبـــق هـــذا علـــى مخزون 
بالعضـــلات،  الغليكوجـــين 

مما يؤدي إلـــى تفكك العضلات. وأضاف 
الأســـتاذ بالجامعـــة الرياضيـــة بمدينة 

كولونيـــا في ألمانيا أن ممارســـة تمارين 
الكارديـــو على معـــدة خاوية قـــد تؤدي 
إلى انخفاض نســـبة الســـكّر بالدم، مما 
تترتب عليه متاعـــب بالدورة الدموية أو 
الشـــعور بالغثيان. وفي مثل هذه الحالة 
ينبغي تناول طعام ســـهل الهضم بسرعة 
قدر الإمكان، مثل خبز الدقيق الأبيض أو 
البعض من الفاكهة. وأكد عضو الجمعية 
الألمانية للطب الرياضي، فينفريد بانتسر، 
أن الاعتقاد الســــائد بأن ممارسة الرياضة 
في حالة جوع تســــاهم في خسارة الوزن 
الزائــــد خاطــــئ. وبــــينّ أنــــه توصل خلال 
أبحاثــــه إلى أنه فــــي صــــورة الرغبة في 
التنحيــــف تجــــب ممارســــة الرياضة بعد 
تنــــاول وجبــــة مــــن الطعام حتــــى يتمكن 
الجســــم من حرق عدد أكبر من الســــعرات 
الحرارية. وأشار عضو الجمعية الألمانية 
للطب الرياضي إلى أن أغلب الراغبين في 
اكتساب قوام رشــــيق يمارسون الرياضة 
في الصباح الباكر على معدة خاوية، لكن 
الأفضــــل أكل ولو القليل من الطعام لتكون 

النتائج أكبر.
بريدل  الألماني  البروفيســــور  وينصح 
بتنــــاول الإفطــــار قبــــل ممارســــة تمارين 
الكارديــــو، مــــع مراعاة عدم مــــلء البطن، 
وإنما تنــــاول وجبة خفيفــــة تحتوي على 

الكربوهيدرات.
وفي دراســـة أخـــرى، تتبّـــع باحثون 
فـــي  الـــوزن  فقـــدان  طـــرق  بلجيكيـــون 
مجموعتين من الشـــباب الأصحاء، الأولى 
مارس أفرادها تمارين شاقة وروتينية لكن 

بعد وجبة الإفطار.

 وأفــــراد المجموعــــة الثانية مارســــوا 
التمارين نفســــها لكن قبل وجبة الإفطار. 
واتبع المشاركون في البحث نظاماً غذائياً 
تزيد فيه نســــبة السعرات الحرارية بنحو 
30 بالمئة كما تزيد فيه الدهون بنســــبة 50 

بالمئة لمدة ستة أسابيع.
وخلصــــت الدراســــة إلــــى أن أفــــراد 
المجموعة الأولى الذين مارســــوا الرياضة 
بعد الإفطار قد اكتسبوا وزناً إضافياً، يقدر 
بنحو كيلوغرام ونصــــف الكيلوغرام لكل 
منهم وتطورت لديهم مشــــاكل الأنسولين، 
فيما لم يكتســــب أفــــراد المجموعة الثانية 
الذين مارســــوا التماريــــن الرياضية قبل 
وجبــــة الإفطــــار أيّ وزن إضافــــي وكانت 
لديهم مستويات الأنســــولين صحية، كما 
قامت أجســــامهم بحرق المزيد من الدهون 

طوال اليوم مقارنة بالرجال الآخرين.
وعند ممارسة الكارديو يجب أن يفرز 
الجسم العرق، بشكل معتدل، مع الحفاظ 
علـــى معدّل نبضات القلب المرتفعة لمدة لا 
تقل عن 20 دقيقة. ويوصي مدربو اللياقة 
بالانتظام في ممارســـة الكارديو 3 مرات 
في الأســـبوع على الأقـــل، ولكن الجامعة 
الأميركيـــة للرياضـــة تنصح بممارســـة 
الكارديو لمدة لا تقـــل عن 30 دقيقة وأكثر 

على مدى أيام الأسبوع.

خطر الاإفراط 

يـــؤدي أداء الكارديـــو أيضـــا إلـــى 
تغييـــر الهرمونـــات في الجســـم إلى حدّ 
كبيـــر. والهرمونات الجديدة من شـــأنها 
أن تســـاعد في تخفيف أعراض الاكتئاب 
والتعب وتقليل الشـــهية. والأفراد الذين 
يشـــاركون في ممارســـة هذه التدريبات، 
بانتظـــام، غالبا ما تكـــون لهم نظرة أكثر 

إيجابية للحياة وأقل عصبية وتوترا.
ويحـــذر مدربـــو 
مـــن  اللياقـــة 
بعض الســـلبيات 
عنـــد الإفـــراط فـــي 
التماريـــن الهوائية، حيث 
أشارت إحدى الدراسات إلى 
اقتران زيادة القيام بالتمارين 
الهوائيـــة أو الكارديو بالوفاة. 
وقد قـــدرت هـــذه الدراســـة المدة 
المناســـبة للتمارين الهوائية بساعة 
إلى ســـاعتين ونصف أســـبوعيا وأن 
هذه المدة كافية للحصول على كل الفوائد 

المرجوة.
وقد يتســـبب تكثيف هـــذا النوع من 
التماريـــن أو كثـــرة تكـــراره فـــي حدوث 
إصابـــات بليغـــة. وأثبتـــت البحوث أن 
الإفـــراط في تمرين الكارديـــو ليس فعالا 
في بناء العضلات وقد يتسبب في فقدان 
الكتلة العضلية وهذا ما يفسر انخفاض 

الكتلة العضلية لعدائي الماراثون.
يقـــول الباحثـــون فـــي مجـــال الطب 
الرياضي إن التمرين الهوائي فعال أكثر 
لفقـــدان الدهون ”مع اتبـــاع نظام غذائي 

منخفض السعرات“.
ممارســـة  الأخصائيـــون  ويقتـــرح 
التمريـــن لمدة عشـــرين دقيقـــة و3 مرات 
على الأقل كل أســـبوع وعرفـــوا التمرين 
الهوائـــي بأنـــه القـــدرة على اســـتعمال 
المقـــدار المتوســـط من الأكســـجين خلال 

التمرين الشاق.
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التجديف تمرين لكامل الجسم

هناك عدة تقنيات لممارسة 

تجديف الصالات، فقد يتم 

التجديف مع تثبيت الجسم، 

أو عبر تحريك الجسم للأمام 

والخلف

التدرب على جهاز التجديف يقوي القلب والعضلات
زان عملية حرق الدهون

ّ
سرعة الحركات وتكرارها يعز

عــــــرف التجديف خاصــــــة كرياضة 
تمارس في مياه الأنهار والبحيرات 
مخصصــــــة  زوارق  باســــــتخدام 
ومجدافــــــين. ونظــــــرا لأن هذا النوع 
من الرياضــــــات يتأثر كثيرا بعوامل 
ابتكر  والأمطار،  ــــــاح  كالري الطقس 
أخصائيون جهازا يحاكي إلى حد 
ــــــدرب عند التجديف  كبير حركة المت

في المياه.

رياضة تجديف الصالات 

تعمل على تدريب جميع 

عضلات  الجسم، وهي لا 

تحمل على جانب 

واحد دون 

الآخر

ي
وأيهما أفضل ورغــــم أ
و
وي
يع
و
لجس
لــــ
 ج
 ا
ـف
كل
و
و

ج
 
ا
 
ب
بش
بب

ب
ع
 ل
والم

لت

يع ج يب
وأيهما أفضل ورغــــم
عضــــلات الجســــم
و والرئــــة  القلــــب
العظام والمزاج وي
بالتوتر الشعور 
الطاقــــة في الج
على خســــارة ال
التجديــــف يفوق
بعــــض المميزات
جهــــاز التجديــــف
الوزن ولكن بشك
أجزاء الجســــم
بعد خسارة الو

الترهلات.
ويركــــز ج
على الجسم 
ممــــا يزيــــد
ســــريعًا وقــــد
خطيرة من اســــتعماله،
التجديف ثقل الجســــم ب
عضلات الجسم فلا يسب
حوداث عند استعماله.
ويوصــــي الأطبــــاء
التجديف بعــــد خضوع
من العمليات الجراحية
و

ا

عضلات الجسم، وهي لا

تحمل على جانب

واحد دون

الآخر

ي
الدراســـة أن انخفض 
5ســـر بمقـــدار 15 بالمئة 
عضلة القلب بمقدار 60
تمارين الهوائية أيضا 
الكثير من الدراســـات 
سن ملحوظ في دهون 

كولسترول النافع.
ن الكارديو على زيادة 
 والتخلص من التعب 

ـم حمـــض
ت بعد 
تحقيق 
لســـة 

منخفضة لمدة
تمرين.

ن الكارديـــو من
ى الاســـتفادة من 
بالدم ولذلك يحافظ
لذين يواظبون على

مســـتوى السكر في 

الـــذي يعتقـــد فيه 
ضيين بأن ممارســـة 
علـــى معدة خاوية
البروفيســـور  في 
ورج بريدل صحة
ضّـــح أن الطعام 

ج

طاقة بالعضلات
رق الجسم هذا 
ايـــة العضلات
ارس التمارين
خاوية، يُجبر
د بالطاقة من
وقد  لجســـم. 
ى مخزون
عضـــلات،

كك العضلات. وأضاف 
بمدينة الرياضيـــة ــة

ي وزن ن رق ون ي جي ب
مجموعتين من الشـــباب الأصحاء، الأولى
مارس أفرادها تمارين شاقة وروتينية لكن

بعد وجبة الإفطار.

يـــؤدي أداء ال
تغييـــر الهرمونـــات
كبيـــر. والهرمونات
أن تســـاعد في تخ
والتعب وتقليل الش
يشـــاركون في مما
بانتظـــام، غالبا ما
إيجابية للحياة وأ

التما
أشارت
اقتران
الهوائيـــة
وقد قـــدرت
المناســـبة للتم
إلى ســـاعتين و
هذه المدة كافية للح

المرجوة.
وقد يتســـبب ت
التماريـــن أو كثـــر
إصابـــات بليغـــة.
الإفـــراط في تمرين
في بناء العضلات
الكتلة العضلية وه
الكتلة العضلية لع
يقـــول الباحثــ
الرياضي إن التمر
لفقـــدان الدهون ”م
منخفض السعرات
الأخ ويقتـــرح 
التمريـــن لمدة عشـ
على الأقل كل أســـب
الهوائـــي بأنـــه ال
المقـــدار المتوســـط

الشاق. التمرين



 تونــس - فـــي بداية العـــام الجامعي 
الجديـــد تعيش الأســـر وأبناؤهـــا فترة 
التحضير والاســـتعداد لمرحلـــة التعليم 
العالـــي التي ســـيتحدد وفقها مســـتقبل 
وكذلـــك  والمهنـــي  التعليمـــي  الطالـــب 
الاجتماعي. العديد من الطلبة والطالبات 
الجامعيـــة  الحيـــاة  تجربـــة  يبـــدأون 
فيصفونها بداية بالســـيئة سواء بسبب 
التوجيه الجامعـــي أو خوفا من الابتعاد 
عن الوالدين والإخوة أو بســـبب السكن 
الجامعـــي الـــذي لـــم يعجبهـــم موقعـــه 
وظـــروف الإقامة فيه أو بســـبب رفضهم 
الخروج من بيت العائلة. وعلى النقيض 
يفرح غيرهـــم ويقبلون على التجربة بكل 
معطياتها بتفاؤل ودون خوف ويفرحون 
لمجرد التفكير في أنهم في مرحلة تتويج 
ســـنوات التعلم وفي مرحلة الاستقلالية 

في كل شيء.

التجربـــة  مـــن  المخـــاوف  تتفـــاوت 
الجديدة مثلما تختلف مشـــاعر كل طالب 
جديد نحو المرحلـــة الانتقالية من تلميذ 
إلى طالـــب ومـــن المعهد إلـــى الجامعة 
ومن بيت العائلة، في أغلب الحالات، إلى 
الســـكن الجامعي ومن مرحلة التعلم فقط 
إلى مرحلة التعلم والتربصات والتدريب 
وربمـــا من مدينـــة إلى أخـــرى تبعد عنه 

كيلومتـــرات ومن فرد ينتظر على المائدة 
مع إخوتـــه أن تأتي لهم الأم بالطعام إلى 
شاب أو فتاة مســـتقلة مطالبة بالاعتماد 
الكلـــي على نفســـها فـــي توفيـــر جميع 

مستلزماتها.
وتحدد في أغلب الحالات طريقة البدء 
في هذه المرحلة نسبة من نجاح الطالب 
من عدمـــه، وكذلك الانتظارات من التعليم 
الجامعـــي بحســـب الطالـــب وبحســـب 
عائلته ومحيطـــه التعليمي والاجتماعي، 
لكـــن بعض الطـــلاب لكثـــرة رغبتهم في 
المغامرة وفي التمتع بجانب من الحرية 
الشـــخصية يجدون أنفسهم في مواجهة 
مخاطر متعددة قد يعجزون عن التصدي 
لها وتنتهي تجربتهم الجامعية بالفشـــل 

ما يؤثر حتما على مسار حياتهم كاملة.
ويـــرى الباحـــث المختص فـــي علم 
الاجتمـــاع، طـــارق بالحـــاج محمـــد، أن 
الجامعة تعد بوابـــة الدخول إلى الحياة 
يكتســـي  لهـــذا  والمهنيـــة  الاجتماعيـــة 
خـــوض هذه التجربة خطـــورة وصعوبة 
مستمدة من صعوبة الحياة نفسها. فهي 
تجربة بقدر ما هي مفيدة وأساســـية في 
تكوين الشـــخصية بقدر ما هي محفوفة 
بالمخاطـــر ومحاطـــة بالصعوبات ولهذا 
فالنجاح فـــي خوضها هو مقدمة للنجاح 

في الحياة والعكس صحيح.
ويوضـــح بالحاج محمـــد في حديث 
أن الجامعة ليست فقط فرصة  لـ“العرب“ 
للارتقـــاء فـــي ســـلم المعرفة بـــل أيضا 
للتدرب على صعوبات الحياة وإكراهاتها 
والتزاماتها ومسؤولياتها. وهي الخطوة 
الأولـــى لتمريـــن الاعتمـــاد علـــى النفس 

واختيار أي السبل نسلك في الحياة.
وتعتبر الطالبات من أكثر الشـــرائح 
تعرضا للمشـــكلات عند خوض تجاربهن 
فـــي الحياة الجامعيـــة باعتبارهن الأكثر 
اســـتهدافا ســـواء من أصحاب الميولات 
الإجراميـــة الفرديـــة أو المنظمـــة وحتى 
من الشـــبكات الإرهابية، وعلى حد تعبير 
المختص الاجتماعي، لكي تجتاز الطالبة 
هـــذه المرحلـــة بنجاح وســـلام يجب أن 
تتوفـــر مجموعة مـــن الشـــروط منها ما 

يتعلـــق بالمؤسســـات ومنها مـــا يتعلق 
بالأولياء ومنها ما يتعلق بالطالبة ذاتها. 
وتتمثـــل مســـؤولية وزارة وهيـــاكل 
الإشـــراف في أن يكون الفضاء الجامعي 
وملاحقـــه فضـــاء آمنا ومضيافـــا تتوفر 
فيه شروط المرافقة والمراقبة والإحاطة 
والتأطيـــر وخاصة للطالبـــات الجديدات 
والخبـــرة  المعرفـــة  تنقصهـــن  اللاتـــي 
لمواجهة هـــذه التجربة الجديدة. ويتابع 
بالحـــاج ”هذه المرافقـــة والمراقبة يجب 
توفرهمـــا فـــي جميـــع الفضـــاءات التي 
ترتادهـــا الطالبـــات انطلاقـــا مـــن قاعة 
الـــدرس والمكتبـــة وصولا إلـــى المطعم 
وخاصـــة المبيـــت الجامعي الـــذي يمثل 

أكثر الفضاءات التي يرتفع فيها منسوب 
الســـلوكيات المحفوفـــة بالمخاطر حيث 
تنشط شبكات الجريمة المنظمة والدعارة 

والتجنيد في الشبكات الإرهابية…“.
ويشـــير بالحـــاج محمد إلـــى أهمية 
المسؤولية العائلية، إذ أن طيفا كبيرا من 
الأولياء يعتقدون أن مسؤولياتهم تنتهي 
بمجـــرد ترســـيم أبنائهـــم فـــي الجامعة 
والمبيـــت غيـــر مدركين أن المســـؤولية 
الحقيقيـــة تبـــدأ بعـــد ذلك. فالشـــريحة 
الطالبيـــة وخاصة الطالبـــات الجديدات 
شـــريحة هشـــة نفســـيا وثقافيا وماديا 
وبالتالـــي فإنهـــن عرضـــة لشـــتى أنواع 
المغريـــات والتضليل خصوصا مع توفر 

مناخ مـــن الحرية وعـــدم الرقابة التي لم 
تتعودن عليها ســـابقا مما يفتح أمامهن 
بـــاب خوض بعـــض التجـــارب الخطيرة 
أو التـــورط فـــي بعـــض الســـلوكيات أو 
الممارســـات دون علم أو دراية كأن تقعن 
ضحيـــة إحـــدى الشـــبكات الإجرامية أو 

الإرهابية الخطيرة.
وبالتالي فإن مسؤولية الأولياء اليوم 
تبدو مضاعفة في ظل تعدد المخاطر التي 
تحدق بفئة الشـــباب عامـــة وبالطالبات 

خصوصا.
ويفتـــرض أن الحيـــاة الجامعية هي 
مرحلة بداية النضج وتحمل المسؤولية 
الشخصية وبالتالي فالطالب من الواجب 

عليـــه تحمل جزء من مســـؤولية نفســـه 
وســـلامته عبر تقدير المخاطر المحيطة 
بـــه وتجنبها. ولتحصين نفســـه من هذه 
المخاطـــر يجـــب أن يختـــار مجموعـــة 
مـــن العلاقـــات الاجتماعيـــة متكونة من 
الطـــلاب الذيـــن يفوقونه ســـنا وتجربة 
واجتهـــادا وانضباطا حيـــث تتوفر لهم 
الإحاطة والنصيحـــة والمثل الأعلى. كما 
يؤكد الباحث في علـــم الاجتماع أن على 
الطلبـــة الانخراط في الأنشـــطة الثقافية 
والاجتماعيـــة فـــي الفضـــاء الجامعـــي 
وخارجـــه ليتســـنى لهم تكويـــن ذواتهم 
واســـتثمار طاقتهـــم ووقتهم واكتشـــاف 

الحياة بشكل مجد ومفيد ومثمر.

ينشغل الشباب الناجحون في الثانوية العامة بالتفكير في التجربة الجديدة 
التي هــــــم مقبلون عليها في حياتهم، يحلم بعضهــــــم بالنجاح والتخرج في 
اختصــــــاص طالما رغب فيه وآخرون يفكرون في إيجاد حلول للاختصاص 
التعليمي الذي فرضه عليهــــــم التوجيه الجامعي، فيما تهمل فئة أخرى كل 
ــــــاة الاجتماعية الجديدة والابتعاد عن بيت  مــــــا يهم التعليم وتركز على الحي

الأسرة وما يعنيه من تحرر وتحمل للمسؤولية الفردية.

الحياة الجامعية فترة دقيقة من حياة الشاب تحدد مستقبله
مرحلة التعليم العالي بوابة الحياة المهنية والاجتماعية للطالب

حالمون بمستقبل مزهر
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الطالبات الجديدات شريحة 
هشة نفسيا وثقافيا وماديا 
وبالتالي فإنهن عرضة لشتى 

أنواع المغريات والتضليل 
خصوصا مع توفر مناخ من 

الحرية وعدم الرقابة التي لم 
تتعودن عليها سابقا

 الجزائــر - يســــتفيق الكثير من الطلبة 
الجــــدد مــــن نشــــوة التتويــــج بشــــهادة 
الباكالوريــــا، علــــى صدمــــة ولــــوج عالم 
الجامعــــة بتعقيداتــــه ومفاجآتــــه التــــي 
حطمت آمــــال وطموحات العديــــد منهم، 
لاســــيما الذيــــن لا يســــتندون إلى تجارب 
الأقربــــاء والأصدقاء، أو الذيــــن يفتقدون 
للتوجيــــه الجيــــد والتحضيــــر النفســــي 

والذهني لمواجهة المرحلة الجديدة.
كاد أحمــــد جبري (ناجح في شــــهادة 
الباكالوريا) أن يضيع موســــمه الدراسي 
الجامعــــي الحالي، بعدمــــا تهور في حلم 
الدراســــة في الخارج، وانساق وراء عالم 
وردي صنعتــــه ومضــــة إشــــهارية علــــى 
شبكات التواصل الاجتماعي، وهي تغري 
متابعيها بتوفير فرص الدراسة في دولة 

أوكرانيا.
وفــــي تصريــــح لـ“العرب“، ذكــــر أنه 
”ســــجل في آخر اللحظات بالجامعة التي 

وُجّه إليها، وفقد فرصة الحق في الإقامة، 
وذلك بعدما استفاق من حلم مزيف كاد أن 
يعصف بمستقبله الدراسي، حيث اتضح 
لــــه أن الوكيــــل المزعوم محتال يســــتغل 

اندفاع الناجحين الجدد وطموحاتهم“.
واســــتطاع مقربــــون منــــه أن يقنعوه 
بالتريث قبل الإقــــدام على هذه المغامرة، 
وذلك بتثبيت مقعده في الجامعة الأصلية 
ببلدته، ثم التفكير في شــــيء آخر، فضلا 
عــــن التدقيق فــــي العروض التــــي باتت 
تتهاطل على طلبــــة الجامعات، من وكلاء 

لجامعات مغمورة في بعض دول العالم.
وتابع أحمد جبري، في ســــرد تجربته 
لـ“العرب“، أنه ”لما كان هو وحيد العائلة 
فإن والديه لم يعترضا على الفكرة، وأبديا 

استعدادهما لمســــاعدته برصيد العائلة، 
قبــــل أن يذعنــــا للأمر الواقع ولمســــتقبل 
غامض يلــــف ابنهما في ظل أزمة التعليم 
الجامعــــي وشــــبح البطالــــة الــــذي يهدد 

المتخرجين في الجزائر سنويا“.
وأمــــام غياب آليــــات التوجيه الدقيق 
بالمرحلة  البيداغوجي  التكفــــل  واختلال 
الانتقاليــــة فــــي حياة عشــــرات الآلاف من 
الناجحيــــن الجــــدد، يبقى مصيــــر هؤلاء 
المرتبطــــة  التوفيــــق  بفــــرص  مربوطــــا 
ببرنامج كمبيوتر التوجيه والوســــاطات 
وإمكانيات العائلة، في حين يكون آخرون 
ضحايا صدمة ترهن مستقبلهم الدراسي، 

وسرعان ما تغتال فرحة التتويج بشهادة 
الباكالوريا مبكرا.

واضطــــر الطالب الجديــــد عبدالغني 
لطــــرش إلى التنــــازل عن معدلــــه الممتاز 
الذي يؤهله للتسجيل في أحسن جامعات 
الجزائر، وسجل في جامعة تقرب من مقر 
ســــكناه لأن العائلــــة لا تملــــك الإمكانيات 
المادية اللازمة لمصاريف السكن، والتي 
تســــمح له بمزاولة دراســــته فــــي جامعة 

قسنطينة التي تبعد عن سكنه 400 كلم.
و يقــــول لطــــرش ”أحالنــــي برنامــــج 
كمبيوتــــر التوجيــــه إلــــى صنــــف (خارج 
الاختيار)، رغم أن المعــــدل ممتاز“، وهو 

ما يكشف خللا واضحا في آليات توجيه 
وزارة التعليم العالي.

بإجــــراء  للقيــــام  الطالــــب  واضطــــر 
الطعــــن الذي أحاله إلــــى جامعة تبعد عن 
مقر ســــكنه بـ400 كلم، واضطر مرة أخرى 
للتنازل عن تخصصــــه الجديد، وعاد إلى 
الجامعة القريبة منه وثبت تســــجيله في 

تخصص لم يكن في أجندته إطلاقا.
ويكــــون الأمــــر أكثــــر تعقيــــدا لــــدى 
الفتيات، لاسيما المنحدرات من المناطق 
المحافظة والداخلية، فالصور والمفاهيم 
المســــوقة في بعض الأوساط عن الحياة 
الجامعية والطالبية بالذات، تشــــكل أول 
تحد لهــــن، لأن الطالبة تضطر أحيانا إلى 
إقناع أسرتها بضرورة مواصلة دراستها، 
وبكسر صور سلبية رسمت عن الجامعة، 

قبل أن تفكر في بداية مشوارها.
ويكــــون ســــبب توجــــس العائلة من 
التجربة الجامعية الخوف من أن ينحرف 
البحث عن مســــتقبل الطالبة ومســــارها 
العلمــــي والمهني، إلى مســــائل الشــــرف 
والأخلاق وسمعة العائلة، وكأن المرحلة 
الجديدة هي ســــقوط آلي فــــي الرذيلة أو 
الانحــــراف، وإذ ذهــــب البعــــض ضحية 
تشــــدد أوليائهــــن، فــــإن وصايا الشــــرف 
والسمعة باتت تسبق نصائح المساعدة 

على الاندماج في المجتمع الجديد.
وصرحــــت طالبة رفضت ذكر اســــمها 
بأنها ”رغم اليتــــم والظروف  لـ“العــــرب“ 
الاجتماعيــــة الصعبة لعائلتهــــا، إلا أنها 
بقيت متمســــكة بشــــخصيتها المحافظة، 
وأكملــــت دراســــتها في إحــــدى جامعات 
العاصمــــة، المعروفة بهيمنــــة تيار فكري 
حداثي، واستطاعت كسب احترام زملائها 

لأنها كانت تحترم أفكارهم وقناعاتهم“.
البيئــــة  أن  الأوليــــاء  أحــــد  ويــــرى 
الاجتماعيــــة للطالــــب الجامعــــي تكــــون 
عامــــلا أساســــيا فــــي اندماجــــه، فبقــــدر 

البعد وطبيعة الأســــرة تكون المرونة أو 
الصعوبة، خاصة بالنسبة للفتيات.

وبنــــاء على تجربته الشــــخصية، فإن 
التحاق ابنه كان سلســــا ودون معوقات، 
أمــــا بالنســــبة للبنت فــــكان الأمــــر أكثر 
صعوبة، بسبب بعد الجامعة التي وجهت 
إليها عن مقر السكن، حيث تحول سفرها 
بيــــن البيت والجامعة إلــــى مصدر إزعاج 
وســــبب في زيادة نفقاتهــــا، فيضطر إلى 
توفير مبلغ إضافي لتأجير سيارة خاصة 

لها لتفادي مشكلات التنقل.
وكان تحقيــــق تلفــــزي مفبــــرك أعدته 
إحــــدى القنــــوات الخاصة فــــي الجزائر، 
قــــد أحدث صدمــــة قوية لــــدى الكثير من 
الأوليــــاء، بعدمــــا قــــدم بعــــض النماذج 
الشــــاذة، كصــــورة عامــــة عــــن الحيــــاة 
الجامعيــــة، وعــــرض الأحيــــاء الجامعية 
كوكــــر للانحــــلال والرذيلة، ليغــــذي بذلك 
الصعوبــــات الاجتماعية التي تحول دون 

اندماج الطالبة الجديدة في الجامعة.
ويؤكد المختص في شــــؤون التربية 
وأستاذ البيداغوجيا في المدرسة العليا 
”مســــألة  أن  الأصقــــع  رابــــح  للأســــاتذة 
التنســــيق بين مختلــــف أطــــوار التعليم 
والجامعة كانت محــــل اهتمام العديد من 
علماء الاجتماع والتربية والتعليم، قياسا 
بمــــا تمثلــــه مرحلــــة التعليــــم العالي من 
تتويج لمســــار كامل من الدراسة وتهيئة 
الجيل الجديد للاضطلاع بالمســــؤوليات 

المستقبلية“.
ويرى المتحدث في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الانتقــــال مــــن التعليــــم الثانوي إلى 
الجامعــــي يمثــــل مرحلــــة مفصليــــة في 
المســــار الدراســــي، نظرا للتحولات التي 
تطــــرأ في حيــــاة الطالب، وتدخــــل نتائج 
المرحلــــة التعليميــــة، كفاعــــل قــــوي في 
محيطه الاجتماعي، حيث يبدأ التحضير 

لها منذ إعلان النجاح في البكالوريا“.

ويلفت إلــــى أن ”الانتقال من الثانوية 
إلــــى الجامعــــة يرافقــــه انتقــــال نفســــي 
يصبــــح  حيــــث  للطالــــب،  واجتماعــــي 
أكثــــر اســــتقلالية ويشــــرع فــــي تكريس 
التحــــول  وهــــو  الحقيقيــــة،  شــــخصيته 
المعــــرض لمعوقات المحيــــط والنقائص 
المحيطة بالقطــــاع، بداية من الصعوبات 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة إلى التوجيه، 
مــــرورا بالاندمــــاج التعليمــــي، فضلا عن 
ضغــــوط بعــــض الأســــر التي تمارســــها 
علــــى أبنائها كونها ترى فيهم مشــــروعا 
مســــتقبليا للعائلــــة، والــــذي يصطدم في 
بعــــض الأحيان مع رغبة الطالب ويتحول 

الى أزمة في مطلع المشوار“.

ويذهب المختص في شــــؤون التربية 
إلى أن هناك عوامل دراســــية وقيمية في 
المجتمع تفرض نفسها على بداية مشوار 
الطالب الجامعي، بســــبب القطيعة الآلية 
في هــــذه المرحلة بيــــن التعليم المجاني 
والتعليــــم الجامعــــي، حيــــث تفتقــــد إلى 
جسور تواصل بين المرحلتين أو مرحلة 
تمهيدية لما بعــــد الباكالوريا، فضلا عن 
اختلال المنظومة القيمية للمجتمع، حيث 
تقترن الشــــهادة الجامعية بنهاية مســــار 
دراســــي وليس نهايــــة مرحلــــة تعليمية 
لا غيــــر، أي أن الشــــهادة صــــارت إثبات 

مستوى وليس إثبات كفاءة.

نجاح تجربة الطالب رهين التكفل بالتحولات الشخصية والاجتماعية

دخول الطالبات للجامعة أصعب

سماح بن عبادة
صحافية تونسية

صابر بليدي 
صحافي جزائري

هناك عوامل دراسية 
وقيمية في المجتمع تفرض 

نفسها في بداية مشوار 
الطالب، بسبب القطيعة 

الآلية بين التعليم المجاني 
والتعليم الجامعي



  أخذت الصورة النمطية لجسد المرأة 
أشـــكالا مختلفة ومتقلبة. واعتبر بعض 
الفلاسفة جسد المرأة انعكاسا للتطورات 
الحاصلة فـــي المجتمع وبنيانه، باعتبار 
أنه مادة لتأريخ التغيرات وفهم ما يجذب 
الرجال وأحيانا ســـطوة النســـاء عليهم. 
ووصـــل الأمـــر إلـــى وصف الفيلســـوف 
الفرنسي فرانســـوا ماري آروويه لجسد 
المـــرأة بأنـــه صانـــع البهجـــة ومطلـــق 

الحروب.
عكس ظهور ثقافة جديدة حول جسد 
المـــرأة مفتولة العضلات والإقبال الكبير 
على صالات الألعـــاب الرياضة والألعاب 
التغيـــرات  حجـــم  الصعبـــة،  القتاليـــة 
المجتمعيـــة، التي وصلت إلى ما يشـــبه 
الظاهـــرة، لاســـيما مـــع ظهـــور فتيـــات 
يمارســـن رياضة رفع الأثقال لبناء جسد 
قوي تبرز فيه انحناءات العضلات، وسط 

عالم كان مغلقا على الرجال.
كانت ممارســـة الســـيدات العربيات 
للرياضة قاصرة على ألعاب معينة، تميل 
إلى الرقة والهدوء والتعبير عن المشاعر 
فـــي الكثيـــر مـــن الأحيـــان، كالجمبـــاز 
والســـباحة والرقص الإيقاعي، وسرعان 
ما تحولت المســـألة إلى مشاركة نسائية 
واسعة خرجت فيها المرأة لتزاحم الرجل 
فـــي رياضات اتســـمت بالقـــوة والعنف 

والكثير من الخشونة.
صوبـــت بعـــض الســـيدات تركيزهن 
على فكرة أن جمال الجسد يبدأ بخسارة 
الـــوزن، فـــأدى ذلك إلى ظهور العشـــرات 
من الأندية الصحية الخاصة بالســـيدات 
ومزاحمـــة الرجـــال الباحثين عـــن كمال 
الأجســـام لتســـاهم فـــي فقـــدان الدهون 

الإضافية.
وقـــدم الاختلاط الواســـع مع رياضة 
بنـــاء العضـــلات الضخمـــة فهمـــا دقيقا 
للتحول الظاهر مع رغبة الكثيرات منهن 
أن يشـــتركن مع الرجال في عالمهم وبناء 

أجساد مفتولة.
وقالـــت ميرفيت حمدي، وهي ســـيدة 
فـــي بدايـــة الثلاثينـــات، إنهـــا تواظـــب 
علـــى الذهاب إلـــى الصـــالات الرياضية 
المتخصصة في رفع الأوزان الثقيلة منذ 
أكثر مـــن عامين، لأن الدراســـات العلمية 
ودخول المرأة عالم القوة أثبتا أن المرأة 
قـــادرة علـــى التعامل مع هـــذا النوع من 

الرياضات.
أن  لـ“العـــرب“  حمـــدي  وأوضحـــت 
الرياضـــة عموما مجال مهم وواســـع في 
الحياة، مثل مجـــالات أخرى كثيرة ظلت 
المرأة تناضل فيها مـــن أجل البحث عن 

تكافؤ في الفرص والإمكانات.
وتـــرى الشـــابة الثلاثينيـــة أن تغير 
ثقافة المرأة من البحث عن الجسد اليافع 
والممشـــوق إلـــى ثقافة بنـــاء العضلات 
والحصـــول علـــى جســـم قـــوي تعطـــي 
انطباعا أقرب إلى أن هناك مســـاواة بين 
الرجـــل والمـــرأة، وإن كان التمييـــز بين 
الجنسين يقوم على القوة، فالنساء أيضا 
لديهن القدرة على اكتســـاب الصلابة من 

صالات الألعاب.

تأقلم الجسد

يعتبر جســـد المرأة وســـيلة لتأريخ 
كشـــف  حيـــث  الاجتماعيـــة،  التغيـــرات 
متحـــف ”يوركشـــاير“ البريطانـــي، وهو 
مختص في دراســـة علوم تطور الإنسان 
عبر الموضـــة والملابـــس والأطعمة، أن 
النســـاء عبر التاريخ يســـعين غالبا إلى 
تأقلم أجسادهن مع المعايير السائدة في 

كل فترة.
بعـــد الثـــورة الفرنســـية عـــام 1789، 
ساهم التحول السياسي نحو المزيد من 
الليبرالية في تغير ثقافة الجســـد، حيث 
كان الجســـد المترهـــل يمثـــل دليلا على 
الارســـتقراطية والثـــراء إلـــى نمط جديد 

يبحث عن الجسد الممشوق، كدليل على 
الانطلاق والحرية.

وطرأت، في القرن العشـــرين، العديد 
مـــن التغيرات على صورة جســـد المرأة 
في بعض الـــدول العربية، حيث ســـاهم 
خروج المرأة في احتجاجات في بدايات 
القـــرن 20 في بلـــدان مثل مصـــر ولبنان 
وســـوريا للمطالبـــة باســـتقلال بلدانهن 
عن الاســـتعمار، في ولوج جســـد المرأة 
إلى أنمـــاط أخرى اهتمت فيها بالشـــكل 
الجمالـــي للوجـــه وممارســـة الرياضـــة 
للحفاظ على اللياقـــة لتعبر عن المرحلة 

الجديدة.
يبـــدو أن الرجـــل قيمة أساســـية في 
مســـألة تغير رؤية السيدات لأجسادهن، 
ليصبح الجســـد فـــي كثير مـــن الأحيان 
للمطالبـــة  احتجـــاج  أو  تحـــد  رســـالة 

بالمساواة أو قضية جذب وتعاطف.
وقالـــت خلـــود عاصم، وهـــي مدربة 
كمال أجســـام في صالة رياضية خاصة، 
”من حـــق المرأة أن تبحث عـــن الرياضة 
المناســـبة للتعبير عن نفسها، والجسد 
القوي مفتول العضلات لم يعد كما يروج 
البعـــض يأخذ مـــن أنوثة المـــرأة، لكنه 

يفرض عليها جمالا، لكن من نوع آخر“.
وأوضحـــت عاصم لـ“العـــرب“، أنها 
عبـــر عملهـــا الطويل فـــي مجـــال كمال 
الأجسام واحتكاكها بالكثير من السيدات 
الراغبات في تقوية أجسادهن وجدت أن 
الأمـــر ليس اقتحامـــا أو احتـــلالا لعالم 
خاص بالذكـــور، لكنه رغبـــة في تحقيق 
قدر من القبـــول والاحترام والتأكيد على 
أن ســـطوة الرجل لا يمكـــن أن تبعث من 

قوته البدنية.
ولفتـــت عاصم إلـــى أنهـــا تعرضت 
ظهـــرت  أن  بعـــد  كثيـــرة  لمضايقـــات 
العضـــلات على جســـدها، وبات البعض 
يشـــبهها بالرجال ويطلق عليهـــا ألقابا 

ذكورية للسخرية منها.
وأشـــارت إلى أن زيادة عدد السيدات 
المقبـــلات على ألعاب القـــوة غيّر الكثير 
مـــن الثقافة وجعل وجود ســـيدة تجاور 
رجل فـــي صالة الجيـــم أمـــرا اعتياديا، 
بل وصـــل الأمر إلى تشـــجيع الكثير من 

الرجال لهؤلاء الباحثات عن أجساد 
قوية وعضلات بارزة.

رغبة في المنافسة

تمثل التنافســـية 
مربـــط الفـــرس في 

المرأة  ولـــوج  مســـألة 
ظهور  ومع  القوة.  عالم 
ســـجالات حـــول الكثير 

مـــن الوظائـــف القاصرة 
علـــى الرجـــال بدافـــع 

احتياجها لعمل بدني قوي وشـــاق، كان 
على المرأة كســـر نمطية قوة الرجل على 
حســـابها باكتســـاب قوة أكبـــر تجعلها 

مؤهلة للعمل في كافة المجالات.
وأكـــدت عليـــاء المحمدي، مهندســـة 
متخصصـــة في كهربـــاء الســـيارات، أن 
العمل في مجـــالات الصناعة يحتاج إلى 
جهد مضاعف لتحمل الحرارة أو الوقوف 
لســـاعات طويلة بالمصنع أو المشـــاركة 
أحيانـــا فـــي أعمـــال رفع بعـــض القطع 
الثقيلـــة، وبالتالي ينظـــر إلى العمل بأنه 

غير مناسب للمرأة لأنها كائن ضعيف.
وأوضحت المحمدي لـ“العرب“، أنها 
منذ الوهلـــة الأولى كانت علـــى يقين أن 
إثبـــات العكس هو الحل الوحيد من أجل 
النجـــاح في عملها والترقـــي، وأصبحت 
تواظب علـــى رياضة ”كروس فيت“ وهي 
رياضة تجمع ما بين رفع الأثقال وحركات 

المرونة والجمباز، لتقوية جسدها.
ولفتت إلى أنهـــا تعرضت لتحذيرات 
جمّة بأن ذلك ســـيؤثر على شكل جسدها 
ويفقدهـــا الكثيـــر مـــن أنوثتها بســـبب 
الهرمونـــات الذكوريـــة المتعلقـــة بتلـــك 
الرياضـــات، لكن فـــي النهاية لـــم تهتم، 
وهي الآن قادرة على منافســـة الرجال في 
التحمل، لأن معاييـــر الجمال تغيرت عن 

السابق.
وقال حسام بهجت، أستاذ متخصص 
بالتجميـــل والجلديـــة بجامعة طنطا في 
شـــمال القاهرة، إن تكوين الأنثى يختلف 
تماما عن تكوين الرجل، من ناحية القوة 
والهيـــكل العظمـــي ونســـبة الهرمونات 
الأجهـــزة  واســـتخدام  الجســـم،  داخـــل 
والأثقـــال الحـــرة للمرأة داخـــل صالات 
الجيـــم لا يؤثر مطلقا علـــى أنوثتها، بل 
يزيـــد مـــن مســـتوى لياقتها ورشـــاقتها 

وأنوثتها.
”ما  وأضـــاف بهجـــت لـ“العـــرب“ 
نراه للاعبات لديهن عضلات ضخمة 
تشـــبه عضـــلات الرجـــال، ســـببه 
الخلل الهرموني وارتفاع في نسبة 
الذكوري،  التستوســـيرون  هرمون 
هرمونـــات  يتناولـــن  أنهـــن  أو 
ذكورية مصنعة بهدف المشاركة 
في عـــدد من الرياضـــات التي 

تحتاج إلى قـــوة زائدة عـــن إمكانياتهن 
كرفع الأثقال أو كمال الأجسام“.

وأشار إلى أن الشعور بالقوة مسألة 
يبحث عنها الإنســـان، سواء كان رجلا أم 
امرأة، والوصـــول إليها فيـــه الكثير من 
الشـــغف الفطـــري، بالتالـــي لا يجب لوم 
الباحثات عـــن المزيد من القوة، فالأمر لا 
يخل بالميزان البيولوجي، ويقدم المرأة 
بصـــورة عصرية تناســـب المرحلة التي 

نعيش فيها.
ويلعب تطور أشـــكال الرياضة دورا 
فعـــالا في تغير ثقافة رعاية الجســـد لدى 
الســـيدات، ومـــع تغير فلســـفة المجهود 
البدنـــي من التركيز على الحركة المفرطة 
مثـــل الجري وقفـــز الحواجـــز أو ألعاب 
القتـــال التقليديـــة مثـــل الملاكمـــة إلى 
رياضات تجمع عدة أشـــكال من الرياضة 
معا مثل المصارعة التايلاندية والكروس 
فيـــت والملاكمة الحرة، حصلـــت المرأة 

على مجال أوسع لممارسة الرياضة.
وفتحـــت تلـــك الرياضات للســـيدات 
فرصـــة لإثبات الذات واكتشـــاف جوانب 
خفية من تطور الإمكانات الجسدية لهن، 
عبـــر التدرب على حـــركات كالقفز العالي 
واللكمات وسرعة الارتداد وتأدية حركات 
سريعة مع حمل مكثف، لتبرز لدى المرأة 
قناعة بأنها ناجحة وفعالة ولديها قدرات 

كامنة.

تغيرات كبيرة

يرى البعض أن مسألة تربية عضلات 
قوية وبارزة لدى المرأة مرهونة بالرغبة 
في لفـــت الانتباه والشـــعور أنها مميزة 
وجذابـــة. وتعزز هذا الارتبـــاط مع تغير 
نظرة الرجل نفســـه مع الزمن نحو مفاتن 

المرأة والمعايير الخاصة بجمالها.
ويصعب وضع قائمة موحدة لما يفتن 
الرجل في جســــد المرأة مع تغير الأذواق 
والجغرافيــــا  والثقافــــة  البيئــــة  حســــب 
تغير  ويفــــرض  التعليمــــي.  والمســــتوى 
المجتمــــع الحالــــي نحــــو تقديــــس القوة 
والهيمنة والســــرعة والقدرة على التأقلم 
والتكيف مــــع مصاعب وســــرعة العصر، 
شــــكلا خاصا علــــى المــــرأة التــــي باتت 
مطالبة أن تكســــر ”تابوهات“ أو محرمات 
سيدة المنزل لتمارس أعمالا شاقة وتصبح 
متعددة المهام. ويناسب ظهور السيدات 
بمظهر القوة والاســــتقلالية ما يحتاجه 

الكثير من الرجال ويثير اهتمامهم.
ويبقى معيـــار الجمـــال الأنثوي 
مرهونا بالثقافـــة والفكر والتحولات 
الاجتماعية، وهي مسألة تكشف عنها 

الكثير من الدراسات.
وكانـــت المجتمعـــات العربية حتى 
منتصـــف القرن العشـــرين تربـــط جمال 

ومفاتنهـــا  الكبيـــر  بجســـدها  المـــرأة 
الضخمـــة. لكـــن الصـــورة تغيـــرت مـــع 
الانفتـــاح علـــى العالم وتأكد أن الجســـد 
النحيل الممشوق من أهم معايير المرأة 

الجميلة والجذابة.

وفـــي هـــذا الصـــدد، شـــبّه خبيـــر 
التجميـــل أحمد شـــوكت أنمـــاط جمال 
المرأة بصيحات الملابس تماما؛ فمثلما 
تتغير الموضة من السروال الواسع إلى 
الضيق، تصبـــح معايير جمـــال الوجه 

والجسد متغيرة وبسرعة كبيرة.
وكشف شوكت لـ“العرب“، أن النظرة 
للمـــرأة مفتولة العضلات كانت تدور في 
فلـــك أنها تشـــبه الرجل وتفقـــد بريقها، 
وهي محل شك، لكن التطور الذي شهده 
عالم الرياضة والتغير النوعي في أشكال 
الرياضة الحديثة والتطور الحاصل في 
الســـلوك العام في المجتمعات العربية 
نحـــو الاهتمام بالرياضة والحركة. كلها 
من العوامـــل التي غيرت مفهوم الجمال 

عند الرجل والمرأة.
وأضـــاف ”لا تذهب المرأة إلى صالة 
الألعاب لبناء عضلات وتقوية جســـدها 
فقـــط، لكنهـــا تجـــذب الانتبـــاه وتصنع 
جســـما قويا وممشـــوقا يجـــذب الرجل 

ويجعلها تشعر أنها أكثر جمالا“.
ولا تزال صور النساء وهن مفتولات 
العضـــلات قضيـــة أكثـــر رحابـــة مـــن 
مجرد تشـــويه لمظهر الأنثى الاعتيادي 
الاحتجـــاج  إلـــى  وأقـــرب  والتقليـــدي، 
الاجتماعـــي، وآليـــة لرصد مـــا يفرضه 
العالم من ســـرعة لا تلتفت كثيرا للأمور 
التقليديـــة، الأمر الذي يؤكـــد أن الفترة 
المقبلة قد تشـــهد المزيـــد من التغيرات 

بشأن مقاييس الجمال عند المرأة.

أصبح إقبال الكثير من الســــــيدات 
على الاهتمــــــام ببناء عضلات بارزة 
ــــــة فــــــي بعض  ــــــة ظاهــــــرة ملفت وقوي
ــــــة. كما أنها تقدم  المجتمعات العربي
صــــــورة مختلفة عن طبيعــــــة المرأة، 
ما جعلهــــــا مرهونة بكونها رســــــالة 
مع  الأوجــــــه،  متعــــــددة  ــــــة  اجتماعي
تأثير وتيرة العصر الســــــريعة ولعب 
إمكانات الرجل القوية دورا للتمييز 
في العمل والحصول على الكثير من 

الفرص.

المرأة مفتولة العضلات جمال يناسب تطورات العصر

اكتساب النساء العربيات للقوة الجسدية رسالة احتجاج خفية ضد التمييز في التوظيف
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نوع من التعبير عن النفس

الجسد القوي مفتول العضلات 

لم يعد كما يروج البعض يأخذ 

من أنوثة المـــرأة، لكنه يفرض 

عليها جمالا من نوع آخر

#

خلود عاصم

كـــور، لكنه رغبـــة في تحقيق
بـــول والاحترام والتأكيد على
 الرجل لا يمكـــن أن تبعث من

ية.
ت عاصم إلـــى أنهـــا تعرضت
ظهـــرت أن  بعـــد  كثيـــرة  ت 
 على جســـدها، وبات البعض
الرجال ويطلق عليهـــا ألقابا

سخرية منها.
رت إلى أن زيادة عدد السيدات
على ألعاب القـــوة غيّر الكثير
ة وجعل وجود ســـيدة تجاور
صالة الجيـــم أمـــرا اعتياديا،
الأمر إلى تشـــجيع الكثير من

لاء الباحثات عن أجساد 
لات بارزة.

لمنافسة

تنافســـية 
ـرس في

المرأة  ـــوج 
ظهور  ومع   
حـــول الكثير
ئـــف القاصرة
ـــال بدافـــع

تماما عن تكوين الرجل، من ناحية القوة 
والهيـــكل العظمـــي ونســـبة الهرمونات 
الأجهـــزة  واســـتخدام  الجســـم،  داخـــل 
والأثقـــال الحـــرة للمرأة داخـــل صالات 
الجيـــم لا يؤثر مطلقا علـــى أنوثتها، بل 
يزيـــد مـــن مســـتوى لياقتها ورشـــاقتها 

وأنوثتها.
”ما  وأضـــاف بهجـــت لـ“العـــرب“ 
نراه للاعبات لديهن عضلات ضخمة 
تشـــبه عضـــلات الرجـــال، ســـببه 
وارتفاع في نسبة  الخلل الهرموني
الذكوري،  التستوســـيرون  هرمون 
هرمونـــات  يتناولـــن  أنهـــن  أو 
ذكورية مصنعة بهدف المشاركة 
في عـــدد من الرياضـــات التي 

يرى البعض
قوية وبارزة ل
في لفـــت الانت
وجذابـــة. وتع
نظرة الرجل نف
المرأة والمعاي
ويصعب و
الرجل في جس
البيئــ حســــب 
ا والمســــتوى 
المجتمــــع الح
والهيمنة والس
والتكيف مــــع
شــــكلا خاصا
مطالبة أن تكس
سيدة المنزل لت
متعددة المهام
بمظهر القوة
الكثير من 
ويبقى
مرهونا با
الاجتماعية
الكثير من ال
وكانـــت ا
منتصـــف القر

الرجل قيمة أساسية 

في مسألة تغير رؤية السيدات 

لأجسادهن، ليصبح الجسد في 

كثير من الأحيان رسالة تحد أو 

احتجاج للمطالبة بالمساواة أو 

قضية جذب وتعاطف
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 باريــس –  يُقبـــل الرجـــال اليـــوم على 
عمليــــات التجميــــل مثلما يقبلــــون على 
استخدام مســــتحضرات العناية بالبشرة 
والشــــعر، ويــــزداد عدد قاعــــات التجميل 
الخاصــــة بالرجــــال مثلما تزيــــد خدمات 

التجميل التي تقدّمها للحرفاء الذكور.  
ويقفــــز بعض المراهقيــــن اليوم نحو 
المضــــيّ قُدمــــا فــــي اســــتخدام المكياج، 
تعتمــــد  التــــي  المســــتحضرات  خاصــــة 
لتغطية شوائب البشــــرة وإصلاح بعض 

العيوب.
وظهرت هذا العام مجموعات تجميل 
مخصّصـــة للذكـــور، وفـــي شـــهر يناير 

 (boy) “أطلقت شـــانيل مجموعتها ”بوي
والتي تتكـــوّن من كريم أســـاس ومرهم 

شفاه وقلم حواجب. 
وفـــي نفس التوجه قدّمت جيفنشـــي 
مجموعة منتجاتها للجنســـين ”ميستر“ 
(Mister) وتضـــمّ قلـــم تصحيـــح وجال 

للحواجب مخصصين للرجال.
وفي شـــهر مـــارس اقترحـــت منصة 
”زالانـــدو“ (Zalando) مجموعة واســـعة 
للجمـــال الرجالي، بهـــدف تقديم مكياج 
متحفّظ وغير مرئي يُخفي عيوب المظهر 
عند الرجال ويمنحهم مظهرا أكثر جمالا 

وشبابا وحيوية.
عن  الأنجلوسكســـينيون  ويتحـــدث 
منتجات الاســـتمالة (grooming) أيْ 
فـــن الاهتمام والعنايـــة بالنفس، فن 
باللحية  العنايـــة  يتجاوز 

فقط ليمر للتجميل.
ولا تعدّ هذه المحاولات 
مســـتحضرات  لإيجاد  الأولى 
خاصـــة  مكيـــاج 
بالرجال، ففي العام 
ماركة  أعلنـــت   2003
”جون بول غولتيي“ مجموعة 

من المكيـــاج المخصص للرجال 
تحت شعار ”كل جميل 
نظيـــف“ ونســـج على 
منوالهـــا بعـــد أربع 
ســـنوات توم فـــورد بمجموعته 
لأحمر الشفاه للجنسين ”بويز 
أند غيرلز“ (Boys & Girls) لكن 

هـــذه المنتجات لم تجد الطريق مفتوحة 
أمامهـــا لتحقيـــق مبيعـــات ضخمة في 

الأسواق.
وســـوف تشـــهد مبيعـــات منتجات 
التجميل للرجـــال ارتفاعا يقدر بحوالي 
14 بالمئـــة في غضون العـــام 2021 على 
مستوى العالم بحسب دراسة لمؤسسة 
تكون  وســـوف  الدولية،  يورومونيتـــور 
النســـبة الأعلى في الـــدول المتقدّمة في 
المجال، مثل كوريا الجنوبية أبرز سوق 

لمجموعة بوي التابعة لشانيل.
أن  التجميـــل  خبـــراء  ويعتقـــد 
مجموعات مكياج الرجال في طريقها 
للانتشار، تزامنا مع تراجع التفرقة 
بين الجنســـين التي باتت خاضعة 
للانتقـــاد والمراجعة أكثـــر من أيّ 

وقت مضى.
 وأصبحت علامات المؤنث 
والمذكر في حالة من الاندماج 

والاختلاط و”سينتهي الأمر إلى 
التأثير في عالم الجمال والتجميل“ 

حسب تفسير توم سابان 
المحترف في 

المكياج وسفير 
علامة ”ماك“ 

 (M.A.C)
للجنسين. 

وأردف سابان 
أنه على الرجال 

اليوم أن 
يستفيدوا 

من 
الحواجز 

التي ترفع 
تدريجيا 

بين جنس 
الذكر والمكياج. 

بالنسبة إلى 
سابان انطلق كل 

شـــيء من عالم الموضـــة ومن عروض 
الأزيـــاء التي أصبحـــت مختلطة أكثر 

فأكثر.
وأوضح ســـابان أنه ”منذ ثلاث 
ســـنوات تقريبا يظهر الرجال على 
نفس منصات العرض مع النساء، 
والعكس، وأصبح الاختلاط بين 
الجنســـين في منصات العرض 

بارزا وملحوظا». 
ويضيف «لاحظـــت أيضا أن 
المصمميـــن صاروا يطلبون أكثر 
فأكثر مـــن المختاصين في المكياج 
اعتمـــاد نفـــس المكياج لكلا الجنســـين 

خلال العرض“. 

وتنفـــخ ريـــاح الـــلا – جنـــس علـــى 
الشباب والمراهقين أكثر من غيرهم.

واليوم أصبحنا نـــرى أن الكثير من 
المختصين  الشـــباب  مـــن  اليوتيوبيـــر 
في التجميل رجـــال، فالأميركي جايمس 
شـــارلز الـــذي يعلم الرجـــال طرق وضع 
المكيـــاج يجتـــذب أكثـــر مـــن 17 مليون 

مشترك في قناته على يويتوب.
ســـقوط  التجميـــل  عالـــم  وينتظـــر 
الحواجز التي تقف بين الرجل والمكياج، 
وتقول فلسفة علامة شـــانيل أن ”الرجل 
يجب أن يكون حرا في استخدام منتجات 
المكيـــاج لتصحيح أو تحســـين مظهره 

دون أن يعرّض رجولته للتشكيك“.

لم يعُد التجميل ومستحضرات المكياج أو العناية بالبشرة والشعر والجسم 
حكرا على النســــــاء. ويبدو أنّ إقبال الرجــــــال عليها في طريقه نحو التطور. 
اليوم أصبحنا نشــــــاهد رجالا بلحي مشكلة بطريقة جميلة ويتم الاعتناء بها 
بزيوت خاصة، كما أصبح الرجال يصفّفون شعورهم بالشمع ويستخدمون 
منتجات ترطيب الشــــــعر، ويعيرون اهتماما للعناية بالبشرة… ويؤكد خبراء 

التجميل أنّ رجل 2019 أصبح يعتني بجماله.

ماركات عالمية تطلق مجموعات مكياج للرجال، فهل تنجح
رجل 2019 يعتني بجماله ويهتم بالمكياج لتصحيح وتغطية عيوب البشرة

المظهر الطبيعي أساس الجاذبية في الخريف

الأزيـــاء  عارضـــات  زيّنـــت   – لنــدن   
شـــعورهن فـــي عـــروض أزياء شـــانيل، 
وبرادا، ودولتشـــي آند غابانا بالمشابك 
الجانبيـــة والأطـــواق المرصّعة بالخرز. 
وخرجت عارضات دولتشـــي آند غابانا 
مـــع أطـــواق مصنوعـــة مـــن الأزهـــار 

والورود على رؤوسهن.
وتبدو اللآلئ المُصمّمة لتزيين 

الشعر رائعة، وتجد 
فكرة وضعها 

على الشعر بدلا 
من العنق رواجا 

واسعا كونها 
تبدو أجمل.

وللمناســـبات 
غيـــر الرســـمية، يمكن 

أن تضـــع الســـيدات الدبابيـــس العادية 
فـــي المقدمـــة، كمـــا ظهـــر فـــي عروض 

وبلوماريـــن،  كاترانتـــزو  مـــاري 
للدبابيس  ألـــوان  اختيـــار  دون 
تطابق لون الشـــعر. حيث تعدّ 

(دبوس  المتناقضة  الألـــوان 
بلـــون النحاس على الشـــعر 
الداكـــن، وبنّي علـــى رؤوس 

الشقراوات) طريقة أنيقة تظهر 
جمالية الإكسسوار.

العلامات  أزيـــاء  مُصمّمـــو 
العالمية الشهيرة عن الإطلالات 

في  اللامعـــة 

عروضهم، واعتمدوا تســـريحات الشعر 
الكثيفـــة وتســـريحات تشـــبه الموهوك. 
ونفشـــت الخصلات بشـــكل عفوي، مما 

يعطي النساء الراغبات في تمضية 
وقت أطول في السرير 
كل صباح أمل 
تحويل ”تسريحة 
المخدة“ إلى إطلالة 
يعتبرها خبراء 
الموضة أنيقة. 
وأوضحت خبيرة 
الموضة الألمانية 
إنيس مايروزه، أن 
إكسسوارات الشعر، 
كالمشابك والأطواق 
والسلاســـل، تتزيّن هذا العـــام بأحجار 
الســـتراس اللامعة أو اللآلىء أو مظهر 

صدفة السلحفاة.
وتمثّل الجاذبية عنوان موضة 
إكسسوارات الشعر هذا العام؛ 
حيث تتلألأ بحليات لامعة 
وبراقة لتُضفي على الشعر 
لمسة سحر تأسر الألباب. 
وأضافت مايروزه، أن 
إكسسوارات الشعر المتلألئة 
ليست قاصرة على الإطلالات 
المسائية، بل يمكن أيضا 
تزيين الشعر بها في 

النهار.

الإكسسوارات زينة الشعر 

هذا الموسم

إكسسوارات

سماح بن عبادة 

  بعـــد الصيـــف تحتـــاج البشـــرة إلى 
عنايـــة مكثّفة بعـــد أن تعرّضت للإرهاق 
جرّاء التعرض لأشـــعة الشمس والحرارة 
والســـباحة فـــي البحر والمســـابح التي 
تتسبب في جفافها وإســـمرارها، وكذلك 

بسبب السهرات، فتبدو شاحبة.
وقالـــت خبيـــرة التجميـــل الألمانية 
بيرجيـــت هوبـــر إن البشـــرة تحتاج إلى 
عناية مكثّفـــة عَقب انتهاء فصل الصيف؛ 
نظـــرا إلى أنهـــا تتعـــرّض للجفاف بفعل 
أشـــعة الشـــمس ومياه البحر وحمامات 

السباحة.

ترطيب البشرة

تنصـــح هوبـــر المـــرأة باســـتخدام 
منتجات العناية، التي تعمل على ترطيب 
البشرة، كتلك المحتوية مواد مرطبة مثل 
الألوفيـــرا أو حمـــض الهيالورونيـــك أو 
البانثينول، مع مراعاة العناية بالســـاق 
بصفة خاصة؛ حيث إنه يعتبر أكثر أجزاء 

الجسم جفافا.
ويؤكـــد المختصـــون فـــي العنايـــة 
بالبشرة أن التلوث والأشعة البنفسجية 

والتدخيـــن والضغـــط النفســـي ونقص 
النوم، جميعها عوامل تؤثر على البشرة 
وتتســـبب في تأكســـد الخلايا، وبالتالي 
تصبح البشـــرة باهتة وشاحبة، وتحتاج 

إلى العناية لتسترجع نضارتها.
ويعدّ السيروم المغذّي لخلايا الجلد 
أفضل الأسلحة لمواجهة شوائب البشرة 
العلاجات  وتحمـــي  الإرهـــاق.  وعلامات 
المضادة للأكســـدة البشـــرة من المضارّ 
الخارجية وتقوّي الحاجز المناعي للجلد 

الذي يدافع على سلامة الخلايا.
المستحضر النجم للقيام بهذا الدور 
هو فيتامين ”ســـي“ الـــذي يحيّد الجذور 
الحرة المســـؤولة على شيخوخة البشرة 
المبكّـــرة. وتســـاعد مواد التقشـــير على 

التخلّص من الخلايا الميتة.
ولا يمكـــن الاســـتغناء عن الســـيروم 
كأحد أهم مستحضرات العناية بالبشرة 
فـــي الخريف التـــي ينصح بهـــا الأطباء 
للحفـــاظ علـــى نضارتها وشـــبابها، فهو 
يشـــمل نظاما متكاملا للعناية بالبشـــرة، 
وهـــو مثالي إذا كانت المـــرأة تعاني من 
جفاف البشرة بعد فصل الصيف. وتحمل 
الجسيمات المصنوعة من الفوسفوليبيد 
قـــدرة على الحفاظ على رطوبة البشـــرة، 
وتعمل على فترة زمنية محددة، وبالتالي، 

تعزّز ترطيب بشرتك بمرور الوقت. ورغم 
ما للبشـــرة الجافة، يفيد  أنه يبـــدو مصمَّ
السيروم البشرة الدهنية أيضا لأنه يعمل 
على تقليص مســـامات البشرة الواسعة 

والتخفيف من نسبة إفراز الزيوت.

مظهر طبيعي

تتجه آخـــر صيحـــات التجميل هذا 
الخريـــف نحـــو المظهـــر الطبيعـــي من 
خـــلال اســـتخدام المســـتحضرات ذات 
الألوان الهادئـــة، ويقول المختصون في 
المكياج إنه يجب على الســـيدات اللجوء 
إلى المســـتحضرات ذات الألوان القريبة 
من البشـــرة، وكذلـــك للشـــفاه والعينين 
والخـــدود، مؤكّديـــن علـــى عـــدم إهمال 

الحواجب فهي التي تجمّل الوجه.
ولكي يكون لون الوجه طبيعيّا يؤيّد 
خبراء التجميل البساطة، ويمكن اعتماد 
كريم أســـاس قريب في درجتـــه من لون 
البشـــرة من أجل أن تبدو كأنها من دون 
مكيـــاج، مع الحرص علـــى الوصول إلى 
لون موحّـــد تماما، خاصة فـــي منطقتي 
الوجه والرقبة ولا تشـــوبه شائبة، حيث 
يخفي الكريم عيوب البشـــرة ما يجعلها 

تبدو نضرة وصحية.
كريم الأساس أو الفاونديشن أساس 
المظهـــر المثالـــي للبشـــرة، ويأتي كريم 
الأســـاس فـــي ثلاثة أنـــواع مـــن القوام 
منها المعدنية أو الســـائلة أو المدمجة. 
وبناء على اختيار الملائم منها للبشـــرة 
بحسب درجة التغطية المطلوبة، وكذلك 
درجة اللـــون المناســـبة يمكن الحصول 
على اللـــون المثالي والذي يبدو طبيعيّا 

ومنسجما مع لون البشرة الأصلي.
ويضـــع المختصـــون مجموعـــة من 
القواعـــد التـــي يجب اتّباعهـــا للوصول 
إلـــى نتيجة مرضية، أولهـــا اختيار لون 
كريم الأســـاس الأقرب إلى البشرة دائما، 
فعندمـــا يكون خفيفا للغاية فإنه ســـوف 
يعطي لون بشرة أقرب إلى الرمادي، وإن 
كان غامقـــا مائلا إلى درجـــات البرتقالي 

فإنه سوف يعطي تأثيرا غير طبيعي.
القـــوام  اختيـــار  الثانيـــة  القاعـــدة 
الشـــوائب  تغطيـــة  لدرجـــة  المناســـب 
المرغوبة؛ كلّما كان ملمس كريم الأساس 
أكثـــر مرونـــة، زاد توحيد لون البشـــرة 
بســـهولة ولكـــن دون إخفـــاء العيـــوب 
(احمرار، بقع داكنة…) ســـتبقى واضحة 
للعيـــان. فـــي المقابل يســـمح لـــك كريم 
الأســـاس ذو التغطية من المتوسطة إلى 

الكاملـــة بإخفـــاء كل العيـــوب الصغيرة 
لبشرتك.

ويلاحـــظ الخبراء أنه بناءً على قوام 
الكريم، معدني أو ســـائل أو مضغوط أي 
مدمج، تحدد درجة التغطية. كما يخضع 
اختيار كريم الأساس للمظهر المطلوب: 
بشرة طبيعية أو ذات مظهر جيّد وصحّي 
أو مشـــرقة. وأفادت مجلة ”إن ســـتايل“ 
فاونديشـــن  مســـتحضر  بأن  الألمانيـــة 
بالم ”Foundation Balm“ يعدّ ســـرّ جمال 
البشـــرة؛ حيث إنه يمنح البشرة مظهرا 
موحدا يشـــعّ نضارة وإشـــراقا وملمسا 

ناعما كالحرير.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
هو كريم  والجمال أنّ ”فاونديشـــن بالم“ 
أســـاس يتمتّـــع بقـــدرة تغطيـــة كبيرة، 
وبالتالـــي فهـــو يداري المســـام الكبيرة 
ومواضـــع الاحمرار ومواضـــع اللمعان 
لتبـــدو البشـــرة خاليـــة مـــن الشـــوائب 

والعيوب.
ويعدّ ”فاونديشـــن بالم“ مناسبا لكل 
أنواع البشـــرة، حتـــى البشـــرة الجافة 
أيضـــا؛ حيث إنه يعتني بها بفضل مواد 
العنايـــة المرطبة، التـــي يحتوي عليها، 

كالزيوت وحمض الهيالورونيك.
وبفضـــل قدرته العالية على التغطية 
يكفي وضع كمية قليلة من ”الفاونديشن 
بالم“ مع توزيعه بواســـطة فرشـــاة ذات 
طـــرف مســـتدير أو مســـطح بحـــركات 

دائرية.
كما ينصح الخبـــراء باختيار ألوان 
أحمر شـــفاه ومكياج العيـــون والخدود 
التي تتـــلاءم أكثر مع كريم الأســـاس ثم 
مع لون الشـــعر والملابس والمناســـبة، 
وتســـود الألـــوان الترابية مـــن درجات 
البنّي البيـــج والبني الفاتـــح والغامق، 
وكذلـــك الخمـــري الداكـــن لأحمر شـــفاه 
يبرز جمال الشـــفتين ويمنحهما إطلالة 
متوهّجـــة، وكذلـــك الخوخـــي وهو لون 
رائج هـــذا الخريـــف في أحمر الشـــفاه 

وبودرة الخدود.

جمال

آخر صيحات التجميل 

هذا الخريف تتجه نحو 

المظهر الطبيعي من خلال 

استخدام المستحضرات 

ذات الألوان الهادئة

لمجموعة بوي التابعة لشانيل.
أن  التجميـــل  خبـــراء  ويعتقـــد 
مجموعات مكياج الرجال في طريقها
للانتشار، تزامنا مع تراجع التفرقة
بين الجنســـين التي باتت خاضعة
للانتقـــاد والمراجعة أكثـــر من أيّ

وقت مضى.
 وأصبحت علامات المؤنث 
والمذكر في حالة من الاندماج 

والاختلاط و”سينتهي الأمر إلى 
التأثير في عالم الجمال والتجميل“

حسب تفسير توم سابان
المحترف في 

المكياج وسفير 
علامة ”ماك“

 (M.A.C)
للجنسين. 

وأردف سابان 
أنه على الرجال 

اليوم أن
يستفيدوا 

من
الحواجز

التي ترفع 
تدريجيا 

بين جنس 
والمكياج.  والذكر
بالنسبة إلى

سابان انطلق كل 

شـــيء من عالم
الأزيـــاء التي أص

فأكثر.
وأوضح س
ســـنوات تقر
نفس منصا
والعكس،
الجنســـين
بارزا وملح
ويضي
المصمميـــ
فأكثر مـــن الم
اعتمـــاد نفـــس ال

خلال العرض“.

العناية بالبشرة لا تعني التشكيك في الرجولة

البساطة طريق للفخامة

ــــــاج الخفيف في الخريف مع  ــــــل بأن يتم اعتماد المكي ينصــــــح خبراء التجمي
اســــــتخدام عطر هادئ يناسب هذا الفصل. ويعتبرون أن كريمات الأساس 
أو المنتجات التي تُخفي عيوب البشرة توفّر للسيدات مظهرا طبيعيّا دون أن 
يشــــــعرن بأنهن بالغن في اســــــتخدام المكياج. كما يمكن إضافة لمسة خفيفة 

من الماسكارا لإبراز جمال الرموش، دون تكديس المساحيق على العينين.

روض ي ر ه ي
وبلوماريـــن، كاترانتـــزو  مـــاري 
للدبابيس ألـــوان  اختيـــار  دون 
تطابق لون الشـــعر. حيث تعدّ
(دبوس المتناقضة  الألـــوان 
بلـــون النحاس على الشـــعر
الداكـــن، وبنّي علـــى رؤوس
الشقراوات) طريقة أنيقة تظهر

جمالية الإكسسوار.
العلامات أزيـــاء  مُصمّمـــو 
العالمية الشهيرة عن الإطلالات

في  اللامعـــة 

وتمثّل الجاذبية عنوان موضة
إكسسوارات الشعر هذا العام؛
حيث تتلألأ بحليات لامعة
وبراقة لتُضفي على الشعر
لمسة سحر تأسر الألباب.
وأضافت مايروزه، أن
إكسسوارات الشعر المتلألئة
ليست قاصرة على الإطلالات
المسائية، بل يمكن أيضا
تزيين الشعر بها في

النهار.

ــي آند غابانا بالمشابك 
ـــواق المرصّعة بالخرز. 
ت دولتشـــي آند غابانا
صنوعـــة مـــن الأزهـــار

وسهن.
 المُصمّمة لتزيين 

جد

ت 

ونفشـــت الخصلات
يعطي النساء الراغبا
وقت

إ
ك

شو غطية
لعيوب.

وظهرت هذا العام مجموع

ويت
الاس منتجات

ب فـــن الاهتمام والعنايـــة
با العنايـــة  يتجاوز 
فقط ليمر للتجميل
ولا تعدّ هذه الم
مســـ لإيجاد  الأولى 

مكيـــاج 
بالرجال
أ 2003
”جون بول غول

من المكيـــاج الم
تحت
نظي
م
ســـنوات ت
لأحمر ا
أند غي

شانيل {الرجل يجب أن يكون 

حرا في استخدام منتجات 

المكياج لتصحيح أو تحسين 

مظهره دون أن يعرض 

رجولته للتشكيك}



 تونــس – دفع المـــدرب فوزي البنزرتي 
ثمـــن فقـــدان فريقـــه النجـــم الســـاحلي 
التونسي لقب بطولة الأندية العربية في 
كـــرة القدم، بإعلان ناديـــه الانفصال عنه 
بالتراضي غـــداة الخســـارة أمام ضيفه 
شباب الأردن الأردني 0-1 في إياب الدور 
الــــ32. ودعا أفراد الهيئة المديرة إلى عقد 
جلســـة عامة عادية وجلسة عامة خارقة 
للعـــادة انتخابيـــة فـــي أجـــل لا يتجاوز 
1 نوفمبـــر 2019 وذلـــك تزامنـــا مع توتر 

الأجواء في الفريق.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع 
الطارئ الذي جمع أعضاء الهيئة المديرة 
جاء نتيجة لتراكم المشاكل داخل الفريق. 
ويقر المتابعون لشـــؤون النـــادي بتردي 
مســـتوى الفريـــق منـــذ قـــدوم البنزرتي 
حيـــث شـــهد الأداء تراجعـــا ملحوظـــا 
ليغـــرق الفريق في أزمـــة نتائج مما حدا 
بالجماهيـــر إلـــى المطالبة بإقالـــة الفني 
الرحالة الذي بات وفاضه خاليا ولم يعد 
قـــادرا على تقديم الإضافـــة في فريق في 

حجم النجم.
بالإضافـــة إلى ذلك لـــم يخف أنصار 
النجم امتعاضهم الشـــديد من انصراف 
رضا شـــرف الدين عن الاعتناء بالفريق. 
واعتبر البعض أن شـــرف الدين يستغل 
شـــعبيته وجماهيريته علـــى رأس فريق 
فـــي حجم النجم لتحقيق غايات وأهداف 
سياســـية. ولم تســـتثن موجـــة الغضب 
الجماهيريـــة التـــي شـــملت العديد من 
المســـؤولين بالفريق رئيس الفرع مهدي 
العجيمي الذي وجهت له انتقادات لاذعة 
خصوصا في مسألة الانتدابات المحدودة 
و“الفاشـــلة“، لاســـيما أن خزينـــة النجم 
منتعشـــة بعائدات الـــكأس العربية وهو 
ما يعني إمكانية التعاقد مع أسماء تليق 

باسم النجم وسمعته.
وكان البنزرتـــي عاد الصيف الماضي 
إلـــى تدريـــب النجـــم الســـاحلي، بيد أن 
مشـــواره مـــع فريقه القـــديم الجديد كان 
مخيبـــا حيـــث خســـر خمـــس مباريات 
وتعـــادل في واحـــدة مقابل فـــوز واحد. 
وسبق للبنزرتي أن أشـــرف على تدريب 
و2006   1986 أعـــوام  الســـاحلي  النجـــم 
و2015 وحصـــد 3 بطولات وكأس الاتحاد 

الأفريقي في مناسبتين وكأس تونس.

وســـجل فوزي البنزرتـــي عودته إلى 
فريـــق جوهـــرة الســـاحل يـــوم 5 يوليو 
الماضي، فوجد أمامه تركـــة ثقيلة تركها 
روجـــي لوميـــر الفني الفرنســـي. لومير 
قاد الفريـــق إلى التتويج بـــكأس محمد 
زايـــد للأنديـــة العربية كما أهّـــل الفريق 
لخوض نهائي كأس تونس وللمشـــاركة 
فـــي دوري أبطـــال أفريقيا. وأمـــام هذه 
التركـــة لم يعـــرف البنزرتي كيف يحافظ 
عليها على أقـــل تقدير، فتوالت الخيبات 
واحدة تلو الأخرى، على النجم الساحلي 

وجماهيره.
كان الظهـــور الأول للنجم الســـاحلي 
في الموســـم الجديد بقيادة المدرب فوزي 
البنزرتي يوم 11 أغســـطس الماضي أمام 
هافيـــا كوناكري لحســـاب ذهـــاب الدور 
التمهيدي لدوري أبطـــال أفريقيا، وهزم 
حينهـــا 1-2، ليوقـــع علـــى بدايـــة غيـــر 
موفقة. المبـــاراة الثانية لفوزي البنزرتي 
مـــع النجـــم الســـاحلي كانت فـــي إطار 
نهائـــي كأس تونس لموســـم 2019-2018، 

ورغم أفضلية الفريـــق الأحمر على مدار 
المبـــاراة، لكنه خســـر البطولة لحســـاب 
الصفاقســـي، بركلات الترجيح 4-5، بعد 
التعادل السلبي 0-0 في الوقت الأصلي.

أول انتصار حققه النجم الســـاحلي 
بقيـــادة البنزرتـــي كان فـــي لقـــاء إياب 
الـــدور التمهيدي لدوري أبطـــال أفريقيا 
أمام هافيـــا كوناكري، حيـــث فاز يومها 
فريق جوهرة الســـاحل بسباعية (1-7)، 
عوض بها خســـارة الذهـــاب ليتأهل إلى 
الدور التالي. تواصلت النتائج الســـلبية 
للنجم الساحلي مع فوزي البنزرتي، فنال 
هزيمته الثالثـــة، بذهاب دور الـ32 لكأس 
محمد السادس للأندية العربية الأبطال، 
خارج الأرض، أمام فريق شـــباب الأردن 

بنتيجة (2-1).
المتواضعـــة  البدايـــة  غـــرار  علـــى 
للموسم، جاءت انطلاقة النجم الساحلي 
في أول مبـــاراة له بالدوري التونســـي، 
وتعادل ســـلبيا مع ضيفه وجاره الاتحاد 
المنســـتيري (الجولة الثانية) ليجد نفسه 
في المركز التاســـع بنقطة وحيدة، بعد أن 
تأجلت مباراتيه فـــي الجولة الافتتاحية 
ضد هلال الشـــابة، وفـــي الجولة الثالثة 

ضد نجم المتلوي.
خيبات النجم الساحلي مع البنزرتي 
لم تتوقف، فخســـر من جديد، ولكن هذه 
المـــرة بذهاب دور الـ32 مـــن دوري أبطال 
أفريقيا أمام أشـــانتي كوتوكـــو الغاني 
0-2. ويحتاج النجم للفـــوز بثلاثية، في 
الإيـــاب، وهو الأمر الذي بات محل شـــك 
لدى الكثير مـــن جماهير الفريق، بالنظر 
إلـــى الارتباك المتواصل فـــي أداء الفريق 
ونتائجه تحت قيـــادة البنزرتي. وأكدت 
وســـائل إعـــلام وجـــود اتصـــالات برود 
كرول بالتـــوازي مع الاتصالات مع أحمد 
العجلانـــي الموجود في سوســـة والذي 
رفـــض مؤخـــرا عرضـــا إماراتيـــا كبيرا 

مخيرا الاستقرار في سوسة.

هزيمة تاريخية

القطرة التي أفاضـــت الكأس، وربما 
تجعـــل مســـتقبل البنزرتي علـــى المحك، 
هي هزيمته في ملعبه من شـــباب الأردن 
البطولـــة  مـــن  الــــ32  دور  بإيـــاب   ،0-1
العربيـــة (كأس محمد الســـادس). النجم 
الســـاحلي خســـر ذهابا 1-2، لكنه عجز 

وســـط جماهيره عن تسجيل هدف واحد 
للتأهـــل، وهزم في لقـــاء تاريخي صادم، 
ليـــودع البطولة مبكرا، بعدما فشـــل في 
الدفاع عن لقبـــه. وصبت جماهير النجم 
الساحلي جام غضبها على رئيس النجم 
الســـاحلي رضا شـــرف الديـــن والمدرب 
فـــوزي البنزرتي. حصيلـــة البنزرتي مع 
النجم حتى الآن بلغـــت 7 مباريات، هزم 
فـــي 5 مباريات وتعادل مرة واحدة، وفاز 
مثلهـــا، والأكيـــد أن الســـاعات القادمـــة 
ســـتأتي بالجديد في ما يخص مستقبل 

المدرب التونسي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتلقى 
فيها الكرة التونســـية مثل هذه الضربة 
الموجعة في بداية البطولة العربية، إذ أن 
الترجي الرياضي لاقى نفس المصير بعد 
تتويجه بنســـخة 2017 التـــي أقميت في 
مصر، وودع أيضا فـــي العام التالي من 
الدور الأول على يد الاتحاد الســـكندري 
المصري. وهو ما يعني أن فرسان تونس 
يفشلون في الحفاظ على عرشهم العربي 

للمرة الثانية على التوالي.
توج الترجي الرياضي التونسي 

في أغسطس 2017، بلقب البطولة 
العربية للأندية للمرة الثالثة في 

تاريخه، بعد عودتها للحياة، وذلك 
عقب فوزه على الفيصلي 

الأردني بملعب الإسكندرية 
في الدور النهائي. 

وكان فريق باب 
سويقة يمني النفس 
بالحفاظ على تاجه 
العربي في نسخة 
2018 لكن الاتحاد 

السكندري 
المصري، أحدث 
يوم 2 سبتمبر 
2018، مفاجأة 
مدوية بإزاحة 

حامل اللقب من 
الدور الـ32.

وافتك يومها 
الفريق المصري ورقة 

التأهل من الترجي 
على ملعب رادس 

بالذات، بعد أن تعادل 
ممثل مصر إيابا 

بنتيجة (2-2)، 

مســـتفيدا من قاعدة احتســـاب الأهداف 
خارج الملعب، حيث كانت مباراة الذهاب 

قد انتهت بالتعادل أيضا ولكن (1-1).
حينها،  الرياضـــي  الترجـــي  ودفـــع 
ضريبـــة التركيـــز علـــى مســـابقة دوري 
أبطـــال أفريقيـــا، حيـــث أراد اللعب على 
العديد من الجهات ما فرض عليه أن يجد 
نفسه خارج المسابقة العربية في مفاجأة 
مدوية. لكن فريق باب سويقة عوض هذا 
الإخفاق بتتويج أفريقي مهم على حساب 
الأهلي المصري، تاركا الملعب أمام النجم 
الساحلي ليســـيطر على المسابقة ويبقي 

اللقب العربي في تونس.
وكأن الأيام تعيد نفســـها، تكرّر نفس 
ســـيناريو الترجي الرياضـــي، مع النجم 
الســـاحلي الذي كان قد تـــوج في أبريل 
الماضـــي، بكأس زايـــد للأنديـــة العربية 
الأبطال لكرة القدم، بعد فوزه على الهلال 
السعودي بالمباراة التي أقيمت على 
ملعب هزاع بـــن زايد في مدينة 
العـــين الإماراتيـــة، بنتيجـــة 
(2-1). ودخـــل فريق جوهرة 
النســـخة،  هـــذه  الســـاحل، 
على  للحفاظ  بارز  كمرشـــح 
التـــاج العربـــي، لكنـــه وجد 
نفســـه خارج المســـابقة من 
الـــدور الأول، وعلى يد 
مثل  واعـــد  فريـــق 
شباب الأردن 
يكن  لـــم  الذي 
مرشحا أصلا 
في  للتواجد 
البطولـــة، 
لكنه شارك 
بعد اعتذار 
لفيصلـــي  ا
لوحـــدات. ا و
ويبدو أن تركيز 
فريـــق النجم 
على دوري أبطال 
أفريقيا أثر عليه 
أيضـــا خصوصا 
أيـــام  منـــذ  أنـــه 
كان قـــد تحـــول إلى 
لمواجهة  كوماســـي، 
كوتوكو  أشـــانتي 
الغاني. وعانى النجم 
الســـاحلي مـــن غيابات 

عديدة بســـبب كثـــرة المشـــاركات، حيث 
خســـر جهود أبرز لاعبيه وفي مقدمتهم 
وإيهـــاب  الشـــيخاوي  ياســـين  القائـــد 
المساكني، وحتى الانتدابات التي قام بها 
في الميركاتو الصيفي لم تكن في مستوى 

الانتظارات.

مسيرة حافلة

فـــوزي البنزرتي هو لاعـــب كرة قدم 
ســـابق ومدرب كرة قدم تونســـي، ولد 3 
جانفـــي 1950. لعب في الاتحاد الرياضي 
المنســـتيري، ثـــم صار مدربا لـــه، قبل أن 
يـــدرب المنتخب التونســـي لكـــرة القدم 
النـــادي  التونســـية:  النـــوادي  وأكبـــر 
التونســـي  الرياضي  والترجي  الإفريقي 
والنجـــم الرياضـــي الســـاحلي والنادي 
الرياضي الصفاقسي والملعب التونسي. 
ودرب أندية عربيـــة كالرجاء البيضاوي 
المغربي الذي حقق معـــه أكبر إنجاز في 
تاريخ كرة القـــدم العربية وهو الوصول 
إلى نهائي كأس العالم للأندية سنة 2013 
كمـــا درّب أيضا منتخب الإمـــارات لكرة 
القـــدم، إضافـــة إلى المنتخـــب الليبي ثم 
عاد إلى المغرب ســـنة 2018 ليشرف على 
تدريب نادي الـــوداد البيضاوي، وتولى 
تدريـــب منتخب تونس لكـــرة القدم بعد 

كأس العالم حتى أكتوبر 2018.
وخلاصـــة القـــول يبـــدو أن الدوري 
التونسي ســـيواصل التخلي عن مدربيه 
منذ بداية الموســـم حيـــث تؤكد كواليس 
عـــدة أنديـــة أن مســـؤولي الفـــرق باتوا 
يدرســـون التخلص من المدربين، لاسيما 
مـــع الضغـــط الجماهيري الكبيـــر الذي 
عرفته مباريات عدة أندية. النتائج دائما 
ما كانـــت المقيـــاس الوحيد فـــي تحديد 
مســـتقبل المـــدرب من عدمه مـــع الفريق، 
لكـــن في الـــدوري التونســـي فـــإن إقالة 
المدربـــين ترتبط بعدة عوامل أخرى منها 
مزاج المسؤولين والخلافات مع اللاعبين 
للمطالبة  الجماهيـــري  الضغـــط  والأهم 
بالتغيـــر لتعلن هـــذه العوامـــل عن عدم 
مواصلة المدربين لمهامهم. في مقابل ذلك 
فـــإن البداية أعلنت عن مؤشـــرات واعدة 
لعدد من المدربين فـــي تجاربهم الجديدة 
مع أندية الدوري، ما جعل البعض يرجح 
أن تكـــون تجربتهـــم ناجحـــة وأن تعمر 

طويلا على الأقل إلى نهاية الموسم.

خفوت الرجل الرحالة يثير الجدل مجددا
حصيلة هزيلة وبداية مخيبة للنجم تعجلان بإقالة فوزي البنزرتي

أعلنت إدارة النجم الســــــاحلي عن 
الانفصــــــال بالتراضي مــــــع مدرب 
ــــــر كــــــرة القــــــدم فوزي  ــــــق أكاب فري
ــــــي بعد الخــــــروج من الدور  البنزرت
ــــــكأس محمــــــد  الســــــادس عشــــــر ل
السادس للأندية العربية البطلة أمام 
شباب الأردن. وعقدت الهيئة المديرة 
اتخذت  عاجــــــلا  اجتماعا  ــــــادي  للن
خلاله جملة مــــــن القرارات الأخرى 
أهمها قبول اســــــتقالات رئيس فرع 
أكابر كرة القدم، كما تقررت أيضا 
الدعوة إلى عقد جلسة عامة تقييمية 
وأخــــــرى خارقة للعادة انتخابية في 
ظرف لا يتجاوز غرة نوفمبر المقبل.

النجم التونسي يرفض البقاء على العرش العربي

البنزرتي عاد الصيف الماضي 

إلى النجم الساحلي خلفا 

للفرنسي روجيه لومير، بيد 

أن مشواره مع فريقه القديم 

الجديد كان مخيبا
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النجم يكثف الاتصالات برود 

كرول بالتوازي مع الاتصالات 

مع أحمد العجلاني الموجود 

في سوسة والذي رفض مؤخرا 

عرضا إماراتيا مهما مخيرا 

الاستقرار في سوسة

ي لاقى نفس المصير بعد
التـــي أقميت في 2017 ة
ضا فـــي العام التالي من
 يد الاتحاد الســـكندري
 يعني أن فرسان تونس
فاظ على عرشهم العربي

ى التوالي.
 الرياضي التونسي

20، بلقب البطولة 
للمرة الثالثة في

دتها للحياة، وذلك 
لفيصلي 

لإسكندرية 
ي.

فس
جه 
خة 
د 

 
ورقة 

جي 
س 

تعادل

الســـاحلي الذي كان قد تـــوج
الماضـــي، بكأس زايـــد للأندي
ع الأبطال لكرة القدم، بعد فوزه
السعودي بالمباراة التي أ
ملعب هزاع بـــن زايد
العـــين الإماراتيـــة
(2-1). ودخـــل فري
هـــذه الســـاحل، 
لل بارز  كمرشـــح 
التـــاج العربـــي، ل
نفســـه خارج المس
الـــدور الأول
و فريـــق
ش
الذي
مرش
للت

لو ا و
ويبد
فر
على د
أفريقي
أيضـــا
من أنـــه 
كان قـــد تح
كوماســـي
أشـــانتي
الغاني. وع
الســـاحلي مـ
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  الدوحــة – واجهت عــــداءات الماراثون 
فــــي اليوم الأول من بطولــــة العالم لألعاب 
القــــوى المقامة حاليا فــــي الدوحة، العديد 
مــــن الصعوبات جــــراء ارتفــــاع الحرارة 
والرطوبة، ما تســــبب في انسحاب العديد 
منهــــنّ، وســــط أصــــوات منتقــــدة لإقامة 
ســــباقات المســــافات الطويلة فــــي ظروف 

مناخية مماثلة.
وانطلق الســــباق الممتد على مســــافة 
42.195 كلم قرابة منتصف الليل بالتوقيت 
المحلي، في ســــابقة لبطولات العالم، سعيا 
لتفــــادي تأثير الحرارة المرتفعة خلال هذه 
الفتــــرة من العام في قطر. لكن ذلك لم يحل 
دون فشــــل 28 عداءة من أصل 68 في إنهاء 
الســــباق، بعدمــــا ناهزت درجــــة الحرارة 
عند الانطلاق 33 مئوية، وتجاوزت نســــبة 

الرطوبة 73 بالمئة.
وأنهت صاحبة المركز الأخير الســــباق 
بفــــارق حوالــــي 45 دقيقــــة عــــن الفائــــزة 
بالذهبية الأولى في الألعاب، الكينية روث 
شــــيبنغيتيش التي اعتبــــرت أن خوضها 

التمارين ”في أجواء حارة جدا“ ســــاعدها 
في التتويج بالدوحة.

ولخصت العــــداءة الكرواتيــــة بويانا 
بييلياتش التي اضطرت إلى الانســــحاب 
عنــــد الكيلومتــــر الســــابع عشــــر الوضع 
الصعب، بقولها ”إنــــه الماراثون الأصعب 
الــــذي خضته فــــي حياتي. مــــا كان يجب 

إعطاء شارة الانطلاق“.
أمــــا البحرينية روز شــــيليمو حاملة 
ذهبية بطولة العالم 2017 في لندن، والتي 
نالــــت الفضية في ســــباق الجمعة، فقالت 
”لــــم أكن أتوقّع أن أكــــون من بين المتوجات 
بالميداليات وســــط هذه الظروف المناخية 

الصعبة“.
وأضافــــت ”كانت الظــــروف أكثر حرا 
منها فــــي جاكرتا“، في إشــــارة إلى دورة 
الألعاب الآسيوية الصيف الماضي، والتي 

أحرزت خلالها الذهبية.
وكان الاتحــــاد الدولــــي لألعاب القوى 
واللجنــــة المنظمة للبطولة، قــــد عمدا إلى 
(الماراثــــون  الطويلــــة  الســــباقات  إقامــــة 

والمشــــي) في وقت متأخر نظرا لاستحالة 
إقامتها تحت الشــــمس الحارقة نهارا في 
العاصمــــة القطرية، علما بأن المنافســــات 
داخل ملعــــب خليفة الدولي لن تتأثر بهذا 
الحــــر، إذ يتمتع الملعب بنظام تبريد يتيح 
إبقــــاء الحرارة داخله في حدود 25 مئوية. 
ولكن إقامة الســــباق الوحيد في منافسات 
الجمعــــة، والذي تــــلا الافتتاح الرســــمي 
للبطولــــة في وقــــت متأخر مــــن الليل، لم 

ينعكس إيجابا على العداءات.
وأفاد المنظمون المشاركات في السباق 
أن موعــــد الانطلاق قد يعــــدّل، إذا تبينّ أن 
ظــــروف إقامته غير ملائمة، قبل أن ينطلق 
في وقتــــه المقرّر ســــابقا. ومــــع انتصاف 
السباق، بدا واضحا أن كل المشاركات كن 
يتصبّبن عرقا بكثافة، وواصلت غالبيتهنّ 
الجري وهنّ يحملن قوارير المياه أو قطعا 

من الإسفنج المبللة بالمياه.
وقامــــت عربــــات غولــــف مخصّصــــة 
بنقــــل  الطبيــــة،  والخدمــــات  للمســــعفين 
العــــداءات اللواتــــي لــــم ينهين الســــباق. 
وخضعت بعضهنّ لكشــــف من فريق يضم 
طبيبــــا متخصصا في تأثيــــر الحرارة في 

المنافسات الرياضية.
وقالــــت العــــداءة الكنديــــة ليندســــاي 
تيســــييه التي أنهت الســــباق فــــي المركز 
التاســــع ”كنــــا نــــرى العداءات ينســــحبن 
الواحدة تلو الأخــــرى.. كان الأمر مخيفا، 
كان من المحتمل أن أكون أنا المنسحبة في 

الكيلومتر التالي“.
وتابعــــت ”أنا ســــعيدة لمجرد نجاحي 
في إنهاء السباق، وبعد التدريبات الشاقة 
التي خضعت لها العداءات أشعر بالأسى 
تجاههن. كلهــــنّ يردن الحضــــور هنا من 
أجــــل المنافســــة، ولا واحدة منــــا تريد أن 

تنهي السباق بهذه الطريقة“.
وقالــــت الناميبية هيلاليــــا يوهانيس 
صاحبة البرونزية ”لا أستطيع القول إنني 
اســــتمتعت بالســــباق، لكني رفعت شعار 
يجــــب أن أنهيــــه“، ممازحــــة الصحافيين 
بالقول ”شــــربت عند كل نقطــــة تُقدّم فيها 

المياه“.
ولم تقتصر الانتقادات لإقامة السباق 
في هــــذه الظروف المناخيــــة على عداءات 
الماراثون، بل شــــملت أيضا مشــــاركين في 
مســــابقات أخــــرى. ووصف حامــــل الرقم 
القياسي في المسابقة العشارية الفرنسي 
كيفن مايــــر بطولة العالم بأنهــــا ”كارثة“ 

لجهة الظروف المناخية.
وقال ”الجميع يرى بأننا أمام كارثة.. 
درجات الحرارة غير مناسبة، ثمة حوالي 
30 انســــحابا في ماراثون الســــيدات. إنه 
أمــــر محزن. يجــــب الاحتكام إلــــى المنطق 
والتركيــــز أكثــــر على الشــــغف، ولولا ذلك 

لكنت قاطعت الألعاب“.
وتابــــع ”أنــــا هنــــا ولا أفكــــر ســــوى 
بمســــابقتي العشــــارية وليــــس مــــا يدور 
حولي، لكنني لا أســــتطيع ســــوى التفكير 
بأنهم لم يضعــــوا الرياضيين كأولوية من 
خلال إقامة البطولة هنا“. وأضاف ”الأكيد 
أننا لســــنا فــــي أفضل الأحــــوال لتحقيق 

نتائج كبيرة“.

وكان لسان حال مواطنه يوهان دينيز 
بطل العالم لســــباق 50 كلم مشيا مماثلا، 
بقوله ”أنــــا غاضب جدا. لو كنا في ملعب 
ستاد خليفة الدولي، لكنا خضنا السباق 
في ظــــروف عادية تتــــراوح فيها الحرارة 
بــــين 24 و25 درجة مئوية، لكن في الخارج 
وضعونا في أتون وهذا الأمر غير ممكن“.

وباستثناء سباقي الماراثون للسيدات 
والرجال، والمشي، ســــتقام كل المنافسات 

داخل ستاد خليفة.

وتابع دينيز ”أنا نادم لحضوري هنا. 
سنبدأ السباق وننهيه في أجواء مخيفة، 
وصلــــت إلــــى هنا وأنــــا في حالــــة بدنية 

رائعة، لكن أمورا كثيرة تقلقني“.
ورغــــم الظــــروف المناخيــــة الصعبــــة 
خارج ســــتاد خليفــــة الدولــــي، يتوقع أن 
يكون ســــباق 100 متر للســــيدات، الأحد، 
أحــــد أكثر الســــباقات إثارة في النســــخة 
الحالية، نظرا لقوة المنافسة بين أكثر من 

عداءة.
طومســــون  إيلــــين  فالجامايكيتــــان 
وشيلي آن فرايزر برايس تدخلان المنافسة 
وفي رصيديهما أفضل توقيت لهذا العام 
(كلتاهما سجلت 10:73 ثوان)، ولكل منهما 
ذهبيتــــان أولمبيتان على الصعيد الفردي، 
إذ توجت طومسون بسباقي السرعة 100 
متر و200 متر فــــي ريو دي جانيرو 2016، 
بينما طوّقت فرايزربرايس عنقها بالمعدن 
الأصفر فــــي 100 متر عامي 2008 في بكين 

و2012 في لندن.
ومعهمـــا تأتي الإنكليزية دينا آشـــر 
ســـميث التي تعيـــش أفضل موســـم لها 
علـــى المضمـــار، إضافـــة إلـــى العاجية 
مـــاري جوزيـــه تـــا لـــو بطلـــة أفريقيـــا 
مرتـــين، والهولندية دافني شـــيبرز بطلة 
العالـــم مرتين أيضا في ســـباق 200 متر، 
والأميركية توري باوي حاملة اللقب قبل 

عامين في بطولة لندن.
وغابت فرايزر برايــــس (32 عاما) عن 
النســــخة الأخيرة في لنــــدن بعد وضعها 
مولودا خلال إقامــــة البطولة، علما بأنها 
توجت باللقب العالمــــي ثلاث مرات (2009 
متصــــدرة  يجعلهــــا  مــــا  و2015)،  و2013 
على صعيد عدد الألقــــاب بين كل عداءات 

سباقات السرعة.
فــــي المقابل، برزت آشــــر ســــميث في 
الأشــــهر الأخيــــرة بعدمــــا توجــــت بطلة 
لأوروبا في ســــباقي السرعة قبل أن تهزم 
فرايــــرز برايس في لقاء بروكســــل ضمن 
الدوري الماسي مطلع سبتمبر الجاري، ما 
قد يمنحها ثقة أعلى بالنفس للصعود إلى 

منصة التتويج.

 لندن – واصل ليفربول تغريده المنفرد 
على صدارة الدوري الإنكليزي لكرة القدم 
وحقــــق انتصاره الســــابع علــــى التوالي 
بفوز صعب ١/صفر على مضيفه شــــيفيلد 
يونايتــــد، الســــبت، في افتتــــاح مباريات 

المرحلة السابعة من المسابقة.
وجــــاء هــــدف ليفربــــول الوحيــــد في 
الدقيقــــة ٧٠ من عمر المبــــاراة، إثر تمريرة 
عرضية لعبهــــا البديل ديفوك أوريجي من 
الناحية اليسرى وحاول الدفاع تشتيتها، 
لكنــــه هيأهــــا لفاينالــــدوم المتحفــــز أمام 
منطقة الجزاء مباشــــرة ليســــددها الأخير 
صاروخية لم يســــتطع الحارس الإمســــاك 

بهــــا جيدا لتفلت من بين يديه وقدميه إلى 
داخل المرمى في الدقيقة ٧٠.

ورفــــع ليفربول رصيده إلــــى ٢١ نقطة 
في صدارة جدول المسابقة، في حين تجمّد 
رصيد شــــيفيلد يونايتد عند ثماني نقاط 

في المركز الثاني عشر بجدول المسابقة.
وفــــي باقــــي المباريات فاز تشيلســــي 
علــــى برايتــــون ٢/صفر، وتوتنهــــام على 
ســــاوثهامبتون ١/٢، وولفرهامبتون على 
واتفــــورد ٢/صفــــر، وكريســــتال بــــالاس 
علــــى نوريتش ســــيتي ٢/صفــــر، وتعادل 
بورنمــــوث مــــع ويســــتهام يونايتــــد ٢/٢ 

واستون فيلا مع بيرنلي ١/٢ أيضا.

العدو ليلا في سابقة أولى للبطولة

كارثة مناخية

انتقادات لماراثون السيدات في قطر
مونديال القوى: حرارة.. رطوبة.. انسحابات

صنّاع الفرحة فقط

ليفربول يفلت من كمين 
شيفيلد بهدف حاسم 

من النادر في عالم كرة القدم أن 
يتماهى المدرب مع اللاعب في 

النجومية، من الصعب أن يدوم بقاء 
بعض المدربين لفترات طويلة مع فرق 

بعينها، فالنتائج غالبا ما تحسم المصير، 
والقطيعة تكون الغالبة في معظم 

الأحوال.
لكن في إنكلترا يحصل دائما العكس، 

ففي الدوري الممتاز لا تنبني العلاقة 
بين النادي والمدرب على النتائج فقط، 

بل ترتبط أساسا بقدرات الجهاز الفني 
ومدى توافقها مع مبادئ النادي.

حصل هذا الأمر في السابق مع 
السير أليكس فيرغسون الذي أشرف على 

تدريب مانشستر يونايتد طيلة أكثر من 
ربع قرن، ثم سار أرسين فينغر على دربه 
عندما قاد أرسنال لأكثر من عشرين عاما.

واليوم قد يتكرّر المشهد، قد تعاد 
الفكرة ويكتب السيناريو ذاته لكن 

بأبطال جدد وواقع مختلف، اليوم في 
إنكلترا بدأت ملامح أسطورة جديدة 

في ليفربول تتشكّل، بات الجميع هناك 
مقتنعا أشد الاقتناع بأن الألماني يورغن 

كلوب هو أسطورة هذا الزمان والقائد 
الأجدر بإعادة الفريق الأحمر إلى منصات 

التتويج بلقب الدوري الممتاز بعد أن 
نجح في الموسم الماضي بإحراز لقب 

دوري الأبطال.
كلوب، هذا المدرب المحبوب من 

الجميع سواء تعلق الأمر بعائلة ليفربول 
وأنصاره أو الفرق الأخرى، كلوب الذي 

لا تقل نجوميته في ليفربول عن نجومية 
صلاح وماني وفيرمينو وفان ديك، 

هو صانع الفرحة الدائم في معسكر 
”الريدز“.

الحديث عن هذا المدرب الضاحك 
والمبتسم دائما سواء في حالة الفوز 

أو الخسارة، يعود إلى سببين أولهما 
حصوله مؤخرا على جائزة أفضل مدرب 

في العالم وفق الفيفا، وثانيهما سرده 
لبعض تفاصيل مسيرته الحياتية، التي 

صنعت منه أحد ”أعظم“ وأفضل المدربين 
في هذا الزمان.

كلوب بدأ مسيرته من ”الصفر“، 
لم يكن لاعبا مميزا أو نجما ساعدته 

نجوميته على أن يباشر تدريب الفرق 
الكبرى بعد الاعتزال، بل على العكس من 

ذلك تماما لم يكن سوى لاعبا مغمورا 
وهاويا، كان يشتغل صباحا كي يضمن 

لنفسه قوت يومه. غير أن دروس الحياة 
صنعت له المجد على مراحل، عاش 
ظروفا صنعت منه شخصا مختلفا، 

مندفعا، محبا للحياة، ضاحكا في أحلك 
الظروف.

يقول كلوب إن اللحظة الفاصلة في 
حياته تجلت لحظة ميلاد طفله وهو 

في سن العشرين، لقد أصبح مسؤولا 
عن حياة أخرى، تجرّد من كل النزوات 

والتصرفات الطائشة لمن هو في سنه، 
وعاد همّه الوحيد هو الاهتمام بالطفل 

الوليد.
يقول كلوب إن تلك المرحلة من حياته 

غيّرت فيه الكثير، غيّرته نحو الأفضل، 
والأكثر من ذلك أنها جعلته يدرك ماهية 

كرة القدم، فهذه اللعبة ليست سوى 
مدعاة للفرح والتفاؤل، أما اللاعبون 

والمدربون فإنهم لا يتحكّمون في الحياة 
ولا يصنعون الموت.

هم مجرد صنّاع الفرح، لذلك 
استقامت لديه الأحوال سواء في 

حالة الفوز أو الخسارة، فهو يحتفل 
بالانتصار بابتسامة عريضة ويتقبل 

الهزيمة أيضا بالابتسامة ذاتها.
اتخذ هذا الأمر شعارا ومبدأ أساسيا 
في حياته، حاول أن ينشر ما علّمته إياه 

الحياة حوله، أتيحت له فرصة تدريب 
نادي ماينس الألماني، فقضى هناك 

فترة طويلة، نجح خلالها بفضل نظرته 
المتفائلة للغاية في هذه الحياة، في أن 

يحقّق نتائج باهرة.
لقد صنع لنفسه اسما معروفا في 

ميدان التدريب بألمانيا، لتتاح له فرصة 
تدريب نادي بوروسيا دورتموند القوي، 

وهناك واصل رحلة صنع المجد لنفسه 
ولفريقه، ظلت ابتسامته العريضة 

عنوانه الدائم وشعاره الأول، بثّ كل هذه 
المشاعر المتفائلة صلب الفريق. فنجح 
وتألق، وافتك الإعجاب من مناصري 
الفرق الأخرى قبل محبي فريقه، لقد 

أصبح بكل بساطة محبوبا من الجميع.
كلوب لم يفكر يوما في أن يصبح 

ضمن صفوة أفضل المدربين في العالم، 
لم يفكر سوى في الاستمتاع بهذه 

الحياة أولا ثم الاستمتاع بمهنته كمدرب 
ثانيا، كان يرغب دائما في أن يصنع 

الفرح، حتى في لحظات الانكسار كان 
يرغب بشدة في أن ينفض غبار التبرّم 

والحسرة ويحوله إلى آليات لصنع 
الفرح.

كلوب تحدّث في هذا السياق عن 
تجربته مع ليفربول وتحديدا عمّا 

حصل في الموسم الماضي، عندما تعرّض 
الفريق الأحمر لهزيمة بثلاثية كاملة 

ضد برشلونة ضمن دوري الأبطال، عن 
تلك الهزيمة قال كلوب إنها الأسوأ في 

مسيرته.
لكنه طوّعها واستغلها كي يصنع 

النجاح والفرحة، لقد بثّ في قلوب لاعبي 
ليفربول عقب تلك المباراة كل مشاعر 

الأمل والروح الانتصارية العالية، قال 
لهم تمتّعوا ونافسوا في لقاء العودة 
وكأنكم تخوضون معركة حياة وليس 

مباراة كرة قدم.
كل هذه المشاعر تجسّدت على أرض 
الملعب، فنجح ليفربول وصعد للمباراة 
النهائية ونال اللقب، ومعه نال كلوب 

كل عبارات الإشادة والتنويه، نال أيضا 
جائزة الأفضل، واستحقّ معها أن ينال 

لقب صانع الفرح وملهم السعادة في 
الحياة.

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

أحرزت العداءة الكينية روث شــــــيبنغيتيش الذهبية الأولى في بطولة العالم 
لألعــــــاب القوى في الدوحة، مســــــاء الجمعــــــة، بحلولها الأولى في ســــــباق 
الماراثون، وســــــط انسحابات وانتقادات جمة من المشــــــاركات في السباق 
الذي عرف درجات حرارة قاسية ورطوبة عالية، رغم إقامته ليلا في سابقة 

لبطولات العالم.

بالعلامة الكاملة
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عداءة من أصل 68 فشلن في إنهاء 
السباق، بعدما ناهزت درجة الحرارة 
عند الانطلاق 33 مئوية، وتجاوزت 

نسبة الرطوبة 73 بالمئة



 كثيرا ما تضيق الحيـــاة بالناس، لذا 
نرى الكثيرين ينفعلون لأبســـط الأسباب، 
فينفجـــرون بغضب قصير الأمـــد يعقبه 
هـــدوء ما قبـــل الزوابـــع أو بعدها. ففي 
القاهـــرة ومنهـــا، نشـــأ وتفشـــى تعبير 
لـــع“ وهو الشـــخص، أو حال  ”أُنكـــش تِوَّ
الشـــخص الذي ينفعـــل لمجـــرد كلمة أو 
احتـــكاك بســـيط. وللمفارقة، لقـــد رأيت 
بنفسي، صغيراً، اللقطة التي أظنها منشأ 
هـــذا التعبير. ففي منتصف الســـتينات، 
كانت المحـــال في وســـط القاهـــرة، تكاد 
تخلو تماماً من البضائع المســـتوردة، ولا 
تعرض ســـوى المنتوج المحلي من السلع 
والألبســـة. وكان متوســـلو الأرزاق، مـــن 
الباعة علـــى الأرصفة، يعرضون أشـــياء 
صغيـــرة لافتة للانتباه، هي مجرد ســـلع 
عابـــرة لا تأخـــذ حيـــزاً من الاســـتخدام 
اليومـــي، كأدوات بســـيطة مصنوعة من 
أســـلاك، لتقشـــير البطاطـــس والكوســـا 
والجزر، أو مواد لإزالـــة البقع والأحبار. 
لكن الأطرف من بين كل تلك العروض، أن 
يحمل صاحب ”السبوبة“ موقد كيروسين، 
أو ”بريمـــوس“ في أصل التســـمية، وهو 
اختصـــاراً ”بابـــور الكاز“،أيقونة مطابخ 
الناس فـــي تلك الفترة، ووســـيلة الطهي 
التي تجـــاوزت مواقد النـــار التاريخية. 
ففي قفة بجانب البائع، الذي ينادي واقفاً 
ممســـكاً بالبابور مشتعلاً؛ كمية من قطع 
صغيرة، مقـــدودة من حجـــارة الصخور 
النارية المنصهـــرة. ينفـــخ رأس البابور 
الهادر، فيُطفئ شـــعلته، ثم ينكشه بقطعة 
الصخر الصغيرة، فيعود إلى الاشـــتعال. 
هنـــا، تظهر أمـــام المـــارة، الحاجـــة إلى 
الاستعاضة عن الكبريت المتعثر بالقطعة 
الصخريـــة الفعالـــة. يُطفـــئ الشـــعلة ثم 
ينكشـــها ببســـاطة فتعود إلى اشتعالها، 

لع“! فيما هو ينادي ”أُنكش تِوَّ
ربما تكون هناك مفارقة متفرعة، وهي 
أن أصحاب الفضل على دنيانا، باختراع 
موقد الكيروســـين، هم حصراً وتاريخياً 
الســـويديون الهادئـــون الذين لا تُشـــعل 
”النكشـــة“ رؤوســـهم. وهم أيضـــاً الذين 
أنتجـــوا أعواد الثقـــاب الســـديدة. على 
الرغم مـــن ذلك، انطلق الرأس المشـــتعل، 
من الســـويد الباردة في العقد الأخير من 

القرن التاسع عشر.
ليس أدل على سرعة الانفعال، غضباً 
حتـــى الشـــجار، أو دموعاً حتـــى انتفاخ 
العيـــون واحمرارهـــا، مـــن رأس بابـــور 
الكيروســـين الهادر. فكأن الرأس في حال 
الســـكون لا يفارقه الإحســـاس بأنه يقوم 
في أعلـــى خزان مـــن الوقـــود المضغوط 
القابل للاشـــتعال. ومثلمـــا يحدث مع كل 
بابور أو في كل اشتعال، هناك من يتولى 
التأجيج لكي لا يتعثر. فلا ننســـى الإبرة 
ذات ذراع، لتســـليك عـــين أو ثقب اندفاع 
بخـــار الكيروســـين إلـــى أعلـــى الرأس، 
لكـــي تظل النار ومعهـــا الهدير، في ذروة 
الاشـــتعال. هكـــذا هم ســـريعو الانفعال، 
سواء أنتجوا ألسنة النار سريعة الاندلاع 
وسريعة الإخماد، أو أن عيونهم، سريعة 
إدرار الدمـــع عنـــد الهطـــول، وســـريعة 

التبسم عند الرضا!

صباح العرب

موقد الكيروسين

عدلي صادق

ح  ب

 لــوس أنجلــس – أعلنت شـــرطة لوس 
أنجلـــس أنهـــا تعتـــزم نشـــر المزيد من 
عناصرهـــا حـــول دور الســـينما التـــي 
بســـبب  ســـتبدأ عـــرض فيلـــم ”جوكر“ 
المخاوف المتزايدة بشـــأن محتوى الفيلم 

العنيف.
ســـيرفانتيس،  روزي  وأوضحـــت 
وهي ناطقة باســـم الشرطة، أن ”الشرطة 
ستنتشـــر بكثافـــة حول الصـــالات التي 
ستبدأ في عرض الفيلم“ رغم عدم وجود 
أي تهديـــدات جديـــة فـــي منطقـــة لوس 

أنجلس.
”نشـــجع  ســـيرفانتيس  وأضافـــت 
الجميـــع علـــى الخـــروج والاســـتمتاع 
بالنشـــاطات التي توفرها هـــذه المدينة 
خلال عطلـــة نهاية الأســـبوع، لكن على 
السكان أن يكونوا متنبّهين ومتيقظين.. 
وكمـــا هي الحال دائما، إذا رأيت شـــيئا 

مريبا بلّغ عنه“.
ويصوّر فيلم ”جوكر“، الذي أنتجته 
شـــركة ”وارنر برذرز“ الأميركية للإنتاج 
والتلفزيونـــي  الســـينمائي  والتوزيـــع 
فيـــه  البطولـــة  دور  وأدى  والموســـيقي 
جواكـــين فينيكس، قاتلا شـــريرا كبطل، 
وأشـــار بعض النقاد إلـــى أن الفيلم قد 

يحرّض على العنف.
وأطلق هذا الفيلم بعد سبع سنوات 
على مقتل 12 شـــخصا في أورورا بولاية 
كولورادو عندما فتح مســـلح النار على 
الجمهور أثناء عـــرض فيلم باتمان ”ذي 

دارك نايت رايزز“.

ودخـــل الجانـــي جيمـــس هولمز في 
يوليـــو 2012 قاعة الســـينما، حيث أطلق 
قنابـــل مســـيلة للدموع وفتـــح النار على 
متابعي الفيلم بشـــكل عشوائي. وقبضت 
الشـــرطة عليه أثناء تواجـــده في مواقف 
وأخبرها  الســـينما،  خـــارج  الســـيارات 
في إشارة إلى الشخصية  بأنه ”الجوكر“ 

الشريرة من سلسلة أفلام باتمان.
وفي وقت ســـابق من هذا الأســـبوع، 
أرسلت أســـر بعض الضحايا رسالة إلى 
الشركة المنتجة تعرب فيها عن قلقها إزاء 

الفيلم الجديد.
وجـــاء فيهـــا ”اســـتوقفتنا معرفة أن 
شركة وارنر برذرز ستطلق فيلما بعنوان 
’جوكر‘ يصوّر شخصية مجرمة كبطل في 

قصة تدعو إلى التعاطف معه“.
ولهـــذا قـــررت سلســـلة دور عـــرض 
لاندمارك حظر دخول مشـــاهدين يرتدون 
أزياء وأقنعة خلال عروض الفيلم بعد أن 

عبرت الأسر عن مخاوفها.
وقالت سلســـلة دور العرض ومقرها 
لوس أنجلـــس، والتي تدير 52 دار عرض 
فـــي 27 مدينة، إنها تريد من المشـــاهدين 
الاســـتمتاع بالفيلـــم باعتبـــاره ”إنجازا 

سينمائيا“.
وأضافت فـــي بيان ”لكن لن يســـمح 
بأقنعة ووجوه مطلية أو أزياء داخل دور 

عرضنا“.
وتنضـــم دور لاندمارك إلى سلســـلة 
دور العرض (أي.أم.سي) الأكبر في البلاد 
والتي حظـــرت الأقنعة فـــي دور العرض 

منـــذ واقعة إطـــلاق النـــار الجماعي في 
كولـــورادو التي راح ضحيتهـــا أكثر من 
عشرة قتلى والعشرات من المصابين. ومن 
المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في الرابع من 

أكتوبر المقبل.
ومـــن جهتهـــا، نفـــت شـــركة وارنـــر 
برذرز أنها ســـعت إلى تمجيد الشخصية 
الرئيسية للفيلم أو أن القصة تشجع على 

العنف بأي شكل من الأشكال.
ونظرا إلى الجـــدل المتصاعد، أعلنت 
الأســـتوديوهات أنهـــا ســـتحظر وصول 

الصحافيـــين إلـــى الســـجادة الحمـــراء 
فـــي نهاية هذا الأســـبوع فـــي هوليوود 
لعرض الفيلم، وسيسمح للمصورين فقط 

بالتواصل مع الممثلين وطاقم العمل.
ومنـــذ أول ظهور لـ“الجوكر“ في فيلم 
باتمان ســـنة 1940، وهو يجسد دور عدو 
باتمان اللدود. كونه تســـبب مباشرة في 
عدة مآس في الحياة الخاصة بـ“باتمان“.
وهذه الشـــخصية الخيالية الشريرة 
البطـــل  شـــخصية  مـــن  المســـتوحاة 
الأســـطوري باتمان، كانت فازت منذ فترة 

قصيـــرة، بجائزة الأســـد الذهبي لأفضل 
فيلـــم من إخـــراج المخـــرج الأميركي تود 
فيليبس في مهرجان فينيسيا السينمائي 

الدولي.
ويعـــود الفضل فـــي ذلك إلـــى الأداء 
المتقـــن لفيليبـــس الـــذي اعتبـــر تنويعة 
جديـــدة على شـــخصية الجوكر في أفلام 
باتمـــان. وقد بلغ فيليبس في أدائه للدور 
قمة من قمم التمثيل، لكن لم يكن ممكنا أن 
بين جائزتي الأسد  يجمع فيلم ”الجوكر“ 
الذهبي لأفضل فيلم وجائزة أفضل ممثل.

ــــــم ”الجوكر“ الحاصل على  ــــــوس أنجلس قبل بدء عرض فيل تلقت شــــــرطة ل
جائزة الأســــــد الذهبي بمهرجان فينيســــــيا، رسائل من أســــــر أعربت عن 
مخاوفها من حدوث مجزرة شــــــبيهة بما حصل قبل ســــــبع سنوات بقاعات 

عرض فيلم ”باتمان“.

{الجوكر} يضع الشرطة الأميركية في حالة تأهب قصوى

الأقنعة ممنوعة والحضور يرافقه الكثير من الحذر

الأحد 2019/09/29
السنة 42 العدد 11482

 لنــدن – عرضــــت لوحــــة رســــمها فنان 
الغرافيتي البريطاني الشــــهير بانكســــي 
يصــــوّر فيها برلمانا تجلــــس فيه مجموعة 
من قردة الشمبانزي، السبت، قبل طرحها 

في مزاد علني.
ومــــن المقرر أن يســــتمر عــــرض لوحة 
التي أنجزهــــا الفنان  ”ديفولفد بارلمنــــت“ 
في العام 2009 حتى 3 أكتوبر المقبل، وهو 

موعد المزاد الذي تنظمه دار ”سوذبيز“.
ومــــن المتوقــــع أن يجلب هــــذا العمل 

الساخر بين 1.85 و2.45 مليون دولار.
وتأتــــي عمليــــة البيع هذه بعــــد إلغاء 
المحكمــــة العليــــا قــــرار رئيــــس الــــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون تعليق عمل 
البرلمان لخمسة أسابيع، واصفة إياه بأنه 
غير قانوني، معتبرة أنه يؤثر ســــلبا على 
النواب قبل شهر من موعد دخول بريكست 
حيّز التنفيذ. وشهد البرلمان كذلك نقاشات 
محتدمة بلغت ذروتها، الأربعاء الماضي، 
ووصفهـــا رئيـــس مجلس العمـــوم جون 
بيركو بأنها ”أســـوأ جو“ يشهده البرلمان 

”خلال 22 عاما“.

وقال أليكس برانكســــيك، رئيس قسم 
الفــــن المعاصر فــــي دار ”ســــوذبيز“، ”لن 
يكــــون هناك توقيت أفضــــل من هذا لطرح 

هذه اللوحة في المزاد“. 

وأضاف ”أصبح ما رأيناه في البرلمان 
خلال الأشهر والأســــابيع القليلة الماضية 
بمثابة مسلسل تلفزيوني يومي ليس فقط 
فــــي المملكة المتحدة.. لكن في جميع أنحاء 

أوروبا وفي العالم أيضا“.
وتظهر هذه اللوحــــة، وهي أكبر عمل 
فني معروف لهذا الفنان المجهول الهوية، 
مجموعة من قردة الشمبانزي على المقاعد 
الخضراء فــــي مجلس العمــــوم من زاوية 

المدخل الرئيسي.
وتابع برانكســــيك ”ما يشــــار إليه هنا 
هــــو تراجــــع مســــتوى أقــــدم ديمقراطية 
برلمانيــــة فــــي العالم إلى ســــلوك حيواني 
قبلــــي، وهو النوع الــــذي رأيناه يبث على 

شاشات التلفزيون“. 
بانكســــي  ”عبقريــــة  أن  إلــــى  ولفــــت 
الحقيقيــــة هي قدرتــــه على اختــــزال هذا 
النقاش المعقد بشــــكل لا يصدق في صورة 
الوصــــول  تســــتطيع  بســــيطة،  واحــــدة 
بســــهولة كبيرة إلــــى كل العالم في عصر 

وسائل التواصل الاجتماعي هذا“.
وظهر هذا العمل مجددا في 29 مارس 
من هــــذا العام عندمــــا كان مــــن المقرر أن 
تغادر بريطانيــــا الاتحاد الأوروبي. وعلق 
بانكســــي وقتها ”اضحكوا الآن، لكن ذات 

يوم لن يكون أحد مضطلعا بالمسؤولية“.

 الجونة (مصــر) – فازت الممثلة 
التونســــية هنــــد صبري 
الــــدورة  ختــــام  فــــي 
الثالثة لمهرجان الجونة 
الســــينمائي، بجائــــزة أفضل 
ممثلــــة عــــن دورها فــــي فيلم 
”حلــــم نــــورا“ لمخرجتــــه هند 

بوجمعة.
الفيلــــم  أحــــداث  وتــــدور 
التونســــي الفرنســــي البلجيكــــي 
المشــــترك الذي حظي عند عرضه في 
المهرجــــان بإشــــادة نقديّــــة، حــــول نورا 
التي يقضــــي زوجها ســــفيان عقوبته 
في الســــجن وتعمل، وهي أمّ لثلاثة 
أطفــــال، في محــــل تنظيف ملابس 
مــــن أجل كســــب قوتهــــا إلى أن 
تقابــــل الأســــعد الــــذي يصبح 
حب حياتهــــا، وخلال انتظار 
الحبيبــــين إنهــــاء إجراءات 
طــــلاق نــــورا، يتعــــرّض 
بإطــــلاق  للخطــــر  حلمهمــــا 

سراح ســــفيان الوشيك، فتتعقّد الأحداث 
وعندها يقرّران الهروب.

وعاد الفيلم الســــوداني إلى منصات 
التتويــــج مــــن جديــــد فــــي المهرجانات 
فيلمــــان  حصــــد  أن  بعــــد  الســــينمائية 
الأولى  الجائــــزة  ســــودانيين  لمخرجــــين 
بمهرجان الجونة في مســــابقتي الأفلام 
الروائيــــة الطوليــــة والأفــــلام الوثائقية 
الطويلــــة. وفــــاز فيلــــم ”ســــتموت فــــي 
للمخــــرج الســــوداني أمجد  العشــــرين“ 
أبوالعــــلاء بجائزة النجمــــة الذهبية في 

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة. 
الفيلــــم مأخــــوذ عــــن قصــــة بعنوان 
”النوم عند قدمي الجبــــل“ للكاتب حمور 
زيادة، وفاز مخرجه في وقت ســــابق من 
هذا الشــــهر بجائزة ”أسد المستقبل“ من 

مهرجان البندقية.
وذهبــــت النجمة الفضية بالمســــابقة 
للفيلــــم البولندي ”عيــــد القربان“، بينما 
ذهبت النجمــــة البرونزية للفيلم المغربي 
”آدم“ للمخرجــــة مــــريم توزاني.  وحصل 

الفيلــــم الجزائــــري ”بابيشــــا“ للمخرجة 
مونيــــة مدور علــــى جائزة أفضــــل فيلم 

عربي روائي طويل.
وحظــــي البولنــــدي بارتــــوز بيلينيا 
بجائــــزة أفضل ممثل عــــن دوره في فيلم 

”عيد القربان“.
وأقيم حفل اختتام المهرجان بمسرح 
المارينــــا في مدينــــة الجونة الســــياحية 
المطلة على البحــــر الأحمر بحضور عدد 
كبير من نجوم وصناع السينما. وكانت 
مفاجأة الحفل حضــــور الممثل الأميركي 

ستيفن سيغال.
وفــــي مســــابقة الأفــــلام الوثائقيــــة 
الطويلة فاز فيلم ”الحديث عن الأشجار“ 
للمخرج الســــوداني صهيب قسم الباري 
بالنجمــــة الذهبية، فيمــــا ذهبت النجمة 
الفضيــــة للفيلم الجزائــــري ”143 طريق 
فرحاني  حســــان  للمخــــرج  الصحــــراء“ 
وجــــاءت النجمة البرونزيــــة من نصيب 
الفيلــــم الأفغانــــي ”مدينــــة فــــي الريح“ 
للمخــــرج أبــــوزار أميني. وحصــــل فيلم 

”إبراهيم إلى أجل غير مسمى“ للمخرجة 
الفلسطينية لينا العبد على جائزة أفضل 

فيلم عربي وثائقي طويل.
وفي مســــابقة الأفلام القصيرة التي 
ضمــــت 24 فيلمــــا فاز بالنجمــــة الذهبية 
الفيلــــم الهولندي ”امتحــــان“ من إخراج 

سونيا حداد.
وحصــــد الفيلم اللبنانــــي ”أمي“ من 
إخراج وســــيم جعجــــع النجمة الفضية، 
بينما فاز بالنجمة البرونزية فيلم ”لحم“ 

للمخرجة البرازيلية كاميلا كاتر.
وفــــاز بجائــــزة أفضــــل فيلــــم عربي 
قصيــــر فيلم ”ســــلام“ للمخرجة الأردنية 

زين دريعي.
فاز  الرســــمية  المســــابقات  وخــــارج 
الفيلم الفرنسي ”البؤساء“ للمخرج لادج 
لي بجائزة ”ســــينما من أجل الإنسانية“ 
التي تمنح بناء على تصويت الجمهور، 
بينمــــا منحــــت لجنــــة تحكيــــم الاتحاد 
الدولــــي لنقاد الســــينما جائزتها للفيلم 

اللبناني ”1982“ إخراج وليد مونس.

أقدم ديمقراطية برلمانية 
في مزاد بإمضاء بانكسي

الجونة: هند صبري أفضل ممثلة 
والسينما السودانية تصنع الحدث

ي
جواكـــين فينيكس، قاتلا شـــريرا كبطل، 
وأشـــار بعض النقاد إلـــى أن الفيلم قد 

يحرّض على العنف.
وأطلق هذا الفيلم بعد سبع سنوات 
2على مقتل 12 شـــخصا في أورورا بولاية 
كولورادو عندما فتح مســـلح النار على 
الجمهور أثناء عـــرض فيلم باتمان ”ذي 

دارك نايت رايزز“.

إ ي
الاســـتمتاع بالفيلـــم باعتبـــاره

سينمائيا“.
وأضافت فـــي بيان ”لكن لن
بأقنعة ووجوه مطلية أو أزياء د

عرضنا“.
وتنضـــم دور لاندمارك إلى
دور العرض (أي.أم.سي) الأكبر ف
دور والتي حظـــرت الأقنعة فـــي

الجونة (مصــر) – فا
التونســــية هن
ختــــا فــــي 
الثالثة لمهرج
الســــينمائي، بجائ
ممثلــــة عــــن دوره
لمخر ”حلــــم نــــورا“

بوجمعة.
أحــــدا وتــــدور 
التونســــي الفرنســــي ا
المشــــترك الذي حظي عند
المهرجــــان بإشــــادة نقديّــــة، ح
التي يقضــــي زوجها ســــفي
في الســــجن وتعمل، وهي
أطفــــال، في محــــل تنظي
مــــن أجل كســــب قوته
تقابــــل الأســــعد الــــ
حياتهــــا، وخ حب
الحبيبــــين إنهــــا
طــــلاق نــــورا،
للخطــــر حلمهمــــا 
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